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الطبعة الأولى بمطبعة دار الكيتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدار الككتب المصرية 





فهرس الحزء النامن عشر 


القول فى فضل تلاوة سورة الحشر .. 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الككْاب من 
ديارهم ... » الآية ٠‏ بيان ما كان من أهس قوم من الههود نزلوا المدينة فى فتن 
بى إسرائيل انتظارا ارسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكلام على الحثير » وأنه 
عل أربعة أوجه . القول فى مصالمة أهل الحرب . ماكان من تريب الهود 
بوهم ؛ ومصالكتهم لارسول صلوات الله عليه ثم نكمم ٠‏ القول فى معبى 
« يُربون » بالتخفيف » و « زبون » بالتشديد . 

تفسير قوله تعالى : « ولولا أنكتب الله عايهم الملاء ... » الآيات ٠‏ بيان 
معنى الخلاء » والفرق بين الحلاء والإخراج ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ما قطعتم بن لس إو تر كتيوه 20 الاله . ولد 
تمس مسائل : بان أن الرسول صلوات الله عليه لما نزل على حصون 
بف النضير حين نقضوا العهد يوم أحد أهى بقطع نخيلهم وإحراقها . ماقاله 
سماك فى ذلك » وردٌ حسان بن ثابت وسفيان بن الحارث عليه ٠‏ الوقث الذى 
خرج فبه الرسول عليه السلام فى هذه الغسزاة ٠‏ اختلاف العلماء فى تخريب 
دار العدق وتريقها وقطع ثمارها ٠‏ سيان أن فى الآية دليلا على أن كل مجتهد 
لس ١‏ لان | الله عل عي أفرال 70000 

تفسير قوله تعالى : « وما أفاء الله على رسسوله مثهم ... » الاياث ٠‏ فبسه عشر 
مسائل : معنى الإيجاف . هل كانت أموال ب النضير حين أجلاهم الرسول 
عليه السلام خاصة له دون أصعابه ٠‏ أقوال العلماء فى هذه الآآبات والاية القى 
فى سورة الأثفال هل معناها واحد أو م#تلف . بان الأموال الى للدم والولاة 





فيرش الطزء الثامن عش 


0 ماجى لك ا كن ال 
منه ٠‏ ها جاء فى معنى « دولة » بفتح الدال وضمها ٠‏ بيان أن قوله تعالى : 
« وما آناكم الرسول 0 وما نهاك عنه فائتهوا » وجب أنه كل ما أهس به 
النى" صل الله عليه وسلم 0 من الله تعالى ,, 

تفسير قوله تعالى : « للفقراء المهابحرين الذين أنحرجوا ... » الآية . الكلام على 
فضل المهاحرين» ومعنى الميجرة فى هذه الآية .. 

تفسبر قوله تعالى : « والذين تبؤءوا الدار والإيمان ... » الآية ٠‏ فيسه إحدى 
عشرة مسألا : بهان أن الآنة نزلت فى مدح الأنصار والثناء عليهم ٠‏ معق 
التبقء ٠‏ إذا فتحت قرية هل الإمام أن يقسمها بين القائمين أو يمعلها وقف) 
لمصاط المسامين » فضل المدينة على غيرها من الآفاق ٠‏ فضائل الأنصار ودماء 
الرسول لم ٠‏ الكلام على « الإيثار» والإمساك والزهد . معن اللخصاصة 
والشح والبخل .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين جاءوا من إعدهم ... » الآية . فيه أر بع مسائل : 
يان أن المراد التابعون ومن دخل فى الإسلام الى يوم القيامة . فى الآية دليل 
على وجوب حبة الصحابة . بهان أن الآية ندل على أن ن الصحريح مق لذ العلماء 


فسمة ة المنقول دل 00 0 العقار والاأرض عامة بين المسلمين 
تفسير قوله تعالى : « أل تر إلى الذين نافقسوا ... » الآآيات ٠‏ الكلام على اغترار 


الهود كك وعدهم المنافقون من النصر 


تفسبر قوله تعالى : « لا يقاتلونم جميعا إلا فى قرى محصئة أو هن وراء جدر... » 
الآبة ٠‏ بيان أرب اليهود لا يقاتلون إلامن خلف حيطان إستترون بها المبنهم 


ورهيمم : 

تفسير قوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر ... » الآية . بيان أن 
هذا ضرب مل للنافقين والهود ف تاذطهم وعدم الوفاء ف تصرتم ٠‏ قصة 
العايد الذى احئال عليه الشيطان ح ىكفر بعك عيادة سبعين سنة .. 





فهرس ابكزء الثامن عشر 


تفسير قوله تعال ١‏ » يأما الذين آمنوا انقوا الله ولتدظر نفس ات ال 
تفسير قواه تعالى : « أو أنزانا هذا القرآن على جبل ... » الآبة ٠‏ حث الله تعالى 

على تأقل مواعظط القرآن» وبين 1 لامذر فى ترك التدير 0 0 
تفسير قوله ل :2 هو الله الى لاإله إلا هو..,.» الآرات 5 الكلام على أسواء 


الله الحسنى وما ذيمها دن لمكا 0 


سسورة اللتحنة 

تفسير قوله تعالى : درأيها الذين آمنوا لا 'تتخذوا عدؤى وعدق؟ أولياء ... » الآية ٠‏ 
فيه سبع ا كن ام عاط ان بائعة و إرساله كبا مع 
ل مكة يبرهم ببعض أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بياث 
أن هذه السورة أصسل ف النهى عن موالاة الكفار ٠.‏ من تطلع على عورات 
الملمين وعزف عدؤهم بأخبار هم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فله لغرض 
دنبوى" واعتقاده سم ٠‏ واختلف فى قتله دا . الكلام على ال+اسوس ار بى 
والمسلم والذجى ٠‏ فضل حاطب وصدق إياله .. 

تفسير قوله تعالى : « قد كانت ل أسوة حدة فى إبراهم والذين معه... » اللآية ١‏ 
ببان أن الآية نص فى الأمى بالاقتداء بابراهم عليه السلام فى فعله ٠‏ وفيها دليل 
على تفضيل نينا عليه السلام على سائر الأئبياء ... .. 

تفسير قوله تعالى : « عمى الله أن بيجعل ب وبين الذين عاديم منوم مودة ... » 
الكلام على المودّة ااتىكانت بين المسلمين وأهل مكة بعد الفنتح 

تفسير قوله تعالى : « لا ينها الله عن الذين لم يقا:لوي فى الدين ول #رجوم من 
دارم أن تبروه, ... » الآية ٠‏ اختلاف العاماء هل هى محكة أو منسوحة ٠‏ 
الكلام على ثنقة الابن المسل على أبيه الكافر .. 

نفسير قوله تعالى : « بأبها الذين آمنوا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات 
فامتعحنوهنٌ ... » الآبةٌ ٠‏ فيه سث عشيرة مسألة : القول فيمن هاج من النساء 


وحكهنٌ ( بان 7 الراك ف صاح الحدبية ٠‏ لهال رسول الله صلل الله عليه 


0 


َك“ 


00 











زو فهرس ابلزء الثامن عشر 


وسلم للهاحرات ٠‏ بيان ما كان يمنتحنينّ به صلى الله عليه وسلم ٠‏ أقوال العلماء 
والذى انك فرقة المسلمة المهاحرة» هل هو إسلامها أو غمرتها ٠‏ القول فيا إذا 
جاءت المرأة الليزة مسامة مهاحرة من دار الخرب إلى الامام» هل برد على زوجها 
ها أنفق عليها ٠‏ إذا أسلمت المرأة وانقضت عدّتها جاز نكاحها نشرط المهر . 
أقوال العاماء فى معنى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر» .. 

تفسير قوله تعالى : « و إن فاتحم شثىء من أز واجكم الى الكفار فعاقيم فأتوا ... » 
الآبة ٠‏ فيه ثلاث مسائل : الكلام على المهور التى كانت تعطى من المؤمنين 
والكفار فى حال إسلام الزوجة الكافرة أو ارتداد المسامة . اختلاف العلماء 
هل هذا الحكم باق أو منسوخ . سبب نزول هذه الآية .. 


تفسير قوله تعالى : ىر يأما النى إذا جاءك المؤمنات برايعنك على ألا شركن بالله 
شيئا 0 الآية 6 فيه ثمالى مسائل : بيعة رسول أللّه صللى الله عليه وسلم للساء 


بعد فتح مكة ٠‏ كيف كانت البيعة وموقف هند بنت عتثبة ٠.‏ بيان المكة 
فى ذي أركان الغمبى فى الدين فى صفة الببعة ولم يذكر أركان الأعس وأنها سئة. 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم 02 الاية :1 
ببان أن الله تعاللى قد ختم السورة بما بدأها به من المبى عن موالاة الكفار . 


سورة الصف 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ... » الآية. فيه عمس 
مسائل : الاختلاف فى سبب نزولها . القول فيمن ألزم نفسه عملا فيه طاءة 
أنه يجب الوفاء با ٠‏ بيان أن الملتزم على قسمين : نذر» ووعد» والكلام عل 
كل منهما . الممى عن أن يقول الانسان عن نفسه من اللخير ما لا يفعله 

تفسير قوله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ... » الآية . فيه 
ثلاث مسائل : الحث على الثبات فى المهاد فى سبيل الله . كيف يكون المؤمنون 
عند قتال عدوم ١‏ الكلام قل الأروج عن الصف ف القثال ١‏ 00لا 


م١‎ 





فهرس المزء الا من عشر 


تفسير قوله تعالى : «وإذ قال موسى لقومه ياقوم م تؤذوئق 1 الآية ٠‏ الكلام 
على الأذى الذى لق مومى من قومة... .. 

تفسير قوله تعالى : « و إذ قال عيسى بن مسيم يا بق إسرائيل ... » الاية ٠‏ بشارة 
عيسى بلبينا علمهها السلام » وأسماء الرسول صلوات الله عليه 0 

تفسير قوله تعالى : «ومن أظم 01 اناف على أللّه الكذب 00 الآبة ٠‏ هذا 
لمحب رن خرن بعيسى ونبينا علمهما السلام بعك المعجزات الى ظهرت 1 

تفسير قوله تعالى : « بر يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ... » الاية ٠‏ بياث أن الوى 
أبط على رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعين بوما ففرح الود رك الله 'تعالل 
عليم ٠‏ أقوال العلماء فُْ معى ا نور الله» ف 0 الآية 11 

تفسيرقوله تعالى : « يأبها الذبن آمئوا هل أدلج على تجحارة ... » الآبات ٠‏ فيه مس 
مسائل : بيان أن الآية نزات فى عؤان بن مظءون لما أراد أن ,ترهب ويحزم 
على نفسه متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السلام له ٠‏ الكلام على أن الايمان 
بالله تعالى والحهاد فُْ سبيله من 0 البجارات 3 

لفسسير قوله تعالى ا يأمما الذين آمنوا كونوا الفارن الله قال عيبى رن 0 
للشوار يبن ... » الآية ٠‏ بان أن هذه الآية تأ كيد لأعس الحهاد .. 


الكلام على فضل يوم اللمعة .. 


تفسبر قوله تعالى : « هو الذى بعث ف الأقبين رسولا منهم تلو علوم آباثه 2 


الآية ٠‏ القول فى وجه الامتنان بأن بعث الله نبيا أتيا ٠‏ الآية دليل على معجزته 


صل الله عليه وسم وصدق ونه 0 
اتفسير قوله تعالى : « ذلك نضل الله يؤتيه من اشاء ... » الآية 0 أقوال العلماء 


ف معي 0 فضل الله ها 





2 فهرس ابلدزء الثامن عشر 


تفسبر قوله تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم تملوها كثل امار ... » الآآية ٠‏ 
بيان أن هذا ضرب مثل لابهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بلبينا صل الله 
عليه وسلم ٠‏ الواجب على من حمل كاب الله أن يتعلم معانيه ويعلى ما فيه . 
ذم 1 تعلم العلم و يعمل به ى, 

تفسبر قوله تعالى : «قل يأمها الذين هادوا إن زعتتم ألم أولياء لله من دون الناس ,, » 
الآيات ٠‏ محاجة البهود فى أنهم أولياء لله من دون الناس وأن ابكنة خالصة لم : 

تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة ... » الآيةء 
فيه ثلاث عشرة مسألة : الكلام على سبب تسمية هذا اليوم بالمعة ٠‏ أؤل 
من سماها جمعة. أل جمعة صلاها الثى عليه السلام بأصعابه واللخطبة الثى خطبها 
بالمدينة . كيفية الأذان فى عهد الرسول وعهد الإلفاء رض وان الله عليهم ٠‏ 
الأفوال فى معنى السعى الى الصلاة ٠‏ من تجب عليهم اللمعة ٠‏ الوقت:الذدى 
تؤدّى فيه ابمعة . الهى عن التخلف عنها ٠‏ فضل التبكبر إليها ٠‏ القول فيا إذا 
جاء العيد يوم جمعة ٠‏ حرمة البيع والشراء فى وقتها على من كان مخاطبا بفرضها ٠‏ 
الكلام على وفت التحريم 0 

تفسير قوله تعالى : « و إذ رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها... » الآية. فبه سبع عشرة 
مسألة : كان المؤمنون إذا سمعوا تجار رهم ف الصلاة مع رسول الله صل الله عليه 
وس انفضوا إلبها وتركوا الرسول. اختلاف العلماء فى العدد الذى تنعقد به اللمعة . 
هل نصح امعة بغير إذن الإمام وحضوره ١‏ من شرط آداتما المسجد المسقف٠‏ 


وقبام لخطيب علالمنبر. النهور من العلماء ع أن الخطبة شرط ف انعقاد الممعة. 


اذا خطب الاطيب بتوكاً علقوس أو عصاء ويس إذا صعد المنبر . القول إذا 


خطب لشمعة على غير طهارة ٠‏ مأ جزى ف الخطية :8 الإنصات لقطية واجب ١‏ 


على هن سمي | أذ صعد الإمام المذبر ستقبله الناس إوجوههم ٠‏ القول فيمن 


دخل المسجد والإمام يخطب . الكلام على فضل يوم اجلمعة 


صفحة 





فهرس الزء الثامن عشر 


سورة المنافئقوتف 

تفسير قوله تفال ؟ (زإذا - عك المنافقون قالوا تشمهد إنك ارسول الله ., 
م حرى هن عبد الله بن أق: رأس المنافقين ٠.‏ علامة المنا فق 

ار بال ١‏ ( المذىا امام نه نكذوا عن سيل اذا .. 
فيه ثلاث مسائل : كذب المنافقين ٠‏ أقوال العلماء فى المين .. 

تفسبر قوله نكال ١ ٠‏ رإذاارات بهم تعيجبك أجسامهم 01 الآية ٠‏ بيان ماكان 
عليه عبد الله بن 1 من الوسامة والفصاحة» والحين والآوف ... 

تفسير قوله إن : «وإذا قبل لهم تعالوا ستغفر ل رسول الله لؤوا رعوسهم ١غ«‏ 
الآية . بيان أن سبب نزول هذه الآآية ماحصل فى غروة بى المصطاق .. 

تفسير قوله تعاألى : ررهم م الذين بقولون لا تنفقوا عل سن عند رسول الله حقى 
شفضوا 0 الات خر كن عكر الله بن أ قومه على الرسول عليه 
السلام » وألا فق على من عنده ٠‏ بان أن العزة والمنعة لله تعالى » لا بكثرة 
الأموال والأتباع كم أوهم لم نافقون 5 

تفسبر قوله تعالى : د نأبها الذين آمنوا لا تله 00 ولا أولادم ل 
ذ ,ا الله 41 الات ٠‏ حذر الله المؤمئين أخلاق المنافقين ٠‏ وحوب تعتجيل 
أداء الركاة وسائر العبادات إذا جاء وقتها ٠.‏ ا<تلاف العلماء فى اج هل هو على 


الفور أوعل الراخئي 


اتفسير قوله تعالى : «هوالذى شافع فنج كافر ومن مؤمن ... » الآية ٠‏ أقوال 
العلماء فى كفر الكافر و إءان المؤمن ٠‏ القول فى القدر .. 


تفسير قوله تعالى : . «خلق السموات والأرض باناق وصورك فأحسن صودك...» 
الآيات ٠‏ نان ما فى هذه الآآيات من الذلالة على قدرة الله وعلمه ... ,,. ., 








فهرس الحزء الثامن عشر 


تفسبرقوله تعالى : « يوم مع ليوم المع ذلك يوم التغاين ... » الآية ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : المراد بهوم المع . لم سمى يوم القيامة يوم التغابن ٠‏ بيان أن 
الغبن فى المعاملة الدنيوية من باب الخداع المحم شرا فى كل مله" ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : « ها أصاب من مصيبة إلا باذن الله ... » الايات ٠‏ الردّ 
على الكفار فى قولم : لوكان ما عليسه المسلمون حقا لصائهم الله عن المصائب 
تفسير قوله تعالى : « يأيه) الذي نآمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لج 


فاحذروه, ... » الآية ٠‏ فيه مس مسائل : بيان أن الآية نزلت فى عوف 


6 
بن مالك الأنمعى » كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده . لا فل أقبح من 


الحبلولة بين العبد و بين الطاعة ٠‏ القول فى أن الحذر عل النفس يكون بوجهين : 


ان لع ف لسن رن لسرن و ل ا اا 
"سير قوله تعالى : « إما أموال؟ وأولادم ده 0 الآبة 5 بان أن الأموال 


والأولاد بلاء واختبار» وأن العيال سوس الطاءات ٠‏ 

'تفسير قوله تعالى : « فائقوا لله ما استطعتم وآسمعوا وأطيعوا ... » الآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : اختلف هل هى مذسوخة أو محكة . سيب نزول هذه الآبة . 
وجوب السمع والطاعة ار, سول الله صلى الله عليه وسلم فيا أهس به أو نهى عنه 
ثم لأولى الأس هن بعده ... 


سورة الطلاق 
تفسير قوله تعالى : « يأب النى إذا طلقت النساء فطاقوهنٌ لعدثْهنٌ ... » الآية ٠‏ فيه 
أربع عشرة مسألة : الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ بيان أن أبفض 
الخلال إلى الله تعالى الطلاق ٠‏ القول فى أن الطلاق على أربعة وجوه : وجهان 
حلالانث ووجهان حرامان ٠‏ أوّل من أنزل فا العدّة الطلاق . العدّة لا يكون 
إلا للدخول بها ٠‏ الأقوال فى طلاق السنة . آختلف ف القرّْ هل هو الطهر 
أو الحيض ٠‏ للطلق أن يراجع فا دون الثلاث قبل أنقضاء العدّة . الاخئلاف 
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فى الخاطب بأهرا إحصاء العدّة ٠‏ أقوال العلماء فى خروج المطلقة من مسكن 
الزوجبة وه فى العدة . طلاق فاطمة بنت قبس وحديثها . 

. تفسير قوله تعالى": د فإذا بلغن أجلن فأمسكوهرى. بعروف أو فارقوهنٌ 

ا معروف ... » الآية ٠‏ بان أن القول فى انقضاء العدّة قول المرأة إذا اذعت 
ذلك . أقوال العاماء فى الإشهاد وفائدته . المحكي فيمن ادّعى بعد انقضاء العدّة 
أنه راجع امس أنه وهى فى العدّة ٠‏ الكلام فى قوله تعالى : « ومن بق الله بجعل 
له مخرجا » هل هوف الطلاق خاصة » أوهو على العموم ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واللانى يسن من المحيض من تسائحم ... » الآية . فيه قسع 

مسائل : الكلام على أن الآية نزلت بيانا لعدّة المرأة النى لم تمض » وعدّة الى 
انقطع حيذما » ومدّة الحبل ٠‏ القول فى عدّة المرتابة » وعدّة النى تأخخر حيضها 
ل ع ا ع ار ككل 
حيضها بالاستحاضة ... .. 


تفسير قوله تعالى : «اسكنوهنٌ من حيث مكنم من جد ولا تضارودنْ...» 
الآآية ٠‏ فيه ثمانى مسائل : الكلام على سكنى المطلقة ونفقتها . اختلاف العلماء 
فى المطلقة ثلاها » هل طا النفقة والسكنى . مضارة الزوج لمطلقته ٠‏ نفقة 
الحامل المتوفى عنها زوجها هل تكون من جميع المال أو من نصيمها .هل تأخذ 
المطلقة أحرا على إرضاع ولدها ٠‏ وهل تلزم على رضاعه ... .. 


تفسير قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ... » الآية ٠‏ فيه أربع مسائل : 
أقوال العلماء فى نفقبة الزوج على زوجته وولده الصغير ٠‏ ما فرضه مر وعهان 
رضى الله عنهما للصغير . بان أن الآية أصل فى وجوب النفقة لاولد على الوالد 
دون الأم . 

تفسير قوله تعالى : « وكأين من قرية عنت عن أس ربها ورسله... » الآيات ٠‏ 
نيان أن الله تعالى لى) ذكر الأحكام ذكر وحذر مخالفة أمره » وذ كر عق قوم 
وحلول العذاب بهم 0 





(ل) فهرس ابزء الثامن عشر 
ل لقا رد ١‏ ا ل و لس . 1 
تفسير قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ومس الأرض مثلونٌ ... » 
الآية ٠‏ الكلام على أن السموات سبع بعضها فوق بعض» وأن الأرض سبع ٠‏ 
واختلف فبها هل بعضما فوق بعض » أو هى مطبقة من غير فتوق ٠‏ قول من 
قال إن الأرض مبسوطة » ومن قال هى كالكة ... ... ... ., 


سورة التحريم 
ع نر سان ١‏ الى عر عل ناك 1 كيك ندعل 


مسائل : مواطأة عاشة وحقصة على رسول الله صلى الله عليه وسم ونحر يمه 


العسل . القول فيا 00 رسول الله صل الله عليه وسلم على نفسه . قول الرجل : 
رهذا عل" حرام» . اختاف العاماء فى الرجل يقول لزوجته : «أنت على" حرام» 
ع فرلا ل ف 00 

تفسير قوله تعالى : « قد فرض الله لك تحلة أيمانك ... » الآآية . فيه ثلاث مساكئل : 
القول فى تحليل المين . القول فيمن حرم عليه شيا من المأ كول والمشروب ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « و إذ أسرالنى إلى بعض أزواجه حديثا ... » الآية ٠‏ القول 
فى الحديث الذى أسره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه *., ., 

تفسير قوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك ... » الآبة . بان أن 
هذا الخطاب لحفصة وعاشة رضوان الله عابهما حيئا نظاهى! على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ القول فى «صا المؤمئين» من هم . حديث مر رضى الله 
عنه لم اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أساءه شهرا» وسيب ذلك 

تفسير قوله تعألى : « عسى ربه إن طلفكنٌ أن ببدله أزواجا خيرا منكن ... » 
الآية ٠‏ ببان أن هذه الآية نزلت على اسان عمر رضى الله عنه حييم) اعتزل رسول 
الله صل الله عليه وسلم أسناءه .. 0 

تفسير قوله تعالى : « ,ايها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليم نارا ... » الآية 


الهس بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار » والمعنى المراد من هذه الوقاية 
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الفسير قوله تعالى : »م يأما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ... » الآية : 
فيه مسألتان : بيان أن التوبة فرض على الأعيان فى كل الأحوال والأزمان ٠‏ 
اختلف العلماء فى التو بة النصوح على ثلاثة وعشرين قولا. الكلام على الأشياء 
الثى بتاب منها وكيفية التوبة منها ... 0 

تفسبر قوله تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا اه أة نوح واهرأة اوط...» 
الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى أحد فى الآثحرة 
عن قريب ولا سيب إذا فرق بينهما الدين .. 

تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا الذين آمنوا آهرأة فرعون إذ قالت ... » 
الآبة ٠‏ القول فى أن الآية حث للؤمنين فى الصير على الشدّة . 


سورة الملك 
سيان ما فيها من الفضائل ... 
تفسير قوله تعالى : « الذى خاق الموت والحياة ... » الآية ٠‏ قول العلماء 
فى الموت والحياة 
تفسير قوله تعالى : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ... » الآية ٠‏ بيان أن 
الكواكب تسمى مصا ببح لإضاءةم| وأن الله تعالى جعل شهببها رجوما للشياطين . 
تفسبر قوله تعالى : « تكاد تمبز من الغيظ كما أل فيا فوج الاك" 


القول ف ندم الكفار وم القيا مة عندما يلقون فى جه-م واعترافهم يجهلهم 
وسؤال اللزنة للم على جهة التقريع والتوبيخ . 


تفسير قوله تعالى : « وأسروا ولك أو اجهروا به ... » الآبات ٠‏ نزات 
فى المشركين » كانوا ينالون من الننى صل الله عليه وسلم فيخبره جبر يل عليه السلام ٠‏ 


سورة شلك 
نفسير قوله تعالى : «» ن والقلم وما سطرؤن .. ُ« الآبات 5 بيان اختلاف العلماء 
فى معنى «ن » ٠‏ 5 1 


الله صلى الله عليه وسلم | لك نون .. 








(ن) 0 فهرس لكان تين ء الثام 


تفسير قوله تعالى: «و إنك لعل خلق ..» الآبات. بان ماكان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الذلق 0 0 الحلق الحسن .., 

تفسير قوله تعالى : « فسئبصر وببصرون ... » الآبات ٠‏ القول فى أن معظل هذه 
السورة نزل فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل .. 1 

تفسير قوله تعالى : « فلا تطع المكذبين ... » الآآباث ٠‏ نزات فى مشرك قريش 
حين دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى دين آبائه . النبى عن ممايلة الكثفار 

تفسير قوله تعالى : « ولا نطع كل حلاف مهيبن ... » الآآيات ٠‏ أقوال العلماء 
فيمن المراد بالحلاف المهين . معنى المهين واطَراز العمل الم 

تفسير قوله نعالى : « إن بلوناهم كا بلونا أصداب الحنة ... » الآبات ٠‏ فيه ثلاث 
مسائل : بان أن الله تعالى ابتلى أهل مكة باساوع والقحط لما بطروا وعادوا 
رسول الله صل الله عليه وسلل كما ابل أصنعاب النة ( البسئان ) المعروف خبرها 
عندهم ٠‏ القول فى موضع هذه الخنة . القول فيمن حصد زرما أو جد ثمرة أن 
يواسى هنا من حضره ٠‏ الدليل على أن العزم على الثىء هما يؤاخذ به الامسان ٠‏ 
خبر اكنة النى كانت لرجل وكان بدودَى حق الله فيها» فلما مات منع أولاده حق 
امسا كبن فأهلكها الله تعالى . أقوال العلماء فى معنى الصريم والمرد ٠‏ بيان 
أن التسبيح يكون معنى الاستئناء ... 


را سال 7 0 جنات النعم ...» الآيات م 
المشركين فى اذعائهم أن لهم من ا ا 

تفسير قوله تعالى : «يوم يكشف عن 1 الام 
أنوال العلماء فى المعى المراد من الكشف عن الساق ., 


الفسير قوله مكال : لان ودن يكب هذا الحديث 00 الآبات ٠.‏ القول 
فى معنى استدراج الكافرين 5 00 

تفسير قوله تع الى : «وإن كاد الذين كفروا لبزلقونك دامررم 0 الآيات” 
بان أن المشركين أرادوا أن ن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسم بالعين ٠‏ أفوال 
م 
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سورة الحاقة 
الفكول اف افصائلها ا 
تفسير قوله تعالى : « احاقة . ماالاقة ... »الآباتءل سيت القيامة بالحاقة ,, 
تفسير قوله تعالى : « كذبت ثمود وعاد بالقارعة ... » الاإيات . الأقوال فى معنى 


« القارعة والطاغية » ذكر أيام الحسوم »وه أيام العجوز» و 0 دين 
الاسمين ٠.‏ كيف أهلكت 000" 


تفسير قوله 'تعالى : « فيومئذ وقعت الواقعة ل الذراء ٠٠١‏ »الاالكا” 
كيفية الشقاق السماء يوم القيامة ٠‏ أقوال العلماء فى حملة العرش ... .. 

تفسير قوله تعالى : «يومئذ تعرضون لا فى من خافية» الآبة ٠‏ القول فى أن 
العرض لحساب على ثلاثة ألواع ب ... ... .. 


تفسير قوله تعالى : «فأما من أوتى تابه بجينه ...» الآبات . أقل من يعطى ابه 


ببعينه من هذه الأمة سيدنا مر رضى الله عنه. بيان ما يعم به المؤمنون فى الكنة. 


وما يش به الكافرون فى النار , 


تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بما تبصرون.... » الآآيات ٠‏ ارد على المشركين 
فى قوم إن القرآن من عند غد صل الله علية وسلم ١‏ ... ... . 


سورة المعارج 
تفسير قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع ... » الآآبات ٠‏ بيان معنى السؤال 
وين اهو الشائل ا الا 
تفسير قوله تعالى «ديوم تكون السماء كالمهل ... » الآيات . الكلام على يوم القيامة 
وأن كل إنسان سأل عن عله . بيان أن الكافر يغنى أن يفتدى من عذاب 
جوم أعس مث كان عليه فى الدنيا من أقار به فلا يققدر . الأقوال فى معنى 
د« نزاعة للشوى » ٠‏ القول فى دعاء لغلى للكافر ين والمنافقسين .. 





(رع) 


تفسير قوله تعالى : « إن الإنسان اق هلوعا ... » الآآيات . ببان أن الإنسان 
لا يصير على خبر ولاشر حتى يفعل فيهما مالا لبغى 

تفسير قوله تعالى : « إلا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ...»الآيات. 
أقوال العلماء فى المصلين » و بيان صفاتهم... ... .. 0 

تفسير قوله تعالى : « فال الذين كفروا قبلك مهطعين ... » الآبات . نزت 
توييخا لنافقين المستوزئين الذين كانوا يجلسون عن يمين الرسول صل الله عليه وسلم 


وشاله حلقا وجماعات ولا يؤمنون . معنى « عزين » ٠‏ النهى عن التكبر .., 


سورة توح 

تفسير قوله تعالى : « || أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ... » الآبات ٠‏ 
القول فى إرسال نوح علبه ااسلام إلى قومه وإنذارم ومبالغتسه فى الدماء لم 
ولا برى منهم مجيبا .. 

تفسير قوله تعالى : « فقلت استغفروا ر بكم إنه كاس. غفارا ... » الآبات ٠‏ 
ترغيب أوح قومه فى التوبة. ببان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار... 

تفسير قوله تعالى : « ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقا ... » الآبات ٠‏ 
الكلام على قدرة الله تعالى فى خاق السموات والإنبات من الإأرض 

تفسبر قوله تعالى : « وقالوا لا تذرن المتكم ... » الآبات ٠‏ الكلام على ما كان 


يعبد من الأصنام فى الكاهلية وأسمامما ... ... ... .., 


6 


الفسير قوله الى 5 وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ٠»...‏ 11م 


تفسبر قوله تعالى : « رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيت مؤمنا ... » الآبة .., 


رم 





بجا سام 


تسدررة المشدر 


سس بلالا 


مَدَنِية فى قول الميع ٠‏ وهى أربع وعشرون آية 

روى ابن عباس أن رسول الله صل الله مليه وسم قال ا ” من قرأ سورة اشر ل ببق ثى» 
من الحنة والنار والعرش والكيبى” وااسموات والأرض والموام والريح والسعاب والطير 
والدواب والشجر والبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلُوا عليه واستغفروا له ٠‏ فإن 
مات من يومه أو ليانه مات تعبيدا » . تحرجه الثعلبى ٠‏ ونحرج التعابى عن يزريد الرقائى" عن 
نأك رسول الله صل الله عليه وسلم قال ١‏ ”ان قرأ اع سورة امش لو اتزلنا هذا 
القرآن على جل » - الى آخخرها ‏ مات من ليله مات شهيدا » ٠‏ وروى الثرمذى عن 
مُعقل بن بسار قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ # من قال حين إتصبح ثلاث رات 
أعوذ بالله السميع العم من الشيطان الرجم رقراً ثلاث آبات' من لسر سورة الحثر وكل الله به 
عي النت ملك ,لون ملبنده حتى ”ىو إن مالك" فى بهد مات شهيدا ول فزأها حين 
ع ذكذلك " ٠‏ قال : حذيث حسن غريب ٠‏ 


0 
وه اه 


م آل | 28 
قوله تعالى ؛ سيج لله ما فى ارك وما 1 الارض وهو العريز 


اي 
المكم رن 
ار 


هام اس 


فوله تعالل : 


صر 
001 1 رو و و عمقت مر 7 ره 


من ديلرد ظئلتم نْ يحرجوا وظئنوا انهم م تعتهم 


2 مص 


)0 راجم أول سورة الخديد ب اا ص هم( ه 





وار 1 اه 2 000 


لض ه امكّهة 


ادر 

فوله تعالى : ( هو اذى أنرج الي كفروا ين مل اكاب من ديارهم 
الأول الشير) فبه ثلاث مسائل.: 

الأول - قوله تعالى : ( هو الى أَحْرج الَِينَ كمروا من أَمْلٍ الْمّابٍ من ديارهم ) 
قال سين ل ان : قات لابن عباس : سورة الحد ا لك 
لاله هارون عليه السلام » نزلوا المديئة فى فتن بى إم ائيل اننظاراً محمد صل الله 
عليه وس » وكان من أهسهم ماص الله عليه ٠‏ 

اثانيسة - قوله تعالى : ( لول المَي) امَشرامع م وهو عل أربعة أوجه : حشمران 


كوس اس 


اندض شان ف لاس , آم الذى فى دنا شرك نمال ؟ : هو الى أثرج لين 
كتروا من أَهْل لكاب من ديارهم لأَول الحنشير» قال الزضيرى- : كانوا من سبط لم يصبهم 
جلاء» وكان الله عن وجل قداكتب عليهم الكلاء ؛ فلولا ذلك لعذبهم فى الدنيا ٠‏ وكان أؤل 
حشر خششروا فى الدنيا الى الشام ٠‏ قال ابن عباس وعكرمة : من شك أن المحشر فى الشام فلبقرً 
هذه الآية » وأن النى: صلى الله عليه وسلم قال لمم : ” انحرجوا » قالوا الى أين ؟ قال : ”الى 
أرض الهش ر» . قال قتادة : هذا أؤل الحشر . قال ابن عباس : هم أؤل من حشر من أهل 
الككاب وأنعرج من دياره ٠‏ وقيل : إنسم سجر ال شر » وأن معنى « لأؤل الحثير» 
إخراجهم من حصوهم الى خبير» وآخحره إخراج تمر رضى الله عله إياهم من شب الى نمل 


وأذرعات ٠‏ وقيل تاء وأريحاء » وذلك بكفرهم ونقض عهدهم . وأما الحشر الشالى : 


(1) السبط : ولد الولد ٠‏ والسبط من الهود : كالقبيلة من العرب ٠‏ 
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خشرهم قرب القيامة ٠‏ قال قنسادة : تاتى نار تحشر الناس من المششرق الى المغرب » بيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وتا كل منهم مرى تخف . وهذًا ثلت 
فى الصحبح » وقدذ كإناه فى ( كاب التذكرة ) ٠‏ ووه روى أبن وهب عن مالك قال : قات 
لمالك هو جلاؤهم من ديارهم ؟ فقال لى : الحشر روم القيامة حشر المهود ٠‏ قال : وأجل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم الراك عار حين سكلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذاك . 
قال آبن العربى" : حش رأؤل ووسط وآخحر ؛ فالأؤل إجلاء بى النضير » والأوسط إجلاء خيير» 
والآخرحشريوم القيامة . وعن الحسن : هم بئو قرَيظة ٠‏ والفه بقية المفسرين وقالوا : 
و و و 
باو قرريظة ماحشروا ولكنهم قتلوا ٠‏ حكاه الثعلى ٠‏ 
الثالة - قال الكا الطبرى”: ومصاحهة أهل احرب عل ابكلاء من ديارهم من غيدثىه 


لايموز الآن » و إثماكان ذلك فى أؤل الإسلام ثم فسخ ٠‏ والآن فلا بد من قتاللهم را سوم 
درك لزي عليهم ٠‏ 
وكره 2ه و هه 
ل لا ( مادم أن يمرجوا) بريد لعظم أ اليهود ومَننهم وقؤتهم فى صدور 


دس لخ ار هه ا ومو ررم 


المسامين » واجتاع كامتهسم . ار أمسم مالعتيم خضوتهم ) قيل : هى الوطببح 
والتطاة والشلالم والكتببة 0 سُْ له ) أ ى من أهره . وكانوا أهل حلقة أى سسلاح 


0 


لخر نل وحصون منيعة ؛ ف فلم بكنعهم شىء مها ٠‏ إفاناهم للَّه) أى اسه وعذابه ٠‏ 


(دَنْ حبك ل سبوا ) أى لم يظنوا ٠‏ وقيل : من حيث لم يعاموا ٠‏ وقبل:: « من حيث 
لم يحنسبوا » نئل كلب ان الأشرف ؛ قاله ابن يم لس وأبو صالل . 

واه تعالى ؛ (( وقَذّف فى فلورميم الب ) بقتل بيهم كمب بن الأشرف ؛ وكان 
الذى قتله هو حمد بن مسامة » وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقّش - وكان أخا كعب, 
ابن الأشرف من الرضاعة ب رغاد بن اشر نالف » والحارث بن أزنن بن معاذ » 


تارفس بن جين ٠‏ وخيره مشممور فى السيرة ٠‏ وق الصحيح أن ال ى” صل الله عليه وسلم قال: 


3 دل 
” نصرت با عب بين د مسيرة مر فكيف لائه به مسيرة ميل م ن المدينة 0 
0 م ا ان 


بف النضير ٠‏ وهذه خصيعى لحمد صل الله عليه وسلم دون غيره ٠‏ 








املاس ع 2 لك 


قوله تعالى : ( يربو وتم ) قراءة العامة بالتخفيف من أنحرب ؛ أى يبدمؤن ٠‏ 


م 7 
وقرأ اللي والكسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأو عرو« 0 » بالتشديد دن 


التذررب ٠‏ قال أبو عمرو :اما اخثرت اللنشديد لأن الإعراب ترلك لشو نعرار يشير ساكان ان 
وو النغسير لم يتركوها نحرابا و إما تعربوها بالهدم ؛ يو .يده قولهتعالى : « بأشيوم وأبدى 
المؤمنين » ٠‏ وقال آخخرون : التعذريب والإحراب بمعنى واحد ٠‏ والتشديد بمعنى التكثير .وحكى 
سيبويه : أن معنى فَعات وأفعاث بتعاقبان ؟ نحو أخربته وشتريته وأفرحئه ونزحته ٠‏ 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى ٠‏ قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون يخر بون من خارج 
ليدخلوا» واليهود بعربون من داخسل ليبئوا به مارب من حصنهم ٠‏ فروى أنهم صضالوا 
رسسول الله صل الله عليه وسم عل ألا يكونوا عليه ولاله ؛ فلا ظهر يوم بدر قالوا : 
دو النى" الدى نعت فى الثوراة » فلا ثرث له راية ٠,‏ فلما هترم المسلمورسب. يوم أحد ارتابوا 

وتكنوا» فرج كدب بن الأشرف فى أربعين را يا إلى مكل» فالفوا عليه قر نشّا عند الكعبة» 1ْ 
فأمى مايه السلام تمد بن مسلمة الأنصارى" فقعسل كعيًا غيل ثم صببحهم بالكتائب ؛ فقال 
لهم : احرجوا من المديئة . فقالوا : الموث أحب إلينا من ذلك ؛ فتنادوا بالحرب ٠‏ وقيل : 
اسقهلوا رسول الله سل الله عليه ومسل عشرة أيام ليتجهزوا للفروج » فدس إلبهم عبد الله 
ابن أ" المنسافق وأصحابه لاتخرجوا من المصن » فإن قاتاوك فنحن مع لانخذ لك » وائن 
أخرجم رجن معك ٠‏ ,فدر روا مل الأرقة وحصنوها إحدى وعثشرين لبلة» فلها قذف الث 
فى قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح ؛ فألى عليهم إلا الملاء؛. عل هايتى 
ببانه ٠‏ وقال الزهرى وابن ز .بد وعمروة بن الزبير : لما صالحهم النى" صل الله عليه وسلم 
عل أن لهم ماأقات الإبل؛ كانوا يستحسنون الدشبة والعمود فبهدمون بيوتهم ويملون ذلك 
على إبلهم ويب المؤمنومس'اقيها. ٠‏ وعن آبن ز يد أيضا. ٠+‏ كانوا ير بونها السلا يسكنها 
المسلمون بعدهم . وقال ابن عباس : كانوا كلماظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها 


لسع موطع الفئال » وهم يثقبون دورهم من أدبارها إلى الثى ابعدها ايتتحصنوا فا » وبرهوا 
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الى أنعرجوا هنها المسلمين ٠‏ وقبل : ليسدّوا مها أزقتهم ٠‏ وقال عكمة « بأيدهم »ف إخراب 
دواخلها ومافما اثلا يأخذه المساءون ٠‏ و ب« نأريدى المؤمنين » فى إحراب ظاهرها ليصلوا 
بذلك إلمهم ٠‏ قال عكزمة : كانت منازلهم م تحرفة فسدوا المسلمين أن لسكنوها» فر بوها 
من داخل وتحربها المسسامون هن خارج ٠‏ وقيل : « بون بيوتهم » بنقض المواعدة 
« وأيدى المؤمزين » بالمقائلة ؛ قاله الزهرى” أأيضا ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء « بأيدموم » 
فى تركهم لها ٠‏ وب د .أ يدى المؤمنين » فى إجلائهم عنها . قال ابن العربى" : التاول الإفساد 
إذا كان بالببد كان حقيقة » و إذا كان نقض العهد كان مجازاً ؛ إلا أن قول الزهرى” 
فى انحاز أمثل من قول أبى عمر وبن العلاء ٠‏ 

قوله تعالى : ( فأعتوا با أولى الْأبْصَار) أى آتمظوا يا أصحاب العقول والألباب ٠‏ 
وقبل : يا من ماين ذلك ببضره ٠‏ فهو مع للبصبر . ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
بالحصون من الله فانزيهم الله منب) ٠‏ ومن وجوهه :أنه سلط عليهم من كان بنصرهم ٠‏ ومن 
وجوهه أيضا : أنهم هدهوا أمواهم بأيدمهم ٠‏ ومن لم يعتبر بغبره آعتبر فى نفسه ٠‏ وفى الأمثال 
الميكيمة ٠١‏ الشبعيد من وامظة خيرم )لا 


و 8 2 
0-3110 وس سس لاص ين سرك و - 
لديا 


1 0 0 سير سيراه بير 
وله تعالى : ولولا ان كتب الله علييم كلاه لعذبم 
1 7 ص 
ممع وا 0 رم ىم 3 2 م اسه ا رس ل م ير سار 
ولمم فى الآخحرة عذاب آاثار و ذلك يانهم شاقوا آلله ورسولهر 
مه مو 0 00 ا 
ومن ساق لله فإن ]لله شديد العقّات 0 


ا 


قوله تعالى : ( دل أن كنب الله عليهم الجلاء) أى اولا أنه فضى أنه مجلم عن 


اد لسر هو 


دارهم ٠‏ وأنهم يبقون مذّة فيؤمن بعضهم ويولد لمم من بؤمن ٠‏ ( عدم فى الذي )) لى 
بالقتل والسىكا فعسل ببى قر يظة . واطلاء مفارقة الوطن؛ يقال : جلا بنفسه جلاء » 
وأجلاه غيره إجلاء ٠‏ والفرق بين الاء والإنخراج و إن كان معناهما فى الإبعاد واحدا من 
وجهين : أحدهما - أن المسلاء ما كان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكون مع بقاء 
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الأهل والولد ٠‏ ا أن الخلاء له يكون | إلا جماعة » والإخراج يكون اواحد ولماعة؛ 
قاله المأوردى” . 
قوله تعالى : ( ذَلكَ ) أى ذلك ابكلاء٠(‏ نمم شَاقُوا الله ) أى عادوه وخالفوا أم 


( ومن ان الله ) قرأ ا بن ف ودين السميقع » 1 يشّاقق اللّه» بإظهار 
0 
النتضعيف كاتى فى « الأنفال » » وأدغم الباقون ٠‏ 


مويرم اس ساس غ]ه سمه 1 


قوله تعالى : ما َعم من ن لينة ا وال ركمو 
يإذن الل وى مين <» 

م انا 

الأدلى - قوله تعالى : إ(ما َطعُم من لين ) « ما » فى حل صب ب د مقطعتم » ؛ 
كأنه قال : أى” شىء قطعتم . وذلك أن النى" مل لق عليه وس يليا نال ل عون بق 
اللشير رهن الذي ينه ب عن لضو السك معولة قريش عليه يوم سد » أمس بقطع 
تخبلهم و إحراقها . واختلفوا فى عدد ذلك ؛ فقال قتادة والضحاك : إنهم قطعوا من نخيلهم 
وأحرقوا ست تلات . وقال مد بن إحاق : إنهم قطعوا نحل وأحرقوا نخلة . وكان ذلك 
عن أقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأهسه ب إتنا لإضعافهم بها و إما لسعة المكان بقطعهاء 
فشق ذلك عليهم فقالوا # وهم بهود أهل الاب : يا #سد » ألست تزعم أنك فى" 
تريد الصلاح » أفن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر » وهل وجدث فيا أنزل الله عليك 
إباحة الفساد فى الأرض ! ؟ فشق ذلك على الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووجد المؤمنورن 
ف أافسهم حتى اختلفوا ؛ فقال بعضهم : لا تقطعوا ثما أفاء الله علينا ٠‏ وقال بعضهم : 
اقطعوا لنغيظهم بذلك . فنزلت الآآية بتصديق من نبى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم » 
وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله ٠‏ وقال شاعسهم سماك الببودى” فى ذلك : 


)١(‏ آيهم 








ْنا ورثنا الكتاب المحكم » على مهد موسى ولم نضصدف 


1 -ه 1 2 0 


تروك الزماية هسنا 8 11 دسي لكم د 
فبلا الشامددون آتهوا » عن الظل والمنطق المؤْنف 
لين ليان وصك الذهور ل دكن شن الملادل لضت 
قشل انير 0 رمقكر لعل ول لعللف 
فأجايه حسان بن ثابت : 
11 ًِ م 7 
تفاقد معشر نصروا قريشا »# وليس لم بملدتسم تصبير 
شمو أوتوا الاب فضيعوه * وهم ع عرإوان الران رن 
كفرتم بالقَران وقد أبتم » بتصديق الذى قال النذير 
وهارب على سراة بى لوَى ١‏ « عبن بالبسويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
أدام الله ذاك مر صنيع » وحرق فى نو ين اليك 
متعم م باه * وتعلم أى السينا لمكن 
بل نالحدل ني يك 0 لقالرا لا لقنام لك سينا 
الثانية - كان نحروج النى" صل الله عليه وسلم البهم فى د بيع الأؤل أقل السنة الرابعة 
من المجرة » وتحصنوا منه فى الخصدون » وأهى بقطع النخل و إحراقها » وحيذئدٌ نزل تريم 
ارا رسن عن اف ل ساكل رمن معد سن | فت إلى لق التصين :]ب 
و إن قوتتم قاتلننا معكم » و إن أخرجتم حرجنا معك + فَآَترُوا بذلك ٠‏ فلمساجاءت الكقيقة 
عار م وأسلدو م وألقوا بإيديهم » وسألوا رسول الله صسلى الله عليه وس#لم أن يكف عن 
)١(‏ فى سيرة ابن هشام : « وأحلاها » ٠١‏ ()) فى سيرةابن هشام : « تماهد». 
(0) ف السيرة : « أتيم» . (4) في السيرة : « فى طرائقها » , 
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0 ويهم؛ على أن م ما حملت الإبل من أمواهم إلا السلاح» فاحتماوا كذلك 
إلى 00 ومنهم من سار إلى الشام.. وكان ممن سار منهسم إلى حير أكابرهم 0 بت 
أل رساك نا أبى ليق » ويخانة بن الربيع ٠ ٠.‏ فدانت للم شير . 

اللالتة 2 ثبت فى صرح ملم وغيره عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قطع 
ل بى النضين عق ٠١‏ وإطاء قول سنن + 


22 َه 5 0 
وهان على سرَاة بن لُوّى » حريق بالسويرة مسستطير 


وفى ذلك نزات «رما فطعم من ليه » الآية . 


واختلف الناس فى تريب دار العدق وتحريقها وقطع ثمارها عل قولين : الأقل ‏ 
أن ذلك جا جائز ؛ قاله فى المدؤنة ٠‏ الثانى س إن عل الممسامون أن ذلك لم لم يفعلوا » وإن 
بنُسوا فعاوا ؛ قاله مالك فى الواضحة . وعليه يناظى أصعاب الشافعى .ابن العربى : والصحبح 
الأقل ٠‏ وقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم أن نل بف التُضير له ؛ ولكنه قطع وحرق 
ليكون ذلك نكاية للم ووه نهم حى كش رجز اع ١‏ د إبلاف بعض المال لصلاح باقبه 
م جائزة شرعا » 0 عقلا ٠.‏ 

اللابسة - قال المساوردى".: إن فى هذه الآية دلبلا على أن كلّ :هد مصيب ٠‏ وقاله 
الك الطبرى" قال : و إن كان الاجتهاد ببعد فى مثله مسع وجود الننى" صل الله عليه وسلم 
ين أظهرهم ٠‏ ولاشك أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى ذلك وسكت + فتلوًا الم 
من تقريره فقط . وقال ابن العربى" : وهذا باطل ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسم كان 
معهم » ولا اجتهاد مع حضور رسول الله صل الله عليه وسل » وإما يدل على اجتهاد الى" 
صل الله عليه وسلم فيا لم ينزل مايه ؛ أخذًا بعموم الإذاية للكفار » ودولا فى الاذن الكل 
ما يقض علبهم بالاجتياح والبوار» وذلك قوله تعالى : « ولسَخْزِىَ الفاسقين » . 

اللاسسة - اختلف ف الليئة ما هى ؛ على أقوال عشرة : الأقل - النخل كله 
إلا العتجوة ؛ قاله الزهرى” ومالك وسعيد بن جبير وعكمة والخليل ٠.‏ وعن ابن عباس ومجاهد 
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والحسن : أنما الننخل كله » ولم استئنوا عخوة ولاغيرها ٠.‏ وعن ابن عباسن أيضا.: أنها لون 
من الدخل ٠‏ وعن التؤرى” : أنها كرام الدخل.. وعن أبى عبيدة : أنها جميع ألوان القّر سوى 
العجوة والبرنىة ٠.‏ وقال جعفر بن عمد : إنها العجوة خاصةٌ ٠‏ وذ كر أن العتيق والععجوة كانتا 
مع أوح عليه السلام فى السفينة ٠‏ والعتيق : الفحل ٠‏ وكانت العجوة أصل الإناث كلها 
فإناك شق مل الببود قطعها حكاه الماوردئ” ٠‏ وفسل":١هئ‏ ضرب امن البخل يقال 
لثره: ‏ اللون 6 مره أحودالذر» وهو شد رد الصفرة » 8 أواهامن خارجه ويغنت فيه 
الضّرس + النخلة منها أحبٌ إلههم من وصيف ٠‏ وقيل : هى النخلة القريبسة من الأرض ؛ 
وألشد الأخفش : 

قد شهانى اجام ين تَعْئ . * بفراق الأحباب من فوق ليه 

وقبل : إن اللينة القسيلة ؛ لأنها ألين من النخلة ٠.‏ ومنه قول الشاعس : 

مر سوا لينها ممجرى معن ١‏ »* ثم حفسوا التخبثل بالآجام 
وقبل : إن الّبنة الأشجارٌ كلها للينها بالحياة ؛ قال ذو الزقة : 


طراقٌ انكّوافي واقع فوق لينة * تدَى ليله فى ريشسه يترقرق 
والقول العاشر ‏ أنما اذل ب فاله الأسمعى ٠‏ قال : وأهل المدينة يقولون لا تتتفخ 
الموائد حتى توجد الألوان ؛ يعنون الدّقل ٠‏ قال ابن العرب” : والصحيح ما قاله الزهرى” 


ومالك لوجهين : أحدهما ‏ أنهما أعرف ببإدهما وأشجارهما . الثانى ‏ أن الاشستقاق 
َمْضُده وأهل الاخة يصححونه ؛ فإن الّنة وزما لونة » واعنات على أصوهم فآلت إلى لينة 
فهى لون » إذا دخلت المساء كمسر أولها ب كبرك الصدر ( بفتح الباء ) ويركه ( بكسيرها ) 
لأجل الماء ٠‏ وقيل لينة أصلها إونة فقليت الواو ياء لالكسار ما قبلها ٠‏ و جمع اللينة لين ٠‏ 
وقبل ليان ؛ قال امو القس ,صف عنق فرسه : 

١‏ واتسدالفة ,كن وق ب ليسا رما بن تزه نينا المتتوى الشفمر 


)0( ( البرف بفتح فسكون ) :.ضرب من ال أحر مشرب بصفرة كثير الغاء » عذب اخلاوة م 
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وقال الأنخفشن : إما سميت لينة اشستقاقا من اللُون لا من اللين ٠‏ المهدوى” : واختلف 
فى اشتقاقها ؛ فقيل : هى من اللون وأصلها لونة ٠‏ وقبل : أصلها لينة من لان يلين ٠‏ وقرً 
عبد الله « ما قطعتم من لينة ولا ركم قوماء على أصوطا » أى قائمة على سوقها . وقرأ 
الأعمش « ما قطعتم من لينة أوتركتموها قوماً على أصولا » المعنى لم تقطعوها . وقسرئ 
وكزماء مل ااملها » ٠‏ وفيه وجهان : أحدهما ‏ أنه جمع أصل » كن ورهن . والثانى ب 
| كتفى فيه بالضمة عن الواو. وقرى د قائما عل أصوله » ذهابا إلى لفظ « ما » ٠‏ ( فبإِذْن الل ) 
أى بأمه ( وَلِبَخْرى الْفَاسقِينَ ) أى ليذل البهود الكفار به 00 وكثبه . 


سامت ال 


قوله تعالى 0 افاء "7 عل زَسولفه مل 


بعد وس لسع اوورو 
ن ألله ١‏ سداط رسله 


و ه35 له رو 


الله علل رسولهه سُْ مه 


0 ال وَالْمسَكْنٍ في اسيينل كَّ 


ل ع سم لل 200 


0 دولة بسن الأغنياء 0 0 1 سرك فُخْلوه 


دم لم ربرى وير لس 7 0 و 


وما املك عنه 1 و ثرا الله 3 ل ديد الله 00 


قوله تعالى : ( وما أذ الله عل ولد ) فبه عشير 1 : 

الأولى - قوله تعالى : ([ وما أ 1 يعنى ما ره الله تعالى ( مَل رموه ) 

من أدالى اللعررء 0 00 َه ) أوْصَعُم عليه . والإيجاف : الإيضاع فى السير 
وهو الإسراع يقال رفت ارش إذا أسرع » وأوجفته أنا أى حركته وأتعرته ؛ ومنه 
قول كيم بن مقبل : 

مُذاويد بالبيض الحديث صقافًا .»عن اركب أحيانا إذا الركبأوْجَمُوا 

والركاب الإبل » واحدها راحلة ٠‏ يقول : لم تقطعوا إليها شد ولا لقيتم بها حريا 

ولا مشقة؛ و إنسا كانت من المدينة على ميلين . قال الفزاء : فندوا إلبها ميا ولم يركبوا خيلا 








]| تفسير القرطى ١‏ 


ولا إبلا ؛ إلا الننى" صلى الله عليه وس فإنه ركب حملا وقيل حمارا مخطوما بليف » فافتتئحها 
صاحا وأجلاهم وأخذ أموالهم ٠‏ فسأل المسامون النى» صل الله عليه وس أن يقدم لهم 
ْ زات ونا أن الل على كرد م فا َوَجفمٌ عليه » الآية . لشعل أموال بى الُضير للنى” 
صل الله عليه وسلم خاصةً يضعها حيث شاءب فقسمها النى” صل الله عليه وسلم بين المهاجرين . 
قال الواقدى” ورواه ابن وهب عن مالك : ول يعط الأنصار منها شيا إلا ثلاثة نفر 


محتاجين ؟ منهم أبو دجانة سماك بن تعرشة 2 وبل ان تخنيفنا 2 والمارث بن الصسعلة . 

وقيل : اف أعطى رجلين » سند وأا علد 5 ويقال : أعطى سعد بن معاذ سيف 
5-2 1 

ابن أنى الحتقيق» وكان سيفا له ذ كرعندهم ٠‏ ول يمل من بنى النضير إلا رجلان : سفيان 


ابن عمير» وسعد بن وهب ؛ أسلما على أمواللما فأحرزاها . وفى صبح مس عن سمر قال : 
كانت أموال بق النضيرمما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب > 
وكانت للنبى"صل الله عليه وسم خاصةٌ» فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بق يجعله فى الكراع 
والسلاح مدّة وسبيل الله تعالى . وقال العباس لعمر رضى الله عنهما : اقض ينى وبين هذا 
الكاذب الآثم الغادر امائن ‏ يعنى علا رضى الله عنه ‏ فيا أفاء الله على رسوله من أموال 
بف النضير. فقال عمر: أتملمان أن النىصل الله عليه وسلم قال : ”لا نو رثُ ما تراه صصدقة » 
قالا نهم . قال عمر : ان الله عزوجل كان خص رسولاصل الله عليه وسلم بخاصة لم تخصص 
مب أحدًا غيره ٠‏ قال : «د ما أفاء الله على رسوله من أهْل القرَى قله ولأرسول » (ما أدرى 
هل قرأ الآية الثى قبلها أم لا ) فقسم رسول الله صل الله عليه وسلم بيتم أموال ب التضير » 
فوالله مااستاثرها علي ولا أخذها دوك حتى بق هذا المال . فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنةىثم يجعل ما اشر المال.... الحديث بطوله » نحرجه مسلم ٠‏ 

وقبل : لما ترك بنو الضير ديارهم وأمواهم طلب المسلمون أن يكون للم فيها حظ كالغنائم ؛ 
فين لله تعالى انها م4 وكان فد بعرى اقم يعن القتال؛ لأمهم وصروا أيامًا وقاملوا وقتلوا» 
ثم صاموا على الملاء: ولم يكن قتال على التحقيق . بل بحرى مبادئ القتال و بحرى المتصار» 
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وخص الله تلك الأموال رسوله صل الله عليه وسم 1 وقال مجاهد: أعامهم لله تعال وذ هم 
أنه زا 7 رسوله صلى الله علبه وس وتصرهم بغير اع ولا هذ (٠‏ ولكن الله سمل 
لاس مه 


ا على 1 0 )| ى هن أعدائه ٠وق‏ ف هذا بان أن لك الأموال كانت ل أرسول 


الله صل الله عليه وسلم دون أصابه ٠‏ 


الثانيسة - قوله تعالى : ( ما كه لله مَل رَسُوله من أَمْلٍ افرّى ) قال ابن عباس : 


7 الئل والتضير» وما بالمديئة وفدّك » وهى عل ثلاثة أيام من المدئة ريل ا 


ريه والبع جعله الله رس وله ٠‏ وبين أن فى ذاك المال الذى خصه /الرسول عله 
السلام سما افير الرسول نظرًا منسه لعراده ٠‏ وقد تكلم العلماء فى هذه الآية والتى قبلها » 
هل معناهما واحد أو تلف» والآية التى فى الأنفال؟ فقال قوم من العاماء : إن قوله تعالى : 
« ما أفاء الله مل رسوله , من أهل القرَى» منسوخ بما فى سورة الأثفال من كون اران 
01 » والأ حماس الأر بعة ان قائل ٠.‏ وكان فى أؤل الإسلام نسم القزيمة على هذه 
الأصسناف ولا يكرن لمن قائل ملبيا شىء ٠‏ وهنا قول يزيد بن زومان وقنادة وفبرهتي) , 
ونخوه عن مالك ٠‏ وقال قوم : إنما غنم بصلح من غير إيجاف تيل ولا ركاب ؛ فيكون بان 
سى الله تعالى فيه قبي والأول للننى" صل الله عليه وسل خاصة» إذا أذ منه حاجته كان الباق 
فى مصاع المسلمين ٠‏ وقال معمر ؛ الأو لى للنى" صمل الله عليه وس ٠‏ والثانية هى الكزية 
والمراج الاأصناف المذكورة فيه ٠‏ والثالئة الغنيمة فى سورة الأنفال للغانمين ٠‏ وقال قوم منهم 
الشافي” : إن معنى الآنشين واحد؛ أى ما حصل من أموال الككفار بغير قئال قدم مل مسة 
أسم؛ أ ربعة منها لانتى” صلل الله عليه وس ٠‏ وكان امس الباق على خمسة أسهم : سهم 
لرسول الله صل الله عليه وسلم أيضا » وسهم لذوى القربى- وهم بنوهاشم و بنو المطلب لأنهم 
م | الصدقة بفعل لهم حق فى الفىء ٠‏ وسهم لليتالى . وسمهم للسااكين : وسمهم لآبن السبيل. 
وأما بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم » فالذى كان من الفى» لرسول الله صلى الله عليه 


وسم صرف عنلء الأشافعى» ف فول إل الاهدين المترصدين للقئال ف التغور» ذم القائمون 








المشر] تفسسير القرطبى ل 


مقام الرسول هليه الضلاة وال.لام ٠‏ وى قول آخخحر له : بصرف إلى مصال المسلمين من 
سك الثغور وحفر الأمهار وبناء القناطر» يدام الأهم فالأهم ؛ وهذا فى أربعة أماس القىء ٠‏ 
نأما السهم الذى كان له من تمس الفىء والغنيمة فهو لمصالم السسلمين بعد موته صل الله عليه 
وسلم بلا خلاف ؛ م قال عايسه الصلاة والسلام : ” لبس لى من غنافم إلا الهس واللهءس 
مردود فيك:» ؛ وقد مضى:القول فيه فى سور« الأنقال » .. وكذاك ما خلفه من الال 
غير موروث 6 بل هو صدقة 'بصرف عنه إلى مصا المسامين ؛”ك! قال عليه النسلام ؛ 
”ب إناالا نورث ها تركاء صددقة 6 وقيسك' : كان مال الفىء انه صل الل عليه ونسلم ؛ 
لقوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله » فأضافه إليه ؛ غير أنه كان لا عائل مالا ؟ 
إمسا كان بأخد بقسدر حاجة عياله و,نصرف الباق فى مضا المسامين ٠‏ قال القساضى 
أبو كبن العربى" : لا إشكال أنب) ثلاثة معارن فى ثلاث آنات ؛ أما الآية الأولى 
فهى قوله : « هو الذى أخرج الدينَ كفروا من أْلٍ الككاب من ديارهسم لأؤل احير » 


ثم قال تعالى: : « وما أَقء الله عل رسوله مهم » .يعنى من أهل الكثاب معطوفاً علههم ٠‏ 
)8 وحم عليه من حَيْلٍ ولا وكاب ) يريدم ينا فلاحق لك فيه » ولذلك قال عمر: إنها 
كانت خالصة ارسول الله صل الله عليه وسام ؟ يعنى بف النضير وما كان مثلها . فهذه آية 


واحدة وممنّى متحد ٠.‏ الاية الثائية ‏ قوله تعالى : « ما أََاء الله مل رسُولهِ من أَهْلِ الْقرى 


له وَلرسُولٍ » وهذا كلام مبندأ غير الأول لمستحق غير الاؤل ٠‏ وسمى الآية الثالعة آية الغنيمة» 
ولا شك فى أنه معئىآ نس باستحقاق ثان لمستحق آخر» بَيْدَ أن الآية الأولى والثانية» اشتركمًا 
فى أن كل واحدة منهما تضمنت شيا أفاءه الله على رسوله » واقنضت الآية الأول أنه حاصل 
بغير قتال » وآفتضت آية الأنفال أنه حاصل يقتال » وعربت الآية الثالئة وهى قوله تعالى : 
« ما آاء لله عل ولد من أَمْل الْقْرَى » عن ذكر حصوله بقتال أو بضير قتال ؛ فنشأ 
الملاف من هاهنا » فن طائفة فالت : هى ملحقة بالأولى » وهو مال الصلح كله ووه ٠‏ 


)00( راجع حمص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( المتأثل : الجامع ٠‏ 








1١‏ الحزء الثامن عثس [ سورة 


ومن طائفية قالت : هى ملحقة بالثانية وهى آي الأنفال ٠‏ والذين قالوا إنب) ملحقة بآية 
الأنفال اختلفوا ؛ هل هى منسوخة م نقدّم - أو محكة؟ و إلحاقها بشهادة الله بالأولى 
أولى ؛ لأن فبه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم أن حمل الكرف من الآية فضلا عن الآبة على 
فائدة متجدّدة أولى من حمله على فائدة معادة» ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك فى قوله تعالى : 
رف أوجَف عله مَنْ خيل ولا ركاب » بى النضير . لم يكن فيها عن را وك عليه 
بخبل ولا ركاب ٠‏ كانت صافية لرسول الله صل الله عليه وسام » فقسمها بين المهاحرين 
وثلاثة من الأنصار؛ حسب ما تقدم ٠‏ وقوله : «ما أَنَاء الله عل رسُولم من أهل الْقرَى » هى 
فر بظة» وكانت قريظة واللحندق فى يوم واحد . قال بن العربى : قول مالك إن الآآية الثانية 
فى فرايظة.» إشارة إلى أن معناها يمود إلى آي الأنفال» و يلحقها النسخ . وهذا أقوى 
من القولبالإحكام . ونحن لا تار إلا ما قسمنا و بينا أن الآية الثانية لها معنى مجدّد حسب 
ما دللنا عليه . والله أعلم ٠‏ 


قلت سح ما اخثارة 0 ٠‏ وقد قيل : إن سورة « الحشر » لت بعك الأنفال » فلن 


حال أن بنسع المنقةم انار . وقال آبن أبى تبح : المال ثلاثة : مَكم » أو قم أو صدفة؛ 


ولبس منه درهم إلا وقد بين الله موضعه ٠‏ وهذا أشبه . 

النالئشة ح الأموال'انى للأكمة والولاة فيا مدْغْلٌ ثلاث صرب ؛ ما أذ من المسانين 
على طر بق التطهير لهسم ؛ كالصدقات والزكوات ٠‏ والشانى - الغنائم ؛ وهو ما يحصل 
فى أبدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة ٠.‏ والشالث - الفقء ؛ وهو 
ما رجع للسامين من أموال الكفار عَمُوا صَفوا من غير قثال ولا إيجاف ؛ كالصاح واليزية 
واللراج والعنشدو ر المأخوذة من تجار الكفار . ومثله أن يهرب المشركون و ينركوا أموالهم » 
أو يموت أحد منهم فى دار الإسلام لا وارث له ٠‏ فآما الصدقة فعصرفها الفقراء والمسا كين 


)1 
والعاملين عليها ‏ حسب ما ذكره الله تعالى » وقسد مضى فى « براءة » ٠‏ وأما الغنائم فككانت 


٠ طبعة أولل أو ثانية‎ ١٠١10 راجع جم ص‎ )١( 
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فى صدر الإسلام للنى"صل الله عليه وسلم تصنع فيا ما شاءء يا قال فى سورة « الأنفال » : 
« قل الأنْقَالَ سول نت بقوله تعالى : « واعلموا ما عَنِمُم من شئء» الآبة. 
رق ست فى الال سا ٠‏ فلما إلا لسسسمته رفسم لسن ران ولاس ع الك 
فيهما إلى الإمام » فإن رأى حبسهما انوازل تنزل بالمسامين قعل » وإن رأى قسمتهما 
أو قسمة أحدهما قسّمه كله بين الناس» وسؤى فيه بين عرييهم ومولاهم . ويبدأ بالفقراء 
من رجال ونساء حتى بعتا » و يعطوا ذَوُو القسربى هن رسول الله صل الله عليه وسم من 
الفىء سهمهم غل مابراه الإمام» وليس له حدّ معلوم ٠‏ واختلف فى إغطاء تى” نمم تأكثر 
الناس عل إعطائه لأنه حق لهم ٠‏ وقال مالك : لا يعطى منه غير فقرائهم ؛ لأنه جعل لهسم 
عوضًا من الصدقة ٠‏ وقال الشافعى : أبم) حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسسم 
فى عهد الننى" صل الله عليه وسلم على مسة وعشرين سمهما : عشرون للنبى” صل الله عليه وسلم 
ا ا الاش عع يس يعي ايمر لل 
ابن نصر الذاودى” : وهذا ول ما سيقه به أحد غلمناه » بل كان ذلك حالصا له ؛ م بت 
فى الصحبح عن عمر مبينا لا ' ئة . ول وكانهذا لكان قوله : مخالية لكمن اين 
يدل عل آنه يوز الموهوية لغيره» وأن قوله : « خالصة يوم م القيامة » يجوز أن تشركهم فبها 
غيره . وقد مضى قول الشافيى” مسيوعيًا فى ذلك والمد لله . ومذهب الثشافجى” رضى الله عنه : 
أن سبيل عمس القىء سبيل نمس الغنيمة» وأن أر بعة أنماسه كانت للنبى" صل الله عليه وسلم » 
وهى بعده لمصال المسامين ٠‏ وله قول آن : أنها بعده للرصدين أنفسهم للقتال بعبده 
خاصة كم تقدم ٠‏ 

ازإسة - قال علماؤنا : ويقسم كل مال ف البلك الذى حي فيه » ولا ينقل عن ذلك 
البلد الذى حي فيه حتى بَْ » ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم + إلا أن ينزل بغيرالبلد اذى 
جيَ فيه فاقةٌ شديدة » فيتتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا »كا فعل عمر بن الطاب 


رضى الله عنه فى أعوام الرّمادة » وكانت همسة أعوام أوستة . وقد قيل عامين ٠‏ وقيل : 


٠ داجع جم ص و (0) آنه .ه سورة الأزاب . (0) آنه ىم سورة الأعراف‎ )١( 
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عام فبه اششت الطاعون مع ابلوع . وإن لم يكن ما وصغنا ورأى الإمام إيقاف اللَىْء أوقفه 
لنوائب المسلنين ؛ ويعطى منه المنفوس و يبدأ يمن أبوه فقسير ٠‏ والفىء حلال للاأغنياء ٠‏ 
وسوى بن الئاس .فيه إلا أنه .يؤثر أهل اللحاجة والفاقة . والنفضيل فيه إنما يكون على قدر 
احاجة ٠‏ ويعطى منه الغرماء ما بودن به ديونهم ٠‏ و يعطى منه ابلخائزة والصلة' إن كان ذلك 
أهسلا » و برزق القضاة واكام ومررى فيه منفعة للسامين ٠‏ وأولاهم يتوفر الحظ منهم 
أعظمهم للسامين نفمًا .. ومن أخذ من الفىء شيئا فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا غرى ٠‏ 

اللمامسسة - فوله تعالى : (.ك لَابكُونَ دود ) قراءة العامة د يكون» بالياء ٠‏ « َولة » 
بالنص ب ؛ أى ك لايكون القنُء دولةٌ ٠‏ وقرأ أبو جعفز والأعس ج وهشام س عن ابن عامس 


5000 4 د 
وأبو حيوة « تكون » ناء نلك بالرفم وأى ىق لا تقع دولة ٠‏ فكان نامة ٠.‏ ورذنة» 


رفع على آمم كان ولا خبراه ٠‏ ووز أن تكون ناقصة وحبرها « إن الاغياء مذي » 
وإذا كانت تامة فقسوله ؛ «ابين الأغنياء من » متعساق ب « دولة» على معنى نداول إإن. 
الأغنياء من؟ “وول أن يكون « بين الأغنياء مشك؟ » وصفا ل « .دولة ٠.»‏ وقراءة العامة 
«ذولة» بضم الدال . وقرأها الى وأبو حَيوَة بالنصب ٠‏ قال ميسى بن مر و يوس 
والأسمعى : هنا لغتان ممم واحمد ..وقال أبو عمرو بن العلا : الدولة (الفتيح ) افر 
فى الكرب وقيره ؛ وه المصدر ٠‏ وبالضم كسم الثىء الذى نتداول من الأموال ٠‏ وكذا قال 
أ لواعيزلاة": الذولة مم الثىء الذى نعنداول ٠:‏ وَالدَولة اافعل ١‏ ودعنى الآية.: فعلف ذلك 
فى هذا القَّء + كى لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوباء بينهم دون الفقراء والضعفاء ؛ لأن 
أهل ابماهلية كانوا إذا عنما أخذ الرئيس رَبْمها لنفسه؛ وهو المرباع . ثم صطفى منها أيضا 
بعد المرّباع ما شاء ٠‏ وفيها قال شاعرهم : 1 
* لك المرباع منبا والصفايا » 
(1) البيث نقامه : 
لك المرباع مها والصفايا “د وحكدك والنشيطة والفضول 


وهو لعبد الله بن عنمة الضى يخاطب سسطام بن قيس ٠‏ والنشيطة ما أ ماب الرئيس فى الطربق قبل أن صل 
إلى مجشمع الى ٠‏ والفضول : ما فضل من القسمة ثما لا تصح قسمته على عدف الغزاة كاالبعير والفرس ونووها ٠‏ 
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بقول : كك لا يعمل فيهيا كان يعمل فى ابماهاية . بفعل الله هذا لرسوله صمل الله عليه وسلم ؟ 


يفسمه فى المواضع الى أمى بها ليس فيا عمس » فإذا جاء مس وقع بين المسامين جميعا ٠‏ 

الناداسة - قوله تعالى : ( وما آنا 4 الول مقَدُوه ٠‏ وما م 6 عن َانتُوا) أى 
ما أعطاكم من مال القنيمة تفذوه » وما نماكم عنه من أذ والقُلول فا ثتبوا ؛ قاله اللحسن 
وغيره ٠:‏ السدى .: ما أعطاك من مال اللَنّْء فأقبلوه» وما منمك؟ منه فلا تطلبوه ٠‏ وقال أبن 
ريم : ما آناك نان طاعقى فافعاوه » وما نهام عند امن ممصي فاجتلبوه ٠,‏ المل)وزدى": 
وقيل إنه خمول عل العموم فى جميع أواسه ونواهيه؛ لايأمس إلا بصلاح ولابهى إلامنفساد . 

قاث : هذا هو معئى القول الذى قبله ٠‏ فهى ثلاثة أفوال ٠‏ 

السابسة - قال المهذوى* : فوله تعالى : « وما 7707 ا سول نقَدُوه وما ا 6 عله 
ل » هذا يوجب أن كل ما أصى به النبى" صل الله عليه وسلم أ ل لان 
كانت فى الغنائم بفميع أوامره صل الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها ٠‏ وقال لهك بن عمير 
وكانت أ صحبة قال الى" صل الله خليه وسلل :”إن هذا القران صب مستصهب ير 
على من تركه سير على من أنبعه وطلبه . وحديق صعب مستصعب وهو الك فن اسؤيرك 
بحدئ وحفظه نا مع القرآن ٠‏ ومن تماون بالفرآن وحديق لام الا وأمرثم 
أن تأ<ذوا بقولى وتكتنفوا أمرى وتتبعوا سانى فن رضى بقولى فقد رضى ,الفرآن ومن 
استهزأ بقولى فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى : « وما 01 »م الرسول نفسدُوه وما عب) لم 


ساو ع وسار 


عنه فالتهوا » © 

لثامبة © قال عبد الرعمن بن زريد: ل ابن مسعود رجلا رم وعليه ثيابه فقال له: 
انزع عنك هذا ٠‏ فقال الرجل أتقرأ عل" بهذا آي من تتاب الله تعالى ؟ قال : نعم» « وهآم 
الاك ع 0 عنه 0 » ٠‏ وقال عبد الله بن همد بن هارون افر ا ممعت 
الشاففى رضى الله عنه يول : ساو عماشكم أخارم من كاب الله تعالى وسنة ب صل الله 
عليه وس ؛ قال فقات له : ما تقول أصلحك الله ف ترم بقئل لبور ؟ قال فقال : 


(-م1) 





لمر الثامن عش 


دسم الله امن الرحيم ؛ قال الله تعالى : « وما نا م الرسول شقدوه وما نبا كأ عند فالتوا 6 ٠‏ 


وحدثناسفيان بنصَيينة عن عبدالملك بنمير عن وى" بن حراش عن مذ يفة بن الهآن قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلل : ” اقتدوا بالأذين من بعدى أبى بكر وعمر » . ححدثنا سفيان 
ابن عيينة عن مسعر بن ركدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شههاب عن تمر بن االخطاب ‏ 
رضن الله عند د اله اس لقتل ار ٠‏ قال لكان ١‏ وعدا حرا ل ايا ب لسن أل 
يجواز قل الزنبور فى الإحرام» و بين أنه يقتدى فيه بعمر» وأن النبى" صل الله عليه وسلم أمس 
بالافتداء به » وأك الله سبحانه أهس بقبول ما يقوله الننى' صل الله عليه وس ٠‏ جفوا قتله 
مستي بن اكاب والبسنة ,وقد يفن هذا الى من توك عكنة ين سيل عن أمهاات 
الأولاد ثقال ؛ هن أجان فى سسورة بر النساء» عند قوله تعال ١‏ أطيدوا الله وأطدوا 
اسيل فادل الأمر 0 » .وفى صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : * لعن الله الوائمات والمستوئمات ل ل 
المميرّات خلق الله “ فبلغ ذلك آم أة من ببى أسد يقال للا أم يعقوب» بفاءت فقالت : 
باغنى أنك لعنتكَيْتَ وكيت ! قال . ومالى لا ألعن من لعن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
رحن تاب اذ ١‏ نشااك ١‏ لقساقرات ١‏ ين لوعي الا رمدت اندها تقول ١‏ لقال ! 
أن كنت قراتيه لقند وعدنيه ! أءا قرات و1 )2 الول لشذوه وا > عه انها »! 
قالك ١١1 ١‏ قال ١‏ فانه قد تى عند المحديث ١‏ وقسل نطى القرل فيد ناته 
ارد 

لتاسعة - قوله تعالى : ([وما آنا .2 الول قدُوة) وإن جاء بلفظ الإنتاء وهو المناولة 
فإن معناه الس ؛ بدليل قوله تعالى : « وما )4 عله فَاْوَا » فقابله بالنبى » ولا يقابل 


)00 راجع ها ص بوه" طبعة ل ال ل" 0( الممصات ؟ ( جمع متتصة ) وى الى تلت 
الشعر من وجهها ٠‏ والمتفاجات : ( جمع منفاجة ) وهى الى نتكلف أن تفرق بين سما من الثنايا والر باعيات ٠‏ 
(9) راجع جه ص 2و" 





اللخدر] تفسير القرطى ' 14 


أهىن؟ باس فأتوا هنه ما استطعتم . و إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه». وقال الكلى : إنه! نزات 
فى رؤساء المسلمين » قالوا فيا ظهر عليه رسولٌ لله صل الله عليه وسم هن أموال المشركين : 
يا رسول الله» خذ صفيّك والربع » ودَعنا والبانى + فهكذا كا نفعل فى اللاهلية ٠‏ وألشدوه : 
لك المرباع منبا والصفايا. » وحكك والٌشيطة والفضولٌ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ 
العاشسرة - قوله تعالى : (إوائقوا الل أى عذاب الله. إنه شديد لمن عصاه. وقيل: 
اتقوا الل فى أؤاسرة وواهيه فلا تضيعوها. ( إن الله سشَدِيد الْعقّاب ) لمن خالف ما أصره به ٠‏ 
ا اي د : 
قوله تعالى : للفقرآء المهلجرين اأزين اخرجوا من ديلرهم 


_ -_ 2-56 
000 سوس ار ص ص كحت الاسم 2 06 ل له و قر 


وامو هم يبتغون فضلا من أله ورضوانا ويئصرونث ]لله ورسولهب 


اس ا ل 2 
اوليك هم الصنددقون © 


أى الَّْء والغنائم «« لقُمراء المهاجرين » ٠‏ وقيل : « كا ليكوت دولة بن الأعنياء » 
ذلكن بكرن « الفقراء» ٠‏ وقيل :هو بان لقوله : « ,وإذى القرى واليتاى والمسنا كين 
ابن اليل » فلما د كروا بأصنافهم قيل امال لمؤلاء» لأنهم فقراء ومهاحرون وقد أعرجوا 
من ديارهم ؛ فهم أحق الناس به ٠‏ وقيل : « ولكن الله فسلط رسله عل من يشا »للفقراء 
المهاحرين لكيلا يكون المال دولة للاأغنياء من بى الدئيا . وقيل : والله شديد العقاب 
للهاحرين ؛ أى شديد العقاب للكفار يسبب الفقراء المهاحرين ودر أجلهم ٠.‏ ودخل 
فى هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم فى قوله تسالى : « ولذى اقرب والبتأى » ٠‏ وقيل : هو 
عطف عل مامضى »© ولم يأت بواو العطف كقولك : هذا المال ازيد لبكر لفلان لفلان ٠‏ 
والمهاخرون هنا من هار إلى النبى"صلى الله عليه وسل نحا فيه ونْصيَة له ٠‏ قال قتادة : هؤلاء 
المهاحرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبًا لله وارسوله » حتى إن الرجل 
منهم كان نغصب اجر على بطنه ليقي به صلب من ادوع » وكان الرجل تخد التقيرة فوالشتاء 
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ماله دثار غيرها ٠‏ وقال عبد الرممن بن أبزى وسعيد بن جبير : كان ناس من المهاجرين 
لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج علبها و يغسزو » فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم 
سنا فى الزكاة ٠‏ ومعنى « 1 من ديارهم » أى أخرجهم كفار مكل؛ أى أحوجوهم 
إلى الحروج ؛ وكانوا ماثة رجل : ( ببَْونَ ) بطلبون ٠‏ ( فَضْلًا بر الله ) أى غنيمة 
فى الدنيا با( مرضوا )فى لآم ؛ أى عرضاة رمهم ٠‏ ( و ينْصِرونَ الله ورسوله ) فى الحهاد 
فى سبيل الله ٠‏ () ربك امم م الصادقونَ )ف فعلهم ذلك ٠‏ وروى أن عمر برى الطاب 
رضى الله عنه خطب بالحابية فقال : من أراد أن سأل عن القرآن فل يأت أى” بن كعب ٠‏ 
ومن أراد أن دسأل عن الفرائض فابأت زيد بن ثاءت ٠‏ ومن أراد أن «سأل عن الفقه 
فلبأت معاذ بن جبل ٠‏ ومن أراد أن يسأل غن المال فلأت ؛ فإن الله تعالى جعانى له خازنا 
وفاسما . ألا و إلى باد بأذواج الننى" صسلى الله عليه وسسل ممعطبين » ثم المهاحرين الأولين ؛ 
أنا وأصانى أخرجنا من مكل من ديارنا وأموالنا . 


00100 


0 ولا يدون فى ف صدُورِمْ 1 
صصص م 2 0 و2 


أنفسهم ولوكان وم خصاصة وهن 


]لماحو 2 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول -. قوله تعالى : (( وَالْدِنَ وو الذَارَوَالإبمآنَ من فَبَلم ) لاخلاف أن الذين 
تبؤءوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المديئة قبل المهاحرين إليها ٠‏ « والإمان » نصب 
بفعل غير تبوأ؛ لأى. التبؤء إنما يكون فى الأماكن ٠‏ و( من قبلهم ) « من » صلة تبوأ 
والمعنى : والذين نبؤءوا الدار من قبل المهاحرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ؛ لأن الإيمان 


٠ بلدة بدمشن‎ )١( 








المسار] تفسبر القرطر 1 


ى ا #مسرايره سرس 


لبس مكان ينبو ٠‏ كقوله تسالى : « فأسمعوا أسم وشركاء 4 » أى وادعوا ششركاءم + 
ذكزه أبو عل" والزشرى” وذيرهها ١‏ راكرن ا ان ارلا عفتا ا وماء باردا ٠‏ ووز 
حماه عل حذف المضما ف كأنه قال : تبؤءوا الدار ومواضع الإعاث ٠‏ ويجوز حمله على ما دل 

عابه ترقأ ب كانه قال : ازموا الداد وازموا الإعسان فلم يفارقوهسا ٠‏ ويحورآن كون نوأ 
الإمان.عل.طريق التّل »كا تقول + نبوأ من بى فلان الصمي ٠.‏ والتبوء : انكر 
والاستقرار ٠‏ وليس يريد أن الأنصارآمنوا قبل المهاحرين » بل أراد آمنوا قبل ممرة النى” 
سل الله عليه وسلم إلمهم ا 

الثانية - واختاف أيضا هل هذه الآ مقطوعة ما قبلها أو معطوفة ؛ فتأول قوم 
أنها معطوفة مل قوله : « الما المهاحر بن » وأن الآياث التى فى الحشر كلها معطوفة 
بعضما على بعض ٠‏ واو تأملوا ذلك وأنصفوا 0 ان ذهبوا إلبه ؛ لأن الله 
تعالى يقول :' «د هو الذى أشرج اللي ن كفزوا من فل ايكاب منْ ديارهم الأول الحشير 
م ما دم أن دجوا إلى قوله - الفاسقين» فأخير عن بى الأضير ويف يناع . ثم قال: 
«وما أفاء الله عل سول 4 ينهم ف وحم عليه م خيل ولا ركاب ولكن الله اط رادل 
من يشاء » فأخبر أن ذلك للرسول صل الله عليه وسلم ؛ لأله ١‏ وج عه عن طاره؟ 
م نم 0 3 0 جرهم فقدكانوا رجهوا عنه والقطع ذلك الأمس .ثم قال : 
ا ا سوله من من الى لَه و تيل واذى قر وَالْبتَاى والمسا كين 


ابن السييل «( وهذا كلام غير معواوف على الأول ٠‏ وكذا ١‏ وَالَدينَ را اذاو والإمان «( 
ابتداء كلام فى مدح الأنصار والإناء عليوم 4 فانم رن ذلك النىء للهابحرين ؛ وكأله قال : 


الفىء للفقراء المهاحرين ؛ والأنصار يبون مم / ياوه على ما نا لهم من البىء» ٠‏ وكذا 
ا 000 والكير رر يشولون ر ينا آغفر لنا» ٠‏ وقال إسماعيل 


7 والذن جاءوا من لعدهم 


ابن إسحاق : إن قوله « ودين ار اذا » «والذين جاءوا » معطوف على ما قبل» وأنهم 


٠ آنه ا“ سورة يونس‎ )١( 








[سورة 


شركاء فى النىء ؛ أى هذا امال للهاحرين والذين تبؤءوا الدار ٠‏ وقال مالك بن أوؤْس : قرأ 

عمر بن امطاب رضى الله غنه هذه الآية رد 5 الصدَقَاتٌ الْقْقَرَاء» فقال : هذه مؤلاء . 

ثم قرأ « وأعلموا كنا غيم و سُْ ثى أن لله 1 » فقال : هذه لمؤلاء ٠‏ ثم قرأ دما أفاء 
لله مل رسوله ‏ حتى بلغ # اللفقراء المهااحرين » » « والذين تبؤءوا الدار والإيمان»» 
« والذين جاءوا من بعدهم » ثم قال : لأن عشت ليأئين الراعى وهو اه منها 
لم يرق فيها جبينه ٠‏ وقيل : إنه دعا المهاحرين والأنصار واستشارهم فيا فتح الله عليه من 
ذلك؛ وقال لهم : تثبتوا الأمس وتدبروه ثم آغدوا على" ٠‏ ففكر فى ليله فتبين له أن هذه الآبات 
فى .ذلك أنزلت ٠‏ فلما عدوا عليه قال : قد مسرت البارحة بالآبات التى فى سورة « المشر» 
وتلا « ها أفاء الله مل رسوله من أهل القرى - إلى قوله ‏ للفقراء المهاجحرين » فلما بلغ 
قوله ؛ «أولئك مم الصادقون » 0 : ما هى لطؤلاء فققط . وتلا قوله « والذين جاءوا من 
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بعدهم - إلى قوله ‏ رءوف م © . ثم قال : ما بق أحد من أهل الإسلام إلاوقد 


دخل فى ذلك ٠‏ والله أعلم . 

الثالسة - روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن تمر قال : لولا من يأتى من 
آآخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها ها قسم را الله صلى الله عليه وسلم حر ٠‏ وف الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة » أن عمر أبق سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم ؛ 
لتكون من أغطيات المقائلة وأرزاق اللمشو ة والدّرا ارى » وأن الزبير ويلالاً وغير واحد من 
الصحابة أرادوه على قسم مافتتح عليهم ؛ فكره ذلك منهم . واختلف فيا فعل من ذلك ؛ فقيل : 
إنه استطاب أنفس أهل اميش + فن رضى له بترك حَطَله بغيرمن ليبْقيه للسلمين قله ٠‏ ومن 
أبى أعطاه كن حظه ٠‏ فن قال . ل أبق الأرض بعك استطابة أنفس القوم حعل فعله 
كفعل النى" صل الله عليه وسلم 6 لأله قدم شر لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن 
طيب نفسه ملزلة قسمها ٠‏ وقيل : إنه أبقاها بغير نثىء أعطاه أهل الحيبوش ٠‏ وقيل : إنه 


)0 سرو حمير : من زل حمبر بأرض المن . والسرو من الحبل ما ارتفع عن عبرى السنيل وانحدرءن غلظ الكبل 1 








00 


تأؤل فى ذلك قول الله سبحائه وتعالى : « للفقراء المهاجرين - إلى قوله ‏ رَبّْنَا إنك 
رءوف رحم » على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 

الرادهة - واختلف العلماء فى قسمة العقار ؛ فقال مالك : للإمام أن يوقفها لمصاح 
المسلمين . وقال أبوحنيفة : الإمام عخير بين أن يقسمها أو يجعلها وقكًا لمصالم المسلمين . 
وقال الشافعى” : ليس للإمام حبسها عنهم بغسير رضاهم » بل يقسمها عليهم كسائر الأموال ١‏ 
فن طاب نفسًا عن حقه للإمام أن يحعله وقُمًا عليهم فله ٠‏ ومن لم تطب نفسّه فهو أحق 
ماله ٠‏ وعمر رضى الله عنه استتطاب نفوس الغائمين واشتراها ملهم ٠‏ 

فلت : وعل هذا يكون قوله : « والذين جاءوا من بعدهم » مقطوما مما قبله» وأنهم 
تُدبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم ٠‏ 

اللامسة - قال ابن وهب : سمعت مالككا يذ كر فضل المدينة على غيرها من الآفاق 


تفال : إن امديسة تموئت بالامان والمجرة» و إن غيرها من القرى افتحت بالسف ؛ ثم قرأ 


« والذين نموا الدار والإيمانَ من قبلهم يحبون من هاجر إلههم » الآية . وقد مضى الكلام 


فى هذاء وفى فضل الصصلاة فى المسجدين : المسجد اكرام ومسجد المدينة؛ فلا معنى الإعادة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( ولا بيجدونَ فى صدورهم حاجة ما أونُوا ) يعنى لايحسدون 
لمحن عل نا جم به من ال الناء رعره ,كذاك قال اللا ١‏ وفيسه تقد عدف 
مضافين ؛ المعنى مس حاجة من فَقّد ما أوتوا ٠‏ وكل ما يجد الإنسان فى صدره مما يحتاج إلى 
إزالئه فهو حاجة ٠‏ وكان المهاحرون فى دور الأنصار» فلما ضٍٍ عليه الصلاة والسلام أموال 
وإ ١كهم‏ ف أموالهم ٠‏ مم قال + 2 إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على" من ىق النضير بينج 
ويينهم » وكان المهاحرون عل ما هم عليه من السكنى فى مساكتكم وأموالكم و إن أحببتم 
أعطيتهم ونحرجوا من دورك” . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل نقسمه بين المهاجرين 


دكررن ف ددرن كا ٠‏ رادت لسار : رضين وكيا | ر سول شر رفقال رساول الله 
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صل الله عليه وس :.” للم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» ٠‏ وأعطى سول الله صل الله 
عليه وس المهابحرين ملم بعط الأنصار شيئا إلا الثلاثة الذين ذ كرناهم . ويحشمل أن بريد به 
« ولا يجدون ف صدورهم حَاجَدَ ما أوتوا.» إذاكان قلا [بل] يقنعون به وبرضون اعناء 
وقدكانوا على هذه الخال حين حياة النبى” صل الله عليه وس ديا » ثم كانوا عليه بعد موته 
صل الله عليه وسلم 5 الدنها ٠‏ وقد أنذرهم الننى" صل الله عليه وسلم وقال : ”سترون 
بعدى أثرة فأصبروا حتى تلقو عل الموض » , 


عه يل اس سس ووه ام سءورس لس ٠‏ 0 
السابعة - قوله تعالى : ( وَيؤثرونَ عل أَنفسوم وَلَوْ كاك يم خَصّاضَة) 
فى الترمذى” عن أل هس برة : أن رجلا بات به ضيف فم يكن عتنة إل قوثه وقوت 


صبيانه ؛ فقال لكمرأنه : نؤى الصبية وأطفئى السراج وقزبى الضيف ماعندك؛ فازلت هذه 


٠. ٠. 05 1 0‏ 00 : 
الآية م وترون عل أنفسم ولو كان م خصاصة » قال : هذا حدث حسن تريح . 


حتجه مسلم أيضا ٠‏ ونج عن أبى هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إلى مجهود ٠‏ فارسل الى بعض نسائه فقالت : والذى بعثك باحق ماعندى إلا ماء . 
ثم أرسل الى الأحرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قان كلهنّ مثلّ ذلك : لا والذى بعئك باق 
ما عندى إلا ماء ٠‏ فقال : ”من تيضيف هذا الليلة رحمه الله . ؟ فقسام رجل من الإأنصار 
فقال : أن يارسول الله. فانطلق به الى رحله فقال لآم أته : هل عندك شىء ؟ قالت: لا» 
إلا قو ت صببانى ٠‏ قال : فليم بثىء فإذا دخل ضيفنا فاطفئى السراج وريه أنا ناكل » 
. نإذا أهوى لبأ كل فقوي الى السراج حستى تطفئيه ٠.‏ قال : فقعدوا وأكل الضيف . فلها 
أصبح غدا عل الننى” صل الله عليه وسلم فقال : ”قد كِب الله عمن وجل # من صايعكا 
بضيفك الليلة » ٠‏ وفى رواية عن أبى هسربرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيضيفه فلم يكن عنده مايضيفه . فقال : * ألا رجل ضيف هذا رحه الله » ؟ فقام رجل 
من الأنصار يقال له أبو طلحة » فانطاق به الى رحله ... ؛ وساق الحديث بنحو الذى قبله » 


وذكر فبه نزول الآية ٠‏ وذكر المهدوى" عن أبى هربرة أن هذا نزل فى ثاءت بن قبس ورجل 








المشسر ]| تفسساير القرطى لاا 


من الأنصار - نزل به ثابت - يقال له أبو المتوكل » فلم يكن عند أب المتوكل إلا قونه 
وقوت صبيانه , فقال لآم أنه : أطفئ الممراج ونؤى الصببية؛ وقدّم ماكان عنده الى ضيفه . 
وكذا ذر النحاس قال قال أبو هسيرة : نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو المتوكل ‏ 
ثارت بن فيس ضيقّاء ولم ص عنده إلا قوته وقوت صبيانه ؛ فقال لآم أنه : أطفئى السراج 
ونؤى الصبية ؛ فنزات م ويوزون عل أنفسوم ولوكان بوم خصاصة - الى قوله - فأولئك 
هم امُمْلحُوتَ » ٠‏ وقبل : إن فاءل ذلك أبو طلحة ٠‏ وذكر القشيرى* اه 
آبن عبد الكرم : وقال ابن عمر أهدى لرجل من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم رأس 

شاة فقال : إن أنى فلانا وعياله أحوج الى هذا منا؛ فبعثه إلههم » فلم يزل يبعث به وأحد الى 
لس حنى نداوها سبعة أسيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ فنزات « ويؤثرون على الم 6 
ذكره الثعلى" عن أنس قال : أسدىَ لرجل دن الصحابة رأس شاة وكان مجهودا و ل 
جار له » فتداواته سبعة أنفس فى سبعة أبيات » ثم عاد الى الأؤل ؛ فنزات ددرن على 
أنفسهم » الآية ٠‏ وقال ابن عباس قال النى" صل الله عليه وسلم الأنصار يوم بى التضير : 
” إن شثتم قسمت للهاحرين مر ديار وأموالم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن 
3 0 لم دارم وأموالكم ول نقمم لم من الغنيمة شيئا» فقالت الأضار ل 
لقم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهسم بالغنيمة؛ فنزات م« ويوثرون على أنشهم » 
الآية ٠‏ والأقل أصم ٠‏ وفى الصحيحين عن أنس : أن الرجل كان يجعل للننى" صل الله 
عليه سام النتقلات من أرضه حتى اه قال والتضير ؛ لعل بعد ذلك برك عليه 
ما كان أعطاه ٠‏ لفظ ملم ٠‏ وقال الزهسرى" عن أنس بن مالك : لم) قدم المهاحرون 
من مكذ المدينة قدموا وليس بأيديهم ثىء » وكان الأنصار أهلّ الأرض والعقار» فقاسمهم 
الأنصار على أ سدم أنصاف مسار أمواهم كل عام و يككفوتهم العمل والمَؤونة ؛ وكانت 
أ أنس بن مالك تدع م سل » » وكانت م عبد ألله بن أبى طلعة )2 كان أخنا لأس لأقه 6 
كانت أعطت أء م ألّس رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ء م لل ال نطاها رشول ال طيل 


)0( العذاق : بكسر المين جمع عذق بفتئحها ومعناها البخلات ٠‏ 
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ال غليه وسل أم أَمَنَ مولانه » 1 ل 


مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل ار إل د 
رد المهااحرون إلى الأنصار منانحهم التى كانوا مو هم من ثماره, ٠‏ قال : فردٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى أى عذاقهاء وأعطى رسول الله صل الله عليه وس أم أيمْنَ مكائين 
من حائطه . نحتجه مسلم أشاء 

الثامنسة - الإبثار؛ هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» ورغبة فى المظلول 
الدينية . وذلك بلشأ عن قؤة البقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة ٠‏ يقال : آثرته بكذا + 


ل 1 به وفضلته ٠‏ ومفعول الإبثار ادرف أى بؤردنم على ألفسم بأمواهم 


0 , 8 3 ٠ 
» ول موطأ مالك‎ ٠ عن غى بل 2 احتياجهم إلما 6 عوحسب م لقم بيانه‎ ١ ومنازام‎ 


« أنه باغه عن عانْشمة زوج النى” صل الله عليه وس » أن مسكينا سأ وهى صائمة وليس 
فى ينها إلا رغيف + فقالت لولاة لها : أعطيه إياه ؛ فقالت : ليس لك ما ع عليه ؛ 
فقالت : أعطيه إياه ل ١‏ انتملك ١‏ قالك ,فضا الس اذى لا أهل دار إنساكٌ 
ا" انم كفا ٠‏ فدعتنى عالشة فقاات : 0 من هذا » فهذا خير من 
ُرْصك .قال علماؤنا : هذا من المال الرابع والفعل الزاككى عند الله تعالى يعججل منه ما يشماء» 
ولا بنتقص ذلك مما يدخ رعنه . ومن ترك شيئا للهل بيحد فَقدَه . وماكششة رضى الله عنها فى فعلها 
هذا من الذين أثف الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة » وأن 
من فعل ذلك فقد وق م لنفسه وأ أفاح فلاحا'لا خسارة بعده ٠‏ ومعنى ( شاة وكفتها ) فإن 
العرب - أو بعض العرب أو بعض وجوههم - كان هذا من طعامهم » يأتون إلى الشاة 
أو المروف إذا سلخوه عَطوه كله بعجين البر وَكقَنوه به ثم لوه فى الور » فلا يخرج من 


م 

رداك شىء إلا ل فى ذلك الكفن 0 وذلاك من طِ ب الطعام م ٠‏ وروق النسائى» عن نافم 
ا 0 0 «لقوفة باارغذف لاسا فل ممناه بأوصم من هذا ٠‏ وقوطا : «ماكان يبدى انا » رد أن 
عالثة رضى الله عنها لم تعل بذلك ول تحنسب به فتثق به وتعول عليه » ولكن الله سبحانه عوضها من حيث لا تنسب ٠‏ 


(شع الوط ) ٠‏ 





المشر] تفسسبر القرطبى 00 


أن ابن عمر اشتى واشتهى عنبا » فآشْتْرى له عنقود بدره, » بفاء مسكين فسال ؛ فقال : 
أعطوه إياه ؛ لفالف إلسان فاشتراه بدرهم » ثم جاء به إلى ابن عمر » بذاء المسكين فسأل ٠‏ 
فقال : أعطوه إياه ؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم ثم جاء به إلبه 4 فأراد السائل أن 
يرجع فنع ٠‏ واو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما تحرج لله لا بعود فيه ٠‏ وذكر 
ابن المبارك قال : أخبرنا مد بن مطزف قال حدّثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن يربع عن مالك الدار : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ أر بعاثة دينار » بفعلها 
ل شر ثم قال للغلام :اذهب يا إلى الى يده بن اللز عر ملكا ساعة فى البيت حى 
تنظر ماذا بصنع بها ٠‏ فذهب با الفلام إلبه فقال : ,قول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك ؛ فقال : وصَلَه الله ورّحمهء ثم قال : تعالى يا جارية» اذهى بهذه السبعة 
إلى فلان » وبهذه اللمسة إلى فلان؛ حتّى أنفذها . فرجع الغلام إلى عمر » فأخبره فوجده 
تامد مها لعاذ ين سبل , وقال ٠‏ الاهب هذا إلى معان بن جيل » ولك ى الريك سامة 
حنى ننظر ماذا يصنع ؟. فذهب بها إليه فقال : يقول لك أمبر المؤمنين : اجعل هذه فى بعض 
حاجتك ؛ فقال : رحمه الله ووصله » وقال : يا جارية » اذهى إلى بيت فلان بكذا وبيت 
فلان بكذا ؛ فأطلعت اهرأة معاذ فقالت : ونحن !والله مساكين فاعطنا ٠‏ ول ببق فى الحرقة 
إلا دبناران قد جاء بهما إليها ٠.‏ فرجع الفلام إلى عمر فاخبره فس بذاك عمر وقال : إنهسم 
إخوة ! بعضهم من بعض . ونحوه عن عانْسة رضى الله عنها فى إعطاء معاوية إياها ؛ وكان 
عشرة آلاف وكان المشكدر دخل مليها ٠‏ فإن قبل : وردت أخببار صحيحة فى الى عن 
التصدق جميع ما بملكه المرء ؛ قبل له : إنما كره ذلك فى حق من .لا يوثق منه الممسبر على 
الفقر» وخاف أن بتعؤض لاسألة إذا فقد ما ينفقه . فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإبثار 
عل أنقسهم » فلم كن ا المفة» بن كلو ايا قال اله تال .در و لضا برين فى البأساء 


00 (0) ءه 
والضراء وحين البأس » ٠‏ وكان الإبثار فبهم أفضل من الإمساك . والإمساك أن لا بصير 


* سورة البثرة‎ ١00١ آي‎ )١( 
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و يتعرض للسألة أولى من الإبثار ٠‏ وروى أن رجلا جاء إلى النبى” صل الله عليه وسلٍ بمثل 
الييضة من الذهب فقال : هذه صدقة ؛ فرماه بها وقال : ” يأتى أحدكم مع ما يعلكه 
فيتصدق به ثم بقعد بتكف الناس “ ٠‏ والله أعلم . 

اللاسة: لك والإيثار بالنفس فوق الإبثار بالممال و إن ماد إلى النفش ٠‏ ومن 
الأمثال السائرة ا : 

* 0 رار النشس انق طاية‎ ٠١ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة فى حدّ الحبة : أنما الإبثار ؛ ألا ترى أن أصرأة العزيز 
ناطك ل خا لوسك عليه الساطم» ريه عل النسما لقانت ١١١‏ راودته عن نفسلا 
وأفضل الود بالنفس الود على حماية رسول الله صل الله عليه وس ؛ ففى الصحيح أن 
أ طلعة تلن على الننى” صل الله عليه وسلم بوم أحد ؛ وكان النى” صل الله عليه وسلم بتطلع 
لبرى القوم ٠‏ فيقول له أبو طلحة : لالنثيرف با رول الله ! لا.يصيبونك ! تحرى دون 
درك !رون بيده رسول الله صل الله عليه وسلم فدات ٠‏ وقال حذيقة العدوى" : انطلقت 
لتك اللي ابن عل لل رمن ليم من اننا لد و١‏ اسوك ام إنا كان له لق 
سقيته » فإذا أنا به » فقلت له : أسقيك ؛ فأشار برأسه أن ألم 4 رذ | ردل شرل ” 
آه ! آه ! فاشار إلى" ابن عمى أن انطلق إلبه » فإذا هو هشام بن العاص فقات : أستقيك ؟ 
فأشار أن لمم ٠‏ فسمع آخخر يقول : آه ! آه ! فأشار هشام أن انطلق إلبه يفته فإذا هو قد 
ات ٠‏ ترحعت إلى هقام فإذا هو قد بات ٠‏ ترجعت إل ان عى فإذا هو ذل مات ؟ 


قال أبو بزيد الإشطاى” : ما قلينى أحد ما غلبن شابٌ من أهل لخ ؛ قدم علينا حاجًا فقال 


١‏ بريد نالهك الزعسن عنص »نفلت ١‏ إن وكيد اكلا ورإن لقسدا مالا 


)0 هومن إبيث لمسلم بن الوليد» صدره ؛ 
*2 تجود بالنفس إذأك الضدين هنا د 
يقول ؛ تجود بنفسسك فى اهرب إذ أنت الضنين بها فى الم ٠‏ و يروى ؛ 


* جود بالنفشس إذ طن اللواد بها “*« 








المفس] فسوي رافرطى 0 0 


تقال : هكذا كلاب بلخ عندنا ٠‏ فقلت : وما حدّ الزهد عند ؟ قال : إن فقسدنا شكرنا 
داك سد اانا ٠‏ وكال ور الأون اللسرى ل ذا عد الراهد التشرج ميدره .فال ثلاث : 
تفريق الهموع »وترك طلب المفقود» والإيثار عند اوت . وحى عن أبى اسن الأنطااكى: 
أنه أجتمع عد نك لاون رعلا شرية دن قرى اليك ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع 
جميعهسم » فكسروا الرغفان وأطفئوا السسراج وجلسوا للطعام ؛ فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم 
7 مله أحل شيا نا لصاحبه عل نفسه ٠‏ 
الي ا لي لي اماع ام لاز إلى فل 
بها الخال ٠‏ وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد بالأمس ٠‏ فالخصاصة الانفراد بالخاجة؛ 
أى ولو كان بهم فاقة وحاجة ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
أنا الربيع إذا تكون خصاصة » عاش السقيم به وأنْرى الْمقَترُ 
مدن عترة فرك سال دن وق ته نشسه تأولتك هم م اليتون ) الن 
وال ءال : جل شيع ؛ نلك باتع والسرة” اضرو بن كوم : 
زى لعز الشحيم إذاء مريت م عليه مالك فها لي 0 
تسل نص عسل للخم اليم أشنت من انل وق الصبحاح ١‏ التح لبجل ميع 
رص + تقول : تميحت ( بالكدر) تتح . تخت أبضا لح وأشح ٠‏ ورجل شميح » 
رن تا واقة ٠‏ وامراف الاي الم بالركاة ونا ليد قرطل ابن مساق دري الأرعاء” 
والضيافة »وما شاكل ذلك . فليس بشحبح ولاتخبل من أنفق فى ذلك وإن أمسك عن نفسه ٠‏ 
ومن وسّع على نفسه ولم ينفق فيا ذكرناه من الركوات والطاءات فلم ل 2 فسن رزوي 
الأسود عن أبن مسعود أن رجلا أناه فقال له : إنى أخاف أن أ كون قد هلكت ! قال : 


(1) فى شرح التبريزى : « الخخز : الضيق البخول ٠‏ وقيل : هوالسبى' الخلق اللزيم ٠‏ وقوله : إذا أمرت عليه ٠‏ 
أى أدرت ٠‏ والمعنى : أن الجر إذا كثر دورانها عليه أهان ماله ؛ يقال ؛ فلان مهين لماله ؛ إذا كان زرا + 
رفلان معز لماله ؛ إذاكان خيلا » ٠‏ 








[سورة 


فقا ذاك عبقال!: سملت الله صن وجل يفول ؛:د< ومن ايوق اث سه َلك مم الْمفلحُون » 
وأنارجل شبح لا! كاد أن أخحزج من ندى شيا ٠‏ فقال آبن مسعود : ليس ذلك بالشيح 
الذى ذكره الله تعالى فى القرآرن » إما الح الذى ذ كره الله تعالى فى القرآن أن تأ كل 
مال أخيك ظاما؛ ولكن ذلك البخل » و ,كس النَىَ البخل . فزق رطى الله عنه بين الشح 
والبخل ٠‏ وقال طاوس : البخل أن بيخل الإنسان ما فى يده» والشح أن شح بما ى أيدى 
الناس + يحب أن يكون له ما فى أيديهم بالل والكرام لا يقنع . ابن جبير : الشح منع 
الزكاة ودار الحرام ٠‏ ابن عبينة : انشح الم ٠‏ الليث : ترك الفرائئض وانتهاك لحارم . 
ابن عباس : من أتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الشحيح . ابن زيد : من لم يأخذ شيا 
[ لشىء ] ناه الله عنه » ولم يده اشح [ على أن بمنع شيئا من شىء ] أهره الله يه » فققد 
وقاه الله ثح نفسه . وقال أمس : قال النى" صل الله عليه وسلم : ” بر من الشح من أذى 
الزكاة وقرى الضيف وأعطى ف النائبة » . ومنه أن النى" صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
1 الهم إنى أعوذ بك من َ نشبى و إسرافها ووساوسها » ٠‏ وقال أبو اهباج الأسدئ : 
رأبت رجلا فى الظواف يدعو : اللهم قنى ثم نفمى ٠‏ لا يزيد عل ذلك شيئا ؛ فقات له ؟ 
فقسال +. إذا وقلت ثم نفس ل أسسرق ول امت ول افسل. ٠‏ 'فاذا ارجل عبد الرحن ر 


قلت : يدل على هذا قوله صل الله عليه وسلم : ”تقو | الظلم فإن الم لسر إوم 
القيامة وآتقوا الشح فإن الشح ‏ 5 قبل حملهم على لك دماءهم نا 
ارمهم » ٠‏ وقك بيناه فى آآحر بر آل ع 00 6. ٠‏ وقال كسرى لأصعاره 0 ا 
آدم ؟ قالوا : الفقر . فقال كسرى : الشح أضر من الفقر ب لأن الفقير إذا وجد شبع » 
والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا ٠‏ 


٠ داجع ج ؛ ص 50 » طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








المشر] تفسير القرطبى 0 


ان اس يه 7 سه ٠.‏ مر ور سمس ماسم مم 


قوله تعالى : ودين جاعُو من بعدهم الثرارن زبها اغفر لما 
١‏ 7 م هه 1 


0 سن سه سه اا م رو 
1 ا / 0 1 1 
ولخو ننا آلذين سيقونا الإماز ولا جعر و قفاوم ا للذبن َامنوا 


0 707 - و 53 
ربنا إنك روف بحم 00 


فيه أربع مسائل : 

الأول قوله تعالى : (( وَالدينَ جاءوا من تدهم ) يعنى التابدين ومرى دخل 
فى الإسلام إلى يوم القيامة ٠‏ قال آبن أبى لَيْلَ : الناس عل ثلاثة منازل : المهااحرون» والذين 
تبؤءوا الدار والإيماث » والذين جاءوا من بعدهم ٠‏ فَآجهدٌ ألا تخرج من هذه المنازل ٠‏ وقال 
بعضهم : كن اعسًا فإن لم فطع فكن قر فإن ل تستطع فكن كرما مضيئاء فإن لم تستطع 
نكن اا مدا » رمن حيس ارلا قط ١‏ ونس هنذا ١‏ كن ماش ٠‏ إن قللنا: 
لا أجد ؛ فكن أنصاربا . فإن لم تيجد فآعمل كأعمالمم » فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم 
ان روي لقعب نس قال . النشاس عل للولة مازل » فلت مئان 
وبقيت منزلة ‏ فأحسن ما أثتم عليه أن تكونوا بهذه المثزلة التى بقيت ٠‏ وعن جعفر بن مد 
ابن على عن أنيه عن جدّه على" بن الحسين رضى الله عنه» أنه جاءه رجل فقال له : ,أبن بت 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ما تقول فى عذان ؟ فقال له : با أخى أنت من قوم قال الله 
فيهم : « للفقراء المهاحرين » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لكن لم تكن من أهل الاي فأنت 
من قوم قال الله فيهم : « والذين تبوُوا دار والإيمان » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لثن 
0 تكن من أهل الآية الثالثة لتيخرجن من الإسلام ! وهى قوله تعالى : « وَالْذِينَ جاءوا من 
دهم يَموُونَ ينا امفرلة ولإُواننا لين سبوا إألإ. ان» الآية . وقد قبل : إن مد 
ابن على بن امسين » رضى الله عنهم ؛ روى عن أنه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه » 
سانا رم سس رضي اقعيك سم عون 2 رذن اق عد ب فا كارا » تفال 
هم : أمن المهاحرين الأقلين ألتم ؟ قالوا لا . فقال : أفن الذين تبوءوا الدار والإمان من 








إرخيرا الحو الثامن عشر 1 سورة 


فبلهم ؟ فقالوا لا ٠‏ فقال : قسد تبرأتم من هذين الفريقين ! أنا أشهد أنكم استم من الذين 
قال الله عن وجل ؛ « وَالْدِينَ جَاءُوا من دمأ يقولون ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الدين سيقونا 
بالإمان ولا تجحل فى قلوينا غلا لين آمنوا ري ولك روف 0 لان 
رس ١‏ دك لعا : 


الثانية ‏ هذه الآبة دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأله جعل من بعدهم حظًا 


فى الققء ما أقاموا على غبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم أن سن سايم أو واحدا منهم 
اعم افيه ني د لاحن اناق الل ررى نك ل بالك رن لال ين 
بض أحدا من أصعاب مد صلى الله عليه وسلم » أوكان فى قلبه عليهم عل » فليس له حق 
فى فىء المسامين . ثم قرأ « والذين جاءوا من بعدهم » الآبة ٠‏ 
الثالية - هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العاماء قسمة المنقول » وإبقاء 
العقار والأرض سماد بين المسلمين أ>معين ؛ > فعل عمر رضى الله عنه ؛ إلا أن بجتهد الوالى 
فينفذ أهس | فيمضى عمله فيه لاختلاف الناس عليه وان هذه الآبةٌ قاضية بذلك ؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن الفيع وجعله لثلاث طوائف : المهاحرين والأنصار ام معلوئون - « والذين 
جاءوا مرى, بعدهم يقولون رَبْنًا عفر لنا ولإخوانتا الذين سبَقُونا بالإيمان » ٠‏ فهى عامة 
فى جميع التابعين والآنين بعدهم إلى يوم الدين . وفى الحديث الصحبح أن الننى" صل الله عليه 
وس ريج إلى المشرة فقال : ” السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله ب5 لاحقون 
وددت أن رأيت إخواننا “ قالوا : يارسول الله » ألسنا بإخوانك ؟ فقال ” بل أثتم أصحابى 
وإخوائنا الذين لم يأنوا بعد وأنا م على اللَوْض » . فبين صل الله عليه وسلم أن إخوانهم 
كل من يأتى بعدهم ؛ لاا قال السدّى والكلى : انهم الذين هاحروا بعد ذلك . وعن 
الحسن أيضا « والذين جاءوا من بعدهم » من قصد إلى النى” صلى الله عليه وسلم إلى المديئة 
بعد انقطاع الجرة ٠‏ 
)1١(‏ كذا فى الأصول ٠‏ والمراد جعلها عامة شاملة بين المسلمين ٠‏ 
(5) فى ضيح نسل : « أنا قدراينا,,. » 








0 


ارابسسة :قوله تسالى : ( يَقُولُونَ ) نصبا فى موضع الخال أى قائلين ١‏ ( وَيْنَا 
عر نا ولإخواننا لين سبق بالإمان) فيه وجهان : أحدهها - أمروا أن يستغفروا ان 
سبق هذه الأمة من مؤمنى أهل الككاب . قالت ماكّْشّة رض الله عنها : فامروا أن يستغفروا 
لهم فسبوهم ٠‏ الثانى ‏ أمروا أن يستغفروا للساتقين الأولين من المهاحرين والأأنصار ٠‏ قال 
ان عباس : أ الله تعالى بالاستغفار لأماب عد صل الله عليه وسلم » وهو يعلم أنهم 


رومع 


سيفتئون . وقالت داكشة : أمرلتم بالآستغفار لأصداب عد فسببتموهم » “معت ع صل الله 


عليه وسلم شول : ” لانذهب هذه الأمة لذن اخرها لانم “وقال ابن عمر : يمول 
ُ 

رسول الله صل الله عليه وسم يقول : ” إذا ديم الذين اسبون أصحابى فقولوا لعرى, الله 

٠ 1‏ وقال العوام بن 000 : أدركت صدر هذه الأمة يقواون : اذكروا محاسن 

أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم حتى تألف علبهم القلوب » ولانذ كروا مشر بيهم 

فتجسروا الناس عليهم ٠‏ وقال الشعبى” : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة يعَصلة ؛ 


سئلت اليهود: من خير أهل ملك ؟ فقالوا : أصعاب مومى ٠‏ وسئلت النصارى : من خير 
أهل ملك ؟ فقالوا : أصحاب عيسى ٠‏ وسئلت الرافضة من شمر أهل ملك ؟ فقالوا : أحماب 
عد ؛ أعروا بالاستغفار لهم فسبوهم» فالسبنت علييم مسلول إلى يوم القيسامة » لا تقوم لهم 
راية» ولاتئبت لهم قد » ولاتجتمع لهمكاسة ؛ كما أوقدوا نارا للشرب أطفاها الله سفك 
دمائهم و إدحاض متهم ٠‏ أماذن الله و إياكم من الأهواء المضلة ٠‏ ( وَلاتجْمَل فى وين حلا 


سر وى 


نين آمنوا ) أى - حقدا وحسدا ( رين | كر 0 


اسه سم - ١‏ م 
سو م اكه ع5 مسا وير ناس صم ره 
كفروا من اهل ل ٍ بن |العوجم ليخرجن 17 نيع 
و. غ2 يج اس ع 2م وله لل في م تزه 


فيكر احدا بدأ وإن وتم و د رك ل 0 


(-م1) 








الخزء الثامن عشر [ سدورة 


)غ0( 2 
تعجب من افترار البهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنهم لايعتقدون دينًا 


ولا كايا ٠‏ ومن حملة المنافقين عبد الله بن أ بن سَلُول وعبد الله بن تل ورفاعة بن ز يد ٠‏ 
وقيل : رافعة بن تابوت وأوس بن قبغلى"» كانوا من الأنصار ولكنهم نافقوا وقالوا ليهود 
در ( أن نيج أسترجن سكم ) ٠‏ وقيل : هوس قول بى النصير 
رةه ٠‏ وقوله : إلا تطيع فيك أُحَدَا بدا ) بعنورنف مدا صل الله عليه وسم ؛ 
لا نطيعه فى قتالكم . وفى هذا دلبل على صعة نبؤة مد صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يُرجواء وقوتلوا فلم بنصروهم ؛ كا قال الله تعالى : ( واه مد إن 
لَكَذْبُونَ ) أى فى قوم وفعلهم ٠‏ 

2 موقم م مره إعمه 0 


قوله تعالى ري لا رجون معهم ولبن فونازا لا بوهم 


ل المع م لطس شم وس سا نري ل ابر سير 


وليل القدزاه الحوان لبر ثم لا نصرونٌ 2 


سر اا 000 
فوله تعالى : [ 3 را اجون َي ون وتوا لا بنصرومم وائن 0 
تناس روصا - 
0 الأَدكرَ) أ ى منهزمين ٠‏ ( ثم لا بَصَرَونَ ) قيل معنى « لا ينصروتهم » طائه 
دمة ‏ و2هسه 
»2 ولئن تصروهم «( مكهين )2 رن الأدبار «( ٠‏ وقيل : معنى »2 لا بمصرو6م 2«( لا ببدومون 
على لمرهم ٠‏ هذا على أن الضميرين متفقان ٠.‏ وقيل : إنهما مختافان ؛ والمعنى لن أخرج 
المهود لا يرج معهم المنافقون» ولئن قوئلوا لا بنصرونهم ٠‏ « ولئن تصروهم » أى ولأن ندر 
المهود المنافقين « ليوان الأدبار» ٠‏ وقبل : « ان أخرجوا لامر<ون معهم » أى ءلم الله 
ملم نم لا يخرجون إن أخرحوا ٠‏ 1 ولئن قوتلوا لا شصرومم « أى عسل الله ملم 0 
ثم قا درل لادان م قد أخ خير أنه لايكون كيف كان يكون او كان ؛وهو كقواه 
تعالى : » را العادوا 0 1 » ٠‏ وقبل : معنى « ولئن 0 « أى ولئن شئنا 


أن ينصروهم زينا ذلك لم ٠‏ » لبوان الأدبان» . 


٠ سورة الأنعام‎ ١ فىشسحة؛ «يحب» 0( آية م‎ )١( 








قوله تعالى 2 سل ل رزهكة ف فى صدورهم من 
م مه م 


لا يفقهون 0 


رك شان :أن ) انراد مادن ٠.‏ (أمد رهية) أى حون وششة , 
رو 
( فى صدورم م من اله ) يعنى صدور بف النضير . ٠‏ وقيل : فى صدور المنافقين ٠‏ و »تمل 


أن يرجع إلى الفريقين ؛ أى افون منج أكثر مما يخافون من د مم ذلك الآوف ٠‏ ( دك 
0 1 د وعم دم 


بانم قوم لا يفقهون )) أى لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته ٠‏ 


2 


قوله تعاللى 0 ار ميا 9 ف 0 06 
وو 1 م 9 0 - 1 


0 باسهم يهم شديد نحسبهم جميعا 
قوم لّا يَعْقلُونَ مج 


0 


قوله تعالى : ([لا اتوي بميعا ) يعنى المهود ( إلا فى قرى محْصنة ) أى بالمبطان 
والدور» يظنون أنها تمنعهم منكم . (أدينْ وراء جَدَر) أى من خلف:خيظان استثرون 
| ال ورغبتهم ٠‏ وقراءة العامة « در » على المع » وهو اختيار أبى عبيدة وأبى ات ؛ 
لأنها نظير قوله تعالى : «.ى قر محصنة » وذلك جمع ٠ ٠‏ وقرأ آبن عباس وجاهد وآبن كثير 
وآبن َيْصن وأبو عرو « جدار» عل التوحيد؛ لأن التوحيد بيؤذ عن ابامع ٠‏ وروى عن 
عض المكيين ) 0 6 بفتح بلخم و وإسكان الدال) ؛ وهى لغة فى ال1دار ٠و4‏ وز أن يكون 
معناه من ب وتجرهم ؛ .بقال : أجدر النخل | إذا طلعت رءوس-ه فى أثرل الربيع ٠‏ 
والذر بك واحلنه جذرة . وقْرى 0 ع يضم اه م وإسكان الدال ) جمع المسدار ٠‏ 
ويجوذ أن تكون الألف فى الواح دكألف ١‏ كاب » وفى ل ظراف ٠‏ ومثله ناقة عن 
وبُوْقٌ ثمان ؛ لأنك تقول ف التثنيسة : انان فصار لفظ الواحد وابمع مشنبوين فى اللفظ 


عتلفين فى المعنى ؟ قاله ابن جنى' ٠‏ 





0 


0 همه كي 


قوله تصالى : ([ باسهم ينهم قَببد) يعنى عداوة بعضهم لبعض ٠‏ وقال مجاهد : 
« بأسهم بينهم شديد » أى بالكلام والوعيد لنفعان كذا . وقال السُدَى : المراد اختلاف 
قاوم حتى لا بتفقوا على أ واحد ٠‏ وقيل : « بأسوم بيهم شديد» أى إذا لم ِلنَوًا عدوا 
نسبوا أنفسهم إلى الشدة والباس» ولكن إذا لقو | العدق انهزموا ٠‏ ( تحسيهم بميعا وقاوبهم 
م ليهو والمنافقين ؛ قاله مجاهد . وعنه أيضا يعن المنافقين . الُورى": هم المثشركون 


وأهل الاب . وقال قتادة : «تحسبهم جميعا» أى تمعين على أمس ورأى ٠‏ «وقلوبهم شٌ» 


متفرفة ٠‏ فأهل الباطل ##تلفة آرا اهم » مختلفة شمادتهم ؛ عتلفة أهوا اهم ؛ وهم مجتمءون 
فى عداوة أهل الحق . وعءن مجاهد أيضا أراد أن دين المنافقين مخالف لدين الهود ٠‏ وهذا 
لتؤوى أنفس المؤمنين عليهم ٠‏ وقال الشاعى : 

إلى الله أشكو سه شَقَت العصًا » هى الوم شت وفى أمس مم 
وفى قراءة ابن مسعود « وقلوبهم أَندَتَ » يعنى أش تشتيتا؛ أى أشد اختلافا ٠‏ ( ذَاك باهم 
قوم لا يلون ) أى ذلك النشتيت والكفر بأنهم لا عقل لم لين لاما 


عه اه مممة 


6 تعالى عش ابن من بهم 1 ا آل اميم وهم 


قال ابن عباس ؛ بعنى به قتاع ؟ أمكن الله منهم قبل بق التضير ٠‏ وقال قتادة : يعنى 
بى النضير ؛ أمكن الله منهم قبل قريظة ٠‏ مجاهد : يعنى كفار قريش يوم بدر ٠‏ وقبل : هو 
عام فى كل من انتقم منه عل كفره قبل ب اضر من نوح إلى نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ومعنى (( ول ) جزاء كفرهم ٠‏ ومن قال : هم بشو فريظة» جعل « وبال أمرهم » نزوهم 
على حكم سعد بن معاذ ؛ سفكم فبهم ,قتل المقاتلة وسى الذزية . وهو قول الضحاك . ومن 
قال المراد بثو التضير قال : « و بال أمهم » اللاء والننى ٠‏ وكان بين النضسير وقر يظة 
سنتان ٠‏ وكانت وقعة بدر قبل عَُوة ب التضير بدستة أشبر؛ فاذلك قال : « قربا » وقد 
قال فوم : غزوة ب النضير بعد وقعة أحد .وم مَدَابٌُ ألم ) فى الآنعرة . 








7" 


فوله تعالى : لكل ١‏ لشبطان ِذْ قال لسن "قر اننا كفل قال 
مام 


إى برع مك إن أغاك كه رت التلين ويه قن عدمم1 


3 0 


0 
- 7 ا - 
اهما ف آلثار > ل 0 فيا وذ'لك حزا'وا الظنايين 17/0 


قوله تعالى : ( ككل اليِطان د قال للإنسَان| كف ) هذا صَرربٌ مَل للنافقين والمهود 
فى تاذهم وعدم الوفاء فى نضرتهم ٠.‏ وحَذّف حرف العطف» ولم بقل : وكثل الشيطان ؛ 
لأن حذف حرف العطف كثير ؛ > تقول : أنت عاقل أنت كريم أنث مالم ٠‏ وقد روي عن 
النبى' صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذى قال له الشيطان اكفر» راهب تركت عنده آسرأة 
أصاما للم دعر لها ء فين ل الشبطان نوطئها سطملت » ثم قتلها غود أن يفتضيح» فال 
اشيطان قومها على موضعها » لكاءوا فاستنزاوا الراهب ليقئلوه» فاءه الشيطان فوعده أنه إن 
جد له أنجاه منهم » فسجد له فتبرأ منه فأسامه . ذ كره القاضى إسماعيل وعلى" بن المدديقف عن 
سفيان بن عيئة عن عمرو بن ديثار عن عمروة بن عاص عن عبيد بن رفامة الزرقي” عن النبى» 
صلى الله عليه وسم ا ا 
قال ابن عباس فى قوله تءالى « كَمل الشيْطان » : كان راهب ف المَثْرة يقال له : برصيصا ؟ 
فل اعرد اق ييه سبعين سنة » لم بعص الله فيها طرفة مين » حتى أعبا إبليس ٠‏ لشمع 
اليس هردة الشراطين فقال : ألا أجد منكم من يكفينى أمس برصيصا ؟ فقال الأبيض » 
وهو صاحب الأنبياء» وهو الذى قصد النى صل الله عليه وسسلم فى صورة جبريل ليوسوس 
إليه عل وجه الوحى» بفاء جير يل فدخل 0 ثم دفعه بيده حثى وفع قم بأقصى المند ؛ فذلك 
قوله تعالى : « ذى و عند ذى لمش ص » فقال ؛ أنا كفيك اا ا بزى" 
الزهبان » وحلق وسط رأسه حثى أتى صومعة برصيصا فناداه 1 بيحبه ؛ وكان لاسفثئل من 


صلاته إلا فى كل عشرة أيام بوما » ولا يفطر إلا فى كل عشرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


٠ سورة التكو ين‎ "٠ آي‎ )١( 





1 الزء الثامن عشر 


| سورة 


الأام والعشرين والأ كثرب فلما رأى الأنيض أنه لايجيبه أقبل على العبادة فى أصل صومعته ؛ 
فلما انفتل برصيصا من صلاته » رأى الأبيض قائما يصل فى هيئة حسنة من هيئة الزهبان + 
فندم حبن لم يجبه » فقال له : ماحاجتك ؟ فقال : أن أكون معك» فأتأدّب بأدبك» وأفتدس 
من هلك » ولجتمع على العبادة ؛ فقال : إنى فى شغل عنك ؛ ثم أقبل على صلانه ؛ وأقبل 
الأببض أيضا على الصلاة ؛ فلما رأى برصيصا شدّة اجتهاده وعبادثه قال له : ماحاجتك ؟ 
فقال : أن تأذن لى فارتفع إليك ٠‏ فاذن له فأقام الأبيض معه حَوْلًا لا يفطر إلا فى كل 
أربعين يوما يوما واحدا » ولا ينفتل من صلاته إلا فى كل أر بعين بوما ».ورب مت الى 
الغانين؛ فلما رأى برصيضا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه . ثم قال الاببض : عندى دعوات 
ل لله بها السقم والمبتل وانجنون ؛ فعلسه إيأها . ثم جاء الى إبليس فقال : قد والله 
أهلكت الرجل ٠‏ ثم نعرض ارجل نفبقه » ثم قال لأهله - وقد تصوؤر فى صورة 
الآدميين - : إن بصاحب؟ جنونا أفأطبّه ؟ قالوا نهم ٠‏ فقال : لا أقوى عل جنيته» ولكن 
اذهبوا به الى برصيصاء فإن عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سكل به أعطى » وإذا دى به 
أجاب ؛ بفاءوه فدها تلك الدعوات » فذهب عنه الشيطان . ثم جعل الأبيض يفعل 
بالناس ذلك و برشدهم الى برصيصما فيعاقون ٠‏ فانظلق الى جارية مر بئات الملوك بين 
ثلاثة إخوة » وكان أبوهم ملكا فسات واستخلف أخاه » وكان عمها ملكا فى بى إسرائيل ؛ 
فعذبها وخنقها . ثم جاء إلبهم فى.صورة رجل متطبب ليعالحها فقال : إن شيطائها مارد 
لا بطاق » ولكن اذهبو مها إلى برصيصا فدهءوها عنذه » فاذا جاء شيطاها دعا لا فهرئت ؛ 
فقالوا : لايجببنا إلى هذا ؛ قال : َآبنُوا صومعة فى جانب صومعته ثم ضعوها فما» وقولوا : 


هى أمانة عندك فاحتسب فيها ٠‏ فسألوه ذلك فأبى » فبئوا صومعة ووضعوا فيها الكارية ؛ 


فلما انفتل من صلاته عاين الكارية وما بهامن امال فأسُقط فى يده» بفاءها الشبطان نفنقها 


ذانفتل من صلانه ودعا لما فذهب عنما الشيطان» ثم أقبل على صلاته فاءها الشيطان نفنقها ٠‏ 
وكان بكشف عنها و بتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال : ويِحَكَ !واقعهاء فا تجد 








مسا تفسير القرطى 


مثلها ثم تتوب بعد ذلك ٠‏ فلم بزل به حتى واقعها خمات وظهر حملها ٠‏ فقال له الشيطان : 
وك ١‏ فدافتضحت ,نهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفنتضصح » فان جاءوك وسألوك 
فقل جاءهه شيطائها فذهب بها ٠‏ فقتلها. برصيصا ودفنما ليلا ؛ فأخذ الشيطان طرف ”وما حتى 
بق خارجا من التراب ؛ ورجع برصيصا إلى صصلاثه . ثم جاء الشيطان إلى إخوتها فى المنام 
فقال : إن برصيصا فعل بأخت كذا وكذا » وقتلها ودفنها فى جبل كذا وكذا ؛ فاستمظموا 
ذلك وقالوا لبرصيصا : مافعلت أختنا ؟ فقال : ذهب بها شيطائها ؛ فصدقوه وانصرفوا ٠‏ 
ثم جاءهم الشيطان فى المنام وقال : إنم! مدفونة فى موضع كذا وكذا » وإن طرف رداتها 
خارج من التراب ؛ فالطلقوا فوجدوها » فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه » وحملوه إلى الملك ' 
تافر عل نمس قاس يقتله . فلنا صلب قال القيطان ١‏ أنعرلى ؟ قال لاوات ١‏ قال :اا 
صاحبك الذى عامتك الدءواث » أما آتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بى إسرائيل ! ثم 
1 كفك صنيءك حت فضحت نفسك » وأفررت علبما وفضعحت أشباهك من الناس ! فإ 
مت عل هذه الخالة ل( يدح أحد من نظرائك بعدك . فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطبمى 
4 ماحد وا! نجبسك منهم وآخذ أعينهم ٠‏ قال ١‏ وما ذاك» قال ١‏ طن ل سودة 
واحدة ؛ فقال : أنا أفعل؛ فسجد له من دون الله . فقال : يا برصيصاء هذا أردت منك ؟ 
كان عاقبة أمك أن كفرت بربك» إلى برىء منك » إلى أخاف الله رب العالمين . وقال وهب 
ابن 0 : إن عابدا كان فى بى إسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه» وكان فى زمانه ثلاثة إخوة 
هم أخت » وكانت بكراء ليست لهم أخت غبرهاء مفرج البعث على ثلاثتهم » فلم يدروا عند من 
افو ن أختبم » ولا عند من يأمنون عليهاء ولا عند من يضعونها. قال : فاجتمع رأيهم على 


أن كفو ها عند عابد بق إسرائيل» وكان ثقة فى أتفسهم ؛ فأتوه فسألوه أن اوها عنده ؛ 


نتكون فى كنفه وجواره إلى ان يقفلوا من قز انهم ؛ تأبى ذلك علبهم وتعؤذ بالله منهم ومن 
١‏ )غ0( 


ذاك الببت ثم انطلقوا وتركوها ب فكثت فى وار ذلك العابد زمانء» ينزل إلبها الطعام دن 


(1) كناف الأصول ٠‏ ولعلها «أطاعهم » : 





4 


صومعه » فيضعه عند باب الصصومعة ٠‏ ثم يغلق بابه و يصعد فى صومعته» ثم بأمرها فتتخرج 
من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام ٠‏ قال : فتلظف له الشسيطان فلم بزل برغبه فى امير » 
و يعظم عليه روج اماربة من بيتها نهارّاء ويخوفه أنيراها أحد فيعلقها . قال : فليلك بذاك 
زمانا » ثم جاءه إبلبس فرغبه فى امبر والأحر » وقال له : لو كنت تمثى إلمها بطعامها حتى 
تضعه فى إبينها كان أعظم لأحرك ؛ قال: فلم بزل به حتى مشى إلهها بطعامها فوضعه فى يتما » 
قال : فلبث بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير وحضه عليه ؛ وقال : لو كنت 


تكالها وتحدث فتانس بحديثك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة ٠‏ قال : فلم يزل به حتى 


حدثها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته . قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال : لو كنت 
تثزل اليه فتقعد على باب صومعتك وتحذثها وتقعد على باب بيتها فتحدثك كان آنس للها ٠‏ فلم 
يزل به حتى أنزله وأجاسه على باب صومعته بحها» وتتخرج الخارية من بيتها ؟ فلبثا زمانا بتحةثان؛ 
ثم جاءه |بليس فرغبه فى الخبر والثواب فيا يصنع بهاء وقال : او حرجت من باب صومعتك 
كلست قريها من باب بيتها كان 1 نس لطا . فلم بزل به حتى فعل ٠‏ قال : فليثا زماناً ؛ ثم 
جاءه |بلبس فرغبه فى الخير وفيا له من حسن الثواب فيا يصنع بها » وقال له : لودنوت من 
باب ,بها خدئتها ول تخرج من بيتها ؛ ففعل ٠‏ فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب ينها 
فبحدثها ٠‏ فلبنًا بذاك حينا ثم جاءه |بلبس فقال : لو دخلت البيت معها نحدثها ولم نتركها 
تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك ٠‏ فلم يزل به حتى دخل البيت + بفعل يحدثها نهاره كلد 
فإذا أمسى صعد فى صومعته ٠‏ قال : ثم أناه ابميس بعد ذلك » فلم يزل يزينها له حتى ضرب 
العابد على شفذها وقبلها ٠‏ فلم يزل به |بليس بحسنها فى عينه و يسول له حتى وقع عليرا فأحبلها » 
فولدت له غلاما . بفاءه إبليس فقال له : أرأبت أن جاء إخوة هذه المارية وقد ولدت 
منك !كيف تصنع ! لاآمن علبك أن تفتضح أو ,فضحوك؟ فاعمد إلى ابنها فأذحه وآدثنه؛ 
نإنها ستكتم علبك عخافة إخوتها أن يطلموا على ما صنعت بها ؛ ففعل ٠‏ فقال له : أثراها كم 
اخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنبا ! خذها فاذبحها وادفنها سبع ابنها ٠‏ فلم يزل به حتى ذبعها 
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وألقاها فى الخَفيرة مع ابنها » وأطبق مليها كذرة عظيمة » وسؤى علبها التزاب » وصعد 
فى صومعته بتعبّد فها ‏ فكث بذلك ماشاء الله أن يمكث + حتى قفل إخوتها من الو » 
فاءوه فسأاوه عنها فنعاها ل م دحم عليها » وى للم ونال كانت ع اق وننافلرها 

فانظروا إلبه ٠‏ فأتى إخوتها القبر فبكوًا عل قبرها 0 علبها » وأقاموا عل قبرها أياما ثم 
انصرفو إلى أهاليهم ٠‏ فلما حِنٌ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم » أتاهم الشبطان فى صسورة 
رعلا افك ملكا أكبرهم فسأله عن أختهم ؛ فاخبره بقول العابد وموتها وترعه عليها » 
وكيف أراهم موضع قبرها ؛ فكذبه الشيطان وقال : لم يصَدُفُم أم أختم » إنه قد أحبل 
أختج وولدت منه فلاما فذبحه وذيحها معه فزعًا متك » وألقاها فى حفيرة احتفرها خاف 
الباب الذى كانت فبه عن مبن من دخله ٠‏ فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه عن 
مين من دخله ؛ فإنك5 ستجدونهما هنالك جميعا يا أخبركم ٠‏ قال : وأتى الأوسط فى منامه 
وقال له مقل ذلك ٠‏ ثم أذ فى أصغرهم فقال له مثل ذلك ٠‏ فلما استيقظ القوم استيقظوا 


متعجبين لما رأى كل واحد هنهم ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض » بقول كل واحد منهم لقد 


ا 
: هذا حل ليس بثىء ؛ فامضوا 


رأبت عا ؛ فأخبر بعضهم بعضا بما رأى ٠‏ قال | كبرهم 
بنا ودعوا هذا ٠‏ قال أصغرهم : لا أمغى حتى آنى ذلك المكان فأنظر فيه . قال : فانطلقوا 

جميعا حنى دخلوا البيت الذى كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع اذى لسك 
لم فى منامهم » فوجدوا أشتهم وابنها مذبوحين فى الحفيرة كا قيسل لم فسألوا عنها العايد 
فصق قول إبليس فيا صنع هما ٠‏ فاستعدوا عابه ملكهم » فأنزل من صومعته فقسدّموه 
يصْلَب + فلما أوقفوه عل النشبة أناه الشيطان فقال له : قد لمت أنى صاحبك الذى 
فتنتك ف امرأة حتى أحباتها وذبتما وذيحت ابنها + فإن أنت أطمتنى اليوم وكفرت بالله الذى 
خاقك خلّصتك ما أنت فيه . قال : فكفر العابد بالله ٠‏ فلما كفر شل عنه الشيطان ينه 
ل" ال : ففيه نزلت هذه الآية «كمكل الشيْطان إذ قال للإنسان افر 
فلن كفر قال إى برىء كان أخاف الله رب العالمين - إلى قوله - بحزاء الظالمين » ٠‏ 








0 المزه الثامن عش _ 


قال .ابن عباس :. فضرب الله هذا مثك للنافقين مع الببود ٠‏ وذلك أن الله تعالى أهس نيه عليه 
السلام أن يل بى التضير من المديئة» فدَس إليهم المنافقون ألا تغرجوا من دبارك» فإن فاتلو 
كا مع » و إن أخحر جو كا مع ب ذار بوا الننى” صل الله عليه وسلم لفذهم المنافقون » 
وتنرعوا منهم ها تبرأ الشبطان من برْصيصا العابد ٠‏ فكان البعبان بعد ذاك لامشون إلا بالثقيّة 
والكتيان ٠‏ وطمع أهل الفسوق والفجور فى الأحبار فرموه بالبينان والنبيح ؛ حتى كان 
أم ريم اراب ؛ و بّأه الله فالبسطت بعده الرهبان وظهروا للئاس . وقيل : الممنى مكل 
النافقين فى فدرم إلى امبر ثل ابلييس إذ قال لكفار فريش: « لاعَالبَ لك الوم منّ 
لسن ور 0 1 ل » الآية ٠‏ وقال مجاهسد : المراد بالإنسان ها هنا بميع الناس فى غمرور 
الشيطان إياهم ٠‏ وممنى قوله تعالى : « أذ قال إلإنْسَان | كر » أى أغواه حتى قال : إلى 
كافر ٠‏ ولس قول الشيطان : « إلى أَحَاف الله رب الَْامنَ » حقيقة » إنمسا هو عل وجه 
التبرؤ من الإاسان ؛ فهو تاكبد لفوله تعالى : « إلى برىء منك ٠‏ وفتئح الباء من « إلى » 
نافع وابن كثير وأبو تمرو . وأسكن البافون ٠‏ ( فَكَانَ مَاقبِتهمَا ) أى عاقبة الشيطان وذلك 


الإثنسان ٠‏ ( أَنّْهُمًا فى الثار حَالدين 0 نصب مل الال ٠‏ والتذنية ظاهرة فيمن جمل الآية 


ععاوطة فى الراهب والشيطان ٠‏ ومرى جعلها فى المنس فالمعنى : وكان عاقبة الفريةين 
اك الصنفين ٠‏ ونصب «ماقيتهما» عل أنه حب ركان ٠‏ والاسم م« 0 ف الثار وثرا الحسن 
« فكان عاقبهمًا » بالرفع على الضد من ذلك ٠‏ وقرأ الأعمش « حَالدَان فيراً » بالرفع وذلك 
خلاف المرسوم ٠‏ ورفعه عل أله خبر « أن » والغارف لك . 


سام 7 - رو 2 ل ا 2 مم ماه 
١‏ لاما ألذين امم -وا انقو | الله ولدنظر نفس ما قدمت 
ص 


6 0 م ورم م 


- و 
لغد انرا َ ]لله خبير بها تعملون 0 


٠ ف عض الأصول : «رعدم »6. (9) آنة) سورة الأفال‎ )١( 








5 


قوله تعالى : (بأم] النَ آمنوا توا ال فى أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب 
وسوم 6 ده اس اسلا 


معاصيه ٠‏ ( ولتنظر نفس مَاكَدْمَتْ لقد) يعنى يوم القيامة . والعرب تكن عن المستقبل 
بالقد ٠‏ وقيل ا القند 0 على أن الساعة قرببة؛ 5 قال || بشاعص 


00 
“«» وإن فد للناظرين قرب »« 


وثال اسان وقنادة .قوب البنا مه حون نجماها اكد نلا شك أن كلات فزي ؟ 
والموت لا غالة آت ٠‏ ومعنى « ما قامتٌ » يعنى من خير أو شر ٠‏ ((و| "فوا الَه) أعاد هذا 
تكريرا» كقواك : اعل اعجل» أزم_ازْم :وقيل التقوى الأولى الثوبة فيا مضى من الذئوب» 
واثائية اتقاء امعاصى فى المستقبل ١‏ ( إق الله بير با تعلُونَ ) قال سعيد بن جبير ؛ أى 


بم يكون مذ ٠ 0 ٠‏ 


9 
1 1 00 0 7 


م - 
أولتبك / م الْمَسِقُونَ 0 


ةو ره رورس ره 


قوله تعالى : (ولا الكونُوا كَلَدِينَ 0 الله ) أ ى تركوا أهره ٠.‏ ( فانساهم القس/م ) 
أن بعملوا ل) حبرا ؛ قاله ابن بان ٠‏ وقيل : نسوا حق الله فالساهم حق أنفسهم ؟ قاله 
سفيان ٠‏ وقيل : « نسوا الله » بترك شكره وتعظيمه ٠‏ « فأنساهم أنفسهم » بالعذاب أن 
بذ كر بعضموم بعضا؛ حكاه ابن عيسى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : « نسوا الله » عند الذنوب٠‏ 
د تألساهم أتقفسمم » عند التو بة ٠‏ ونسب تعالى الفعل إلى نفسه فى «ألساهم» إذكان ذلك 
بسبب أمره وثهبه الذى تركوه ٠‏ وقبل : معناه وجدهم تاركين أهره ونهيه ؛ كقولك : 
أحمدت الرجل إذا وجدته ودا ٠‏ وقبل : « سوا الله » فى الرحاء ٠.‏ « فالساهم أنفسهم » 
فى الشدائد ٠‏ (أُوآئِكَ هم الْمَاسمُونَ ) قال ابن جبير: العاصون ٠‏ وقال ابن ز يد: الكاذبون. 
وأصل الفسق الترووج ؛) أى الذين نحرجوا عن طاعة الله ٠‏ 


)00 فى فرائد الل أن قائل هذا هو قراد بن أجدع لمان بن مدر ٠‏ ولفظ البيت : 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى  *‏ فامئب غدا لناظدره قريب 








هه ةا ه لبي 


قوله تعالى لك ستو أضوانٌ كا نار وأصماب 


درئاء ءلم مر 


هم الْمَارُونٌ ج57 
قوله نعالى : (إلا وى اَابٌ الث وَاَابٌ الممه) أى فى الفضل «الإنبة . ( أمكَابُ 
ابه هم الَْائزُونَ ) أى المقربون المكرمون موقيل :اجون بن النارء وقد بطى الكلدم 


ادر 


ق مع هذه الآية ف «المائدة » عند قوله تعالى : 00 فل لا 1 امستوى الحبيث ليب 0 
وق سورة ١‏ السجدة » عند قوله تعالى : »م أفن كان ن مؤمنًا كن كان ناا لا للتورن 6 ٠‏ 


وفى سورة ددم » «أم تجعل اين آ منوا وتملوا الصامات كالْمفسدينَ فى الأرض أم تمل 
9 
المتقين كَالْفجَار » فلا معى للإعادة 5 


٠‏ هه عر 2 سم وا 
نوه نمال لق أ نرق هلدا الَْرءَانَ ع جيل ريم دشا 


8 


لس ع بن كد سوه اس واس م و ل مص رار له 


متصدعا رك م 3 ]لله له ولك | مئال 0 | اناس لعا الهم يتفكرون 0 


فوله تعالى : (لو لزنا هذا اران صل جبلٍ راشا ) حَتٌ على تأقل مواعظ 
الفرن ؛ فين انهلا عدر فى تله ارم فإنه لو خوطب بهذا القرآن اب بال مع تركيب 
العقل فيا لآنقادت مواعظه » ورأينها على صلابتها ورزائتها خاشعةٌ متصدعة ؛ أى متشئقة 
من خشية الله . والخاشع : الذليسل ٠‏ والمتصدع : المتشقق . وقيسل : « خاشمًا » لله ما 
كلنه من طاعدة ١‏ ب متصيدما » من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه ٠‏ وقيل : هو عل وجه 
الئل الكفار 

قوله تعالى : (وَبلَكَ الأمئالُ ل يريما _لنّاس) أى إله او أنزل هذا القرآن على جبل للحشع 
اوعده وتصدّع اوعيده ؛ وألتم أبما المقهورون بإعبازه لا ترغبون فى وعده ولا ترهبون من 


(1) 1ه ٠١‏ راجع دص 0م (9) آيم( راجع ب ورص وى" 


0( آية 8 راجع جه ١‏ ص و١‏ طبعة أولى أو ثانية . 





اللسسرن تفسسير القرط 4 


وعيده ! وقيل : الطاب للننى" صل الله هليه وسلم ؛ أى لو أنزلنا هذا القرآن اعد على جبل 
لماثبت» وتصدّع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثيئناك له ؛ فيكون ذلك امتناناً عليه 
أن ثبته لما لا تثبت له ابحبال ٠‏ وقيل : إله خطاب للاأمة » وأن الله تعالى او أنذرم_ذا 
القرآن اسلبال لنصدّعت من خشية الله ٠‏ والإنسان أقل قؤة وأكثر ثانا ؛ فهو بقوم بقه 
إن أطاع» ويقدر عل رده إن عصى) لأله موعود بالثواب ومجور بالعقاب ٠‏ 


0-0 


ا م م م مم م 
1١6 "1‏ 


قوله 'مالى : هو الله ألِى لآ إِلَهَ إل هو عللم الْعَيبٍ وَآلشَبلدَة 


مه يوس قر 2 1 
هو الرمان الرحم مض 

قوله نمالى : ( هو اله اذى لا إِلهإِلَّا هو مالم اليب والشََّادَة ) قال ابن عباس : 
الم السر والعلانية ٠‏ وقيل : ماكان وما كون ٠‏ وقال سهل : عالم بالاأحرن والدنيا ٠‏ وقبل: 


١»‏ الغيب «( مالم بعلم العياد ولا عابثوة 0 والشممادة » م علموا وشاهدوا ٠‏ )مر رمن 


)0غ( 


وه را ست لل ل واهاة الا سام 
قو تعاى : هر أله اذى لآ إِله إل هر ألْمَإكُ القدوس آلسَلّم 
2 
معرى مر ورسهى ير ا وي ل ا وس رساي براسم اعرنت ارم 
المؤمن المهيمن العزير الخبار المشكير سَبْحَانَ الله ما بش كن جيه 


2 


قوله تعالى : ( هو الله أأذى لا لها هو الم القَدُوسٌ ) أى المثزه عن كل نقص » 
والطاهى عن كل عيب ٠‏ والقدّس ( بالتحريك ) : السشطل بافة أهيل امجاز ؛ لأنه بتَطهَر 
به ٠‏ ومئه القادوس اواحد الأوانى التى استتخرج بها الماء من البكر بالسانية ٠‏ ذكن وله 
بشول : رن سم بفتيح أؤل) ٠‏ وح أبو حاتم عن يعقوب أنه ممع عند الكساى" 


روم ل 00 
أعسرابها فصيا بك أبا الديئار يقرأ 0 القدّوس 5 بفتم القاف ٠‏ قال ثعاب :1 كل اهم على 
)0 راجع اص ٠١"‏ وما بعدها طبع ثائية أو ثالاة ٠‏ 
(؟) من معن السائية : الاو وأدواته ٠‏ والمراد هنا الأدوات التى ستخرج بها الماء ٠‏ 





نول فهو مفتوح الأؤل؟ مثل سفود وكلوب ود وو ور وشبوط» إلا السبوح ادوس 
فإن الضم فهم كاز وقد يفتحان , وكذلك الوح (بالضم ) وقسد يفتح ٠‏ ( السَّلَام ) 
أى ذو السلامة من النقائص ٠‏ وقال ابن العربى" : اتفق العلماء رمة الله عليهم على أن معنى 
قولنا فى الله («السلام » : النسبة ؛ تقديره ذو السلامة ثم اختلفوا فى ترجمة النسبة على ثلاثة 
أقوال : الأقل - معناه الذى سل من كل عيب ورئ الكل قسن ٠‏ الثانى - معناه 
ذو السلام؛ أى المسلم على عباده فى ابكنةع كا قال : «سلام قولً من رب رحم» ٠‏ الثالث # 
أن معناه الذى سلم للق 1 ل 

قلت : وهذا قول الخطابى؛ وعليه والذى قبله يكون صفة فعل ٠‏ وعل أنه البرىء من 
العيوب والتقائض يكون صفة ذات . وقبل : المسلام معناه المسمٌ لعباده ٠.‏ ( اومن )) 
أي المصدق ارسله بإظهار معجزاته علييم » ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب » 
ومصدق الكافرين ما أوعده, من العقاب . وقبل : المؤمن الذى ومن أولياءه من عذابه» 
روسن عاد سس سد شال [منه سن الأمان اذى طن ضك ترف لال الل 
« وآمتهم من وف » فهو مؤمن؟ قال النابغة : 

والمُؤْمن العائذات الطير يمْسَحها »* ركان مكة بين الغلى أله 

وقال ماهد : المؤمن الذى وحد نفسه بتوله : « شك الله أنه لاله إلا 1 ا اك 

ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحبد من النار ٠‏ وأقل من يخريج من وافق 


اسمه اسم ني" حتى إذا لم نبق فيا من يوافق اسمه اسم ننى" قال الله تعالى لباقيهم : أتم 


(1) السفود : حديدة يشوى عليها الهم ؛ وابضمع سفافيد ٠.‏ والكلوب : جديدة ممطوفة كائامااف ٠‏ والتور: 
الكانون ييز فيه ٠‏ والسمور: حيوانُ برى نشب السنور يتخذمن جلده فراء ثمينة لاينها وشفتها وادفائها وحسُما . والشبوط ؛: 
“نك رقيق الذنب ع يض الوسط لين المس صغير الرأس ٠.‏ واجمع شبا بيط ٠‏ 

٠ الذروح : دو يبة حمراء منقطة سواد تطير» وهى من السموم القائلة‎ )١( 

() العائذات : ما عاذ بالبيت من الطير ٠‏ والغيل : الشجر الكثير الماتف ٠‏ والسند ؛ ما قابلك من ابخبل وعلا 
عن السفح ٠‏ (4) :آئة4١‏ سورة آل عمران ٠‏ 





المشر] تفسير القرطى / 


المسلدون وأنا السلام» وأن: ثم لمم نون وأنا المؤمن ؟ فيخرجهم من النار بيركة هذين الاسمين , 
( المهيمن الْعرِيز) تقدّم الكلام فى المهيمن فى تسق وف « العزيز» فى غير 1 
( ابر قال ابن عباس : هو العظم ٠‏ وجبروت الله عظمته . وهو على هذا القول صفة 
ذات؛ من قولم : نخلة جبارة ٠‏ قال امرو القيْس : 


2" : 7 


يعنى النخلة التى فاتت اليد ٠‏ فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقدسه عن أن 
تناه النقائص وصفات اكدث . وقيل : هو من الحبر وهو الإصلاح؛ ,يقال : جبرت 
العم ل ؛ إذا أصلحته بعد الكسر؛ فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 
وقال الفراء : هو من أجبره على الأهس أى قهره ٠‏ قال : ولم أمع فعالا من أفعل إلا فى جبار 
ودراك من أدرك . وقبل : ابهبار الذى لا تطاق سطوته ٠‏ ( المتكير) الذى تكبر بربو ينه 
فلا ثىء مثله ٠‏ وقبل : المتكبر عن كل سوء » المتعظم ما لا يليق به من صفات الحدث 
والذم ٠‏ :وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الاتقياد ٠‏ وقال حميد بن تور : 

عفّت مثل ما بعفو المَصيل فاصبحت * بها كرياء الصمعب وهى ذاول 

والكبرياء فى صففات الله مدح » وفى صفات الخلوقين ذم ٠‏ وفى الصحيح عرن 
أبى هيربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
” الكبرباء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى فى واحد منهما قصمته ثم قذفته فى النار» . 
وقيل : المتكبر معناه العالى . وقيل : معناه الكبير لأنه أجل من أن بتكلف كيرا ٠.‏ وقد 
يقال: :نظام معنى ظل » وام بمعنى شه شل امار يد فر ٠كذلك‏ المتكبر معنى الكبير . وليس 
ما بوصف به الخاوق إذا وصف بتفعل إذا سب إلى ما لم يكن منه ثم فيه قال © 
( سبحَانَ الله ) أى نتيا بكلالته وعظمته ١‏ ( عَما سكن ) . 


)0( راجع ب" ص ١٠١‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 020( راجع ج ٠١ص ١" ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
0( سوامق ؛ م تفعاث ٠‏ والأثيث : الللنف ٠‏ والقئوان ؛ العذق * (4) فى ضشحة : «واسهر بمعنى عس"» + 
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ع 


6 اس ان الاسام رام كاسنا 


م عع ابم ور 2 
قوله تعالى : هو لله دلق الذارئ المصور إن ا لاسا امسق 


روسب ىا سمل م 


إسبح لهى ما فى السمواك وآ 


ل ل لساك 
لارض وهو ا لعزيز الحكم 0 

قواه تسالى : ( هو اله الاق البار المصوَرٌ ) « الخالق » هنا المقدّر ٠‏ و«البارئ» 
المنثوئ المخترع . و« المصور » مصمؤر الصور ومركبها على هئات مختلفة . فالنصو برهرتب 
مل املق وابرأياً وتابع لما ٠‏ ومعنى التصوير التخطيط والنشككل ٠‏ وخلق الله الإنسارن 
فى أزحام الأمهات ثلاث خلق : جعله عَلَقة » ثم مَضْغَة » ثم جعله صورة وهو النشكل 
الذى يكو به صورة وهيئة عرف بما واتقيز عن غيره لسمتها ٠‏ فتبارك الله أحسن اللالقين ٠‏ 
وقال الناهة : 

الغالق الباريئ المصور فى اال «الأرسام فاه حتى بصي دما 


رقن حدن يعمل اناس للق قدن لمعن رام وزس كناك 4 اورقا النصو لضا 


0 ا مااع دهم |13 
والتقدير اول والبراية مهما ٠‏ ومئكه قوله المق : د وإذ لق من الطين كهيكة الطير 5 


وقال در 
ولأث رق م عاك وى »* 1 القوم عق م لا بشدرى 

شول رن عدر ثم ريه أ عه على ولق تقديرك » وفيرك يسدر ما لايم 
له ولا شع فيه مراده ؛ إما لقصوره قى تصور تقديره أو لعيجزه غن كام مراده . وقد أبينا 
على هذا كله فى « الككٌاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » وال1# لله ٠‏ وعن حاطب 
ان اأى اللتعة اله قرا ٠١‏ البارئ المصون » بفتح ااراء لفحت الراء ؛ آنا اللدى برا المعورا 
أى بزما يصوره بثفاوت الهيثشات ٠‏ ذاكه اشر" ٠‏ )1 ل امسق الل له 
1 لسس )و6 | الفعاءت ًَ 1 0 
ما فى السموات وَالأرْض وهو امير الحكم ) تقسدم الكلام فيه ٠‏ وعن أبى هريرة قال : 
سأاات خايل أبا القاسم سول الله صل الله ذايه وسم غن اسم الله الأعظم فقال ”ا أنا هس برة» 

٠ © والذى فى كتب الافة : « برأ الله اليلق برءاوبروها‎ ٠ كذا فى نشخ الأصل‎ )١( 


(؟) آة١ ١‏ سررةالمائدة. (9) راع سد اص و9 ص امارج .روص5050" 
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وليك إآحر سورة الحشر فا كثر قراءتها “ فأعدت عليه فأعاد على" فأعدث عليسه فأعاد عل" ' 
وقال جابر بن زيد : ان اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية ٠‏ وعن أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله عليه وسم قال + 2 من قرأ سورة الحشر عفر الله له ما سدم هن ذنبه 


وما م ٠وعن‏ ألى أمامة قال : قال النى" صلل الله عليه وسم : لس فر خواايم سورة 


الحشر فى ليل أو نهار فقبضه الله فى تلك الليلة أو ذاك البوم فقند أوجب الله له النة » . 


سدورة المتحية 
ددنية فى قول اجميع » وهى ثلاث عشرة آية 
اتتحنة ر كبر الحاء ) أى النديرة » أطيت لفل إلما ازاك جا تبت سورة «رانق» 
المبعثرة والفاضحة » لما كشفت من عيوب المنافقين ٠‏ ومن قال فى هذه السورة : المتتحنة 
( بفتح الحاء ) فانه أضافها إلى المرأة التى نزات فيب ٠‏ وهى أم كأثوم بات عقبة بن أبى 
معط ٠‏ قال الله تعالى : « فآمتحنوهن الله أعلم بلمانمن » الآية ٠‏ وهى آمسرأة عبسد الرحمن 
ابن عوف» ولدت له إبراهم بن عبد الرحمن ٠‏ 


سس إل تراه 


مقشء 7 2و 6 7 قم ا 
لابب لين 7 مسو لا ادو عدوي عدوي ]2 لفون 
7 م . 7 

ل ل ١‏ سمه رس سر و ب م 


مه 4 5 م سم اس الل م م 
إلبيم بالمودة وقد كفروا يما جا 8 من للق فرحون الرسول 


ار سه سبردهة راي. مويه م 
رام 


أن تؤمنوا د ريك إن كلتم رجتم جهددا فى سَبِيلٍ 


6 


9 


ل سس 8 وس الى سرس و و ره مله ضام 


وما اعلتتم ومن ببفعله مذكر فد ضل شرا اسيل 0 


)18-4( 








[ سصورة 


قوله تعالى : ( ببأممَا الذي آمنوا لا تتحدُوا عدوى وعدو # أوْلِياء ) عَدّى أتخنذ 
ًّ 3 ا ا ُ 6 
إل مفعولين » وها «عدقكم أولياء» ٠‏ والعدو فءول هن عدا كعفق من عفا ٠‏ ولكونه عل زنه 


المصدر أوقع على اجماعة إيقاعه على الواحد ٠‏ وفى هذه الآية سبع مسائل : 


00 


الأول - قوله تعالى : (( اما الذينَ آمنوا لا عدوا عدوى وعدو 8 ) روى الأئمة 


تنا واللفظ لسم ساعن على" رضى الله غنه قال : بعتنا 0 الله صلل ألله عليه وسم نا 


00 011 ١ 
اليد والمُداد فقال : *آنتوا رَوْضَة خاخ فإن بها ظعينة معها اب مفذوه منها »» فانطلقنا‎ 


0 بنا خيلا فإذا نحن بالمرأة» فقلنا : أنخربى الكتاب؛ فقالت : ما معى تاب . فقلنا : 
لتحْرجِن الكاب أو لَملْقينَ الثياب ؛ فا:حرجته من عقاصها . فاتينا به رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن ألى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يبرهم 
ببعض أمى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ع طب اه ؟ لال ل سس 2 ١‏ ل ات 2 إلى كسس اس] طق لرائرس 
قال سفيان : كان حَلِيقًا لهم» ولم يكن من أتُفْسهها ‏ وكان ثمن كان معك من المهاجحرين للدم 
قرابات تون بها أهليهم» فاحببت إذ فاتى ذلك من النّسّب فههم أن أتحذ فههم يدا يمون 
بها قرابق» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادا عن دينى» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام ٠‏ فقال النى" 
صل الله عليه وسلم : ”صدق » ٠‏ فقال حمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنائق . 
فقال : ” إنه قد شهد بدرًا وما در بك لعلّ الله آطلع على أهل بدر فقال عءلوا ما شئتم فقد 
غفرت ل “ فانزل الله عن وجل « يأمبا الِْينَ آمنوا لا لتهدُوا عدوى وعدو # أولياء» ٠‏ 
قبل : اسم المرأة سازة من موالى فريش ٠‏ وكا فى اكاب ,: 'رر اما بعد فإن رسول الله صل 
لله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالايل يسسيركالسيل» وأقسم الله لولم يمير اليم إلا وحدة 
لأظفره الله بكم » وأنجز له موعده فيك ؛ فإن الله وليه وناصره ٠‏ ذكره بعض المفسرين ٠‏ 

٠ موضع بين مكة والمدينة مل اث عشر هيلا من المديلة‎ )١( 

(؟) الظعينة : هى المرأة فى ا هودج ٠‏ ولا يقال ظعينة إلاو كذلك 51١ ٠.‏ (م) ‏ أى تر ٠‏ 








المنتحنة | 1 بر القرطو أه 


مكة فى بنى أسد بن عبد العرّى رَمْط الزبيربن العام ٠‏ وقبل : كان حليًا للزبير بن العؤام » 
فقدمت من مكة سازة مولاة أبى عمروين 0 هام بن عبد ناف إلى المديئة ورسول 
لله صل الله عليه وسلم بتجهز لفتح مك . وقيل : كان هذا فى زمن اسلكدَبرية ؛ فقال للها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” أمهاحرة جئت ا سارة “ ٠‏ فقالت لا . قال : ” أمسلية جئت» 
قالت لا . قال : #فا جاء بك » قالت : كنتت الأهل والموالى والأمسل والعشيرة » وقد 
دب الوا - تس قلرا رم بدن وقد حبك شاه دير شديت علي المطوى 
وتكسونى ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ”اين أنت عن شباب أهل مكذ » وكانت مَعنيةٌ» 
فالت : ما طلب مي شىء بعد وقعة بدر. -خث رسول الله صل الله عليه وسلم ب عبد المطاب 
لط شن علا رع سرع وري للك إل ا اطي 
شال ١‏ مالك نر لل ل رركا ع الك سانسن لكات إلى اهل 050 ركيت 
فى الاب : إن رشول الله صل الله عليه وسلم يريدك مفذوا حدر لط رسن للك ولا 
جبريل فأخبر النبى" صلى الله عليه وسلم بذلك » فبعث عليا والزير وأبا ركد القدوى” . 
وف رواية : عا والزبير والمقداد ٠‏ وف رواية : أرسل ل وتمار بن بسر ٠‏ وق رواية : ص 


وعمارا وعمر والزبير وطاحة والمقداد وابا مد وكانوا | كلهم فرسانا وقال لم :” انطلقوا 


سبيلها فإن لم تدفمه لك تأضر بوا عنقها “ فأدركوها فى ذلك المكان » فقالوا لها : أبن 


الاب 0 كلفت ما معها كاب 4 ففشوا أن فلم يحدوا معها كا 4 ار الرجوع فقال 
عل" والله ذا كديا ولا كذدينا. ! وسل سيفه وقال ٠٠‏ أشرربى اكاب وإلا وال لأحردلك 

ا ا ا اس 
ولأشراق ,عنقك +« فلبسا رات اذ ا عرجته من ذؤابنها .وق روايط امن تزتها نفلا 


سبيلها ورحعوا بالكاب إل رسول الله صل الله عليسه وسم ٠‏ فأرسل إل حاطب تقال : 


٠ وموضع التكة من السراو يل‎ ٠ الخزة : معقد الإزار‎ )١( 
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”هل تعرف الاب ؟ » قال نعم '.. وذاكر اسلديث بحو ما نفدم ٠‏ وتروى أن النى" صل الله 


عليه وس أمن جميع الئاس يوم الفتح إلا أر بعة هى أحدهم ١‏ 

اللالينية د السورة مدل فى الب شن انزالاة الككفان» أرفل انفش ذاك ؤاضيرا ع ١‏ 
من ذلك قوله تعالى : « لا بتذ الْموْسُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ٠‏ '« يأمما 
الذين آمنوا لا نتمدُوا بطاَة من دونك » ٠‏ « بامها الذين آمنوا لا لكدُوا الههود والنصارى 
أولياة ٠»‏ ومقله كير ٠‏ وذاك أن حاظيا لمن ممع د باءها الذين (آمنوا») غثئ عابه من 
الفرح بمطاب الإمان ٠‏ 

الثائسة - قوله تعالى : ([ مون َم الوذه ) بعنى بالظاه ب لأن قلب حاطب 
كان سلب بدليل أن النى" صل الله عليه وسام قال لمم :” أما صاحبكم فقد صدق ». وهذا 
عن جه نر ارس سناد راس قا لكف ل م لشن قات 
السورة وقرأت بالسورة » ورميث إليه ماق نقسى وما فى نفسى + وبحوز أن تكون ثالتة 
عل أن مسعول «١‏ القرن » محذوف ؛ معناه تلقون إلههم أخبار رسول الله صل الله عليه وسلم 
يسبب المودة النى بينم وبيهم ٠‏ وكذلك ,م رن إلهم بالمودة » أى إسبب المودة . 
وقال الفزاء : « تلقون إلبهم بالمودّة » من صلة « أولياء » ودخول الباء فى المودّة وعروجها 
سواء ٠‏ وجول أن تتعلق ب دلا تَقَهَدُوا» حالاً من صميره . و ب «.أولياء» صفة له ٠‏ ويحوز 
أن تكون استئنافا ٠‏ ومعنى « تلقون الم بالمودّة » تحبر ونم إسرائر المسامين وتنصحون 
هم ؛ وقاله الزجاج ٠‏ 

اراسسة - من حكثر تطلعه على عورات المدلمين وينبسه عليهم ويعزف مدؤهم 
إأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض ديو" واعتقاده على ذلك سلم كا فمل 


حاطب حين قصد بذاك انان اليد ول بثو الردة عن اللين + 


٠1؟ا١5صعاحو‎ ١7 راجع ب ؛ ص ناه و8م‎ )١( 





التدنئنة ' تفسسسير القره طى لاه 


اللامسة - إذا فلنا لا يكوت بذلك كافرا فهل يقل بذاك حدًا أم لا ؟ اختاف 
الناس فيه ؛ فقال مالك وابن القام وأشبب : يحتهد فى ذلك الإمام ٠‏ وقال عبد املك : 
إذا كانت عادته تلك قل + لأنه جاسوس ٠‏ وقد قال.مالك بقئل احاسوس ‏ وهوصميح ‏ 
لإضراره المسامين ويه بالفساد فى الأرض ٠‏ ولعل أبن الما حون إنما اتحذ التكرار فى هذا 
لأن حاطبا أخذ فى أؤل فعله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإن كان الحاسوس كافرا فقال الأوزاع" : يكون نقضا لمهده ٠‏ وقال 
أصْبْعْ : الخاسوس المربى" يقتل» والحاسوس المسلم والذئى يعاقبان إلا إن نظاهس! على 
الإسلام فيقتلان ٠‏ وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى“ صلى الله عليه 
وسلم أنى بعإن للشركين اسمه فرآت بن حبآن» فاس به أن يقتل ؛ فصاح : يا معشير الأنصار» 
قل وأنا أشههد أن لا إله إلا الله وآن عدا رسول الله ! فامس به الى" صلى الله عليه وسام نفل 
سبيله . ثم قال : ” إن متم من أكله إلى إيمانه منهم أت بن تيان “ ٠‏ وقوله : « وقد 
كفروا » حال» إا من « لا 'تخذوا» وإما من « لقُن » أى لانثولوهم أو تواذوهم؟ 
وهذه حالم ٠‏ وقرأ أ اتخدرى' لما جاءم » أى كفروا لأجل م جل ما جاءك من الكق ٠‏ 


السابهة - قرله تعالى : ([ 2 خرن الشول ) استئناف كلام كالتفسير لكفرهم 


وعتوهم » أوحال من «كفروا» (٠٠١‏ ناكم أن نوا بالله ربكم ) تعايل لدبخرجون» 
المعنى يخرجون الرسول ويكرجون؟ من مكة لأن تومنوا بالله ؟ أى لأجل إماكم بالله . قال 
ان عباس : وكان حاطب من أخرج مع النى” صلى الله عليه رورسم ٠‏ وقيل .فى الكلام 


تقديم وتأخير ؛ والتقدير لا '#خذوا عدؤى وعدوة أولياء إن كة ثم خرجم غاهدين فى سبيل ٠‏ 
وقيل ف الكلام حذف»؟ والمعى 5 لم حورجم جهادا ف سبيل وابتغاء دصاق :01 تاقوا 
إلهم بالموذة ٠‏ وقيل : «رإن كت حرجم تم جهادا فى سبيلى وآبتغاء مضا » ل ساك 
مقدّم 07 والمعنى إذكثم رهم م حهادا فْ سبيل فلا تذذوا عدؤى ومدوة أولياء ٠‏ ولصب 


ا ال 
1 حهادا » ور اشغاء » انه مفعول له . وقوله : ( سرون إلههم بالمودة ) بدل من 
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« ثلقون » ومن عنها. والأفمال تبدل من الأفعال» كاقال : «ومن ِفْعل ذلك بلق ناما 
ب ()» 0 

اك إه السلاي» رألاشك سيو يه : 


م تان لمم بنا فى ديارنا. ».تسد حَطبًا زلا ونارا تاحما 


5 5 4 
وقبل : هو عل تقدير أتم يرون الهسم بالمودة ؛ فيكون استثنافا ٠‏ وهذا كله معاتبة 


لخاطب ٠‏ وهو يدل على فضله وكرامته ونصيتحته لرسول الله صل الله عليه وسلم وصدق إمانه؛ 
فإن المعائبة لا ككون إلا من عت لبه . > فال : 
أماتب ذا المودّةمن صديق » إذا ما رابنى منه اجتناب 
ذا لمك بسرت بابس ,اراسي السوة ماربو لسارت 
ومعنى « بالمودّة » أى بالنصبحة فى الكثاب إلبهم ٠‏ واباء زائدة ته ذكرناء أو ثابئة 
فير زات 
قوله تعالى : ( وأ أ آمل ىَ حي ) 0 ١0م‏ مم ) أظهرتم ٠‏ والباء 
فى «بما» زائدة ؛ يقال : علمت كذا وعامث بكذا ٠‏ وقيل : وأنا أعلم من كل أحد با 
فون وما تعانون ؛ ذف من كل أحد . يم يقال : فلان أعلم وا أفضل من غيره ٠‏ وقال 
ابن عباس : وأنا أعلى ,ا أسفيم فى صدورم وما أظورتم ,السنتكم من الإقرار والتوحيد ٠‏ 
)فسن فداه 5 ) أن تن ابسن الى و ريكا ييه ,سنك (١‏ ققد صل بسسواء السبيلا) 
أى أشطا قصد الطريق ٠‏ 


مه ب ى. م ذه ؟كهء. سه ل م مويرم 
قوله تعالى : إن قفر كر ل ا 0 ع و 0 الك 
1 سيره سلكه سير ون ضمااة لس 


ايلم والسلتهم بألسوء وودوا 1 كدرو 0 


نوله مال ؛ ( إن نر 3 ) بلقو و يصادفوم ؛ ومنه المثاقفة ؛ أى طلب مصادفة 
سر يي سرارة 


الغزة ف المسافة وشمهها , وفيل 1 شتفوم «( يظفروا ويشكنوا من (٠‏ يكرلوا لح 


)غ0( آبد سورة الفرفان ٠‏ 





امتحنة | تفسير الفرطبى 


ورور سهريره ته ره د 


أعداء وييسطوا إلد أدبم والستهم بالسوء ) أى [ أيديهم ] بالضرب والقتل» والستتهم 
بالشم ٠‏ (وودا لو تَكْمُرِ نّ) محمد فلا تناححوهم فإنهم لا يناصتوكم ٠‏ 


0 سس ساس ربعي ى و سر فيو إلى سس لوس ور 0 هص م فى مه و 
قوله تعالى 1 أ نمع ار حامكر و لا أو لك و 1( الله يفصل 


ّ 
رو مره سم أ 00 


و ود 
بيك الله يما تَعملونَ بصي جك 


6 سه سس ركه ذه ب ره 


قوله تعالى : ([ أن تتفعم أرحاتة ) لم اءتذر حاطب بأنت له أولاذا وأرحاماً 
فيا م 6 بين اارب ع وجل أن الأهل والأولاد لد شفعون شيا و6 القيامة إن سس من 


او ماو ساربرم 


أجل ذاك ٠‏ ([ ينفصل يَنْتم ) فيدخل المؤمنين الحنة و يدخل الكافرين النار ٠‏ وفى «يففصل» 
قراءات سصيع : قرأ عادم 7 فصل « اح الياء 0 الصاد عدا ٠.‏ وقرأ حمزة والكسانى" 


وماظ 


00 ,فصل «( 0 الباء ا الصاد دكا 5 وقرأ الحين وابن عاس ل »كذاك 


مشددّدا إلا أنه على مالم يسم فاعله ٠‏ وقرأ طاحة وانحَعَىَ بالنون وكسر الصاد مشدّدة ٠‏ وروى 


ا 2 1 وه 
عن علقمة كذلك بالنون مَففة ٠‏ وقرأ قتادة وأبو حيوة « يفصل » نهم الياء ركس الصاد 


عففة من أفصل ٠‏ وقرأ الباقون « فصل » بياء مضمومة وتخفيف الفاء ونح الصاد على 
201 
الفعل المحهول » واختاره أبو عبيد ٠.‏ فن خفف فلقوله : «ر 1 حير لفَاصلينَ » وقوله : 
0 ا 


« إن بوم الفصل » ٠.‏ ومن شدد فلان ذلك أبين فى الفعل الكثير المكثر المأردّد ٠‏ ومن 
أن به على ما لم يسم فاعله فلان الفساعل معروف ٠‏ ومن ألى به ندا الساون رد الصمر 
عو دعل شد شت 3ف 


إلى الله تعالى ٠‏ ومن قرأ بالنون فعل التعظم ٠‏ ( وله بم تون تصير)) ٠‏ 


6 ماه رهام 4و 0 ونا اساسا 0 أساا سر 

: قل ا كر اسوة حوسلة ق إإراهم واأذين معه ره 
5 و 5000 7 وه سان 0 و ا 
ذ قااوا لقومهم إنا برة'وا مذكر وا لعبدوث من دوت للد كفرنا 
مره 7 جه سا كرا الى ساس ل ارا وس ان ساس لاس ل اسن لا م 
بكر وبدا بيننا وبينكر العداوة والبغضآك ابدا حتى تؤمنوا لله 


)١(‏ آية باه سورة الأنعام ٠‏ ن” 





0 المزء الثامن عثمر 


ل و مارم 


وحدهب ِل فول ا راهم 


ل ل ل 


ار 0 عليك 


سن مسوم لوو 200 ساسم 


لا مل 0 شه لَدنينَ كك وا وغ ا كا دك 
زر فر ل / 


لاني 
لعا لكا ةراهم ) نا ع نالاه لكان 


ذكر قصة إبراهم عليه السلام» ونا ل ل رس الى ا ل سياه 
إلى استقتاره أيه ٠‏ والإشرة لاسر قري انان مدل القلرة القار رللا” 
هو إسوتك ؛ أى مثلك وأنت مثله ٠‏ وقرأ عادم ل » غم الممزة . لغنان ٠‏ ( وَالْدينَ 
معه )) يعنى أص اب إبراهم من المؤمنين ال ابن زيد : هم الأنبياء , )!د الوا لقومهم ) 
الكفار ٠‏ ( إلا برآء متك وما دون منْ دون الله ) أى الأصنام ٠‏ وبرآء بجمع برىء؛ مثل 
شريك وشركاء » وظربف وظرفاء . وقراءة العامة عل وزن ناك ٠‏ وقراً عي بن عمن 
وابن أبى إنحاق « برّاء » بكس الباء على وزن فعال ؛ مثل قصير وقصار» وطويل وطوال » 


وظريف وظراف٠‏ ووز نرك الطمرة حدى تقول : 0 وتدؤن ٠‏ وقرى «اترأء» على الوصف 


ل 0غ( 
المصدر ٠‏ وفرئ ران على إبدال اذم من الككس»؛ كال ران 0 والآية اس ف الس 


بالاقتداء بإبراهم عليه السلام فى فعله ٠‏ وذاك ,يصبحح أن شمرع من قبلنا 7 نا نيا أخبر 
الله ورسوله 0 05 ى 5 | آمثم به دن الأوثان ٠‏ وقبل ؛ ى بأفعالج وكذبئاها 


وألكنا أن تكونوا مل حق 0 ا 0 1 0 5 المداوة 0 بد ) أ ى هذا دأبنا 
ع 5 أدم م عل كفركم ١‏ ْ) 0 موا الله وَحدَه) ل يكذ تثقاب المعاداة موالاة ٠‏ )ل دل 


0 اسه سا لها 


1 راهم الأبيه لاستغفرن 5 ا( فلا تن يرا 4 فَْ الاستغفار اس تغفروا للشركين 6 فإنه كان غن 


٠ والرباب : جم الرلى » الشاة الى وضعث حديكا)‎ ٠ رخال : جمع رخل » الأنق مر أولاد الضأن‎ )١( 
٠ قبل : إذا مات ولدها‎ 
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مؤعدة منه له ؛ قاله قنادة ومحاهد وذيرهما ٠‏ وقيل : معقى اك ن إيرا راهم ثر قومه 
)1 
وباعدهم إلاى الاستغفار لأبيه ( م إن عذره فى سورة « التوبة )© . 


وفى هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء ‏ لأنا حمين أمس 
بالافتداء به أمرنا أمرّا مطاقا فى قوله تعالى : « وم 501 ل 5 ع 


ا 


قاروا «( وحين أس نا بالاقتداء براه عليسه السلام استثنى بعص أفعاله ٠‏ وقيل : هو 


0 
1 


استثناء منقطع ؛ ؛ أى لكن قول ده 1 لأستغفرث لك » 1 حرى لأنه ظنٌ أله أسل ( 

لما بان له أنه لهسم ب تبرأ منه ٠.‏ وعلى هذا يوز الاستغفار من ,رظ أنه أسلم؛ وتم م ل نجدوا 
مئل هذا الظن» فلم توالوهم ٠‏ (( وما َلك آكَ من الله من 0 هذا من قول إبراهم عليه 
السلام لأبيه؛ أى ما أدفع عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به «((ر بنا ملك توكلة) 
هذا من دعاء إبراهم عليه السلام وأصحابه ٠‏ وقيل : عل المؤمنين أن بقولوا هذا ٠‏ أى تبرعوا 
من الكفار وتوكوا على الله وقواوا : « ربا عليك أو كأنا » أى اعتمدنا ٠‏ ( وليك أندنا ) 
أى رجعنا ٠‏ ( وإليْك المُصير) اك الرجوع ف الآخرة . ( رب لاتجعل فئنة لذن كفروا) 
أى لا تُظهر عدقنا علين) فيظنوا أن#م عل حق فيفتتنوا بذاك ٠‏ وقيسل : لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا و يعذبونا ٠‏ ( وَآشفر لما ونا إن أت امير الحكم ) » 

قوه تعالى : لَك 0 نل اشرة سس لون كد رخرا الله 


4 


لمم عم ور 


لوم لحر ودن 0 ا لمي 55 عر 2 


دوس موس ره عاسو سم ل ور سور م 2 ّ 0 4 ود 


أن يجعل ا وبين الدين ديم منهم وألله قدير لله غفور 


زحم زق 
قوله تعالى : ( اقذكانَ لك فم )أ ى ف اه الأنبياء والأولياء ٠‏ 
84 ممق 


(أمْوَة تس ) أى فى البرف من الكفار . ٠‏ وقيل ؟ كراللثا كيد . وقيل : نزل الثاتى بعد 


٠ راجم ج م ص 104" (0) آبة م سورة الحثر‎ )١( 








مه الحزء الثامن عشر | سورة 


وقبول هذه المواعظ ١‏ ( فس الله مولي )) أى لم بتعبدهم لحاجته اليم ١‏ (الَميد) 
فى نفسه وصفائه ٠‏ ولما نزات عادى المسلءون أقرباءهم من المشركين 2 فلم الله شدّة وجد 


هاه مومسم موسلكرة ‏ موس اس اس موكرهة ‏ وره شتام 


المسامين فى ذلك فازات ([ عمى الله أن يجعل بد وبين ادن ادم منهم مودة ) وهذا 


بأن سم الكافر ٠‏ وقد أسلم قوم منهم بعد فت مكة وخالطهم المسامون بكأبى سفيان بن 


صل الله عليه وس أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلانت عند ذلك ميك أبى سفيان » 
وامارشك الكل فالعداوة ٠‏ قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتتح تروييم الننى" صل 
لله عليه وسلم م حبيبة بنت أبى سفيان ؛ وكانت تحت «بد الله بن حش » وكانت هى 
وزوجها من مهاحرة الحبشة . فأمّا زوجها فتنصر وسأها أن لتابعه على ديه فأبث وصبرت 
على ديسا » ومات زوجها على النصرا نيسة ٠‏ فبععث النبى" صلى الله عليبه وسم إلى النجاشى 
نخطبهها ؛ فقال النجائبى لأصعابه : من أولا كم ببس ؟ قالوا : خالد بن سسعيد بن العاص ٠‏ 
قال فزؤجها من لبك ٠‏ ففعل ؛ وأمهرها النجاشى من عنده أربعائة دينار ٠‏ وقيل : خطمم| 
ابي" صلى الله عليه وس إلى عمان بن عَفْان » فلما زقجه إباها بعث إلى النجاشى ايها » فساق 
عنه المور وبعث بها إلبه ٠‏ فقال أبو سفيان وهو مشيرك لما بافه تزوبي الننى” صل الله عليه 
وسلم ابه : ذلك القَخْل لا يدع ألْقّد. ه يقدع »بالدال غير المعجمة؛ يقال : هذا فل 
لابقدع أنفه ؛ أى لا بضرب أنفه . وذلك إذا كان كر ماه 


ل سىس رار 0 ا 
نواه عاق ١‏ لا نيلي الله عن اللين ل يفنتو 
و م 


ل 


ل لل "3 7 ع عمق الى سرع ىه 0 


. ام 
جوم من تطرار | نَْ تبروهم ونقسطوا أ 3 
- 7 1 


مس 


وم ىه 4 
1 لمقسطر : 0 42 





الحدة ] تسر الفرط 6 


مهم كر ل ا سس سار 


قوله تسالى : ( لابنها ي الله عن الْينَ ل باتو فى اين ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - هذه الآية رّخصة من الله تعالىفى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ول يقاتاوهم ٠‏ 
قال ابن زيد : كان هذا فى أؤل الإسلام عند الموادعة وترك الأهى بالقثال ثم تسيخ . قال 
قتادة : نسختها «مَافوا المُشركين حَيتٌ وَجَدمُومُ ». وقيل: كان هذا الحم لعل وهو 
الصلح » فلا زال الصاح يفتئح مكة فسخ لمتكم وبق الرسم كز وق هىاطصوطة 
فى حلفاء لل صلى الله عليه وسلم ومن يينه و بينه عهد لم بنقضه؛ قاله الاسن ٠‏ الكالبى اهم 


سراعة ومنو المارث بن عبد مناف ٠‏ وقاله ابو صاط » وقال : هر خزاعة ٠‏ وقال ماهد : 
1 ب , م 


هى خصوصة فى الذين آمنوا وم بهاحروا ٠‏ وقيل : يمنى به النساء والصبيان لأنهم مر 
لايقائل ؛ نأذن الله فى يهم ٠‏ حكاه بض المفسرين ٠‏ وقال | كثن اهل الكا ويل .هن 
حكة . واحنجوا بأن أسساء بنت أبى بكر سألت النبى صل الله عليه وسلم : هل تصل أمها 
حين قدمت لبها مشركة ؟ قال : ” نعم “ نجرجه البخارى ومسلم ٠‏ وقيل : إن الآلية فبا 
رت ١‏ إلى فاش بن عبد اذه بن الرير عل أ سن أن أي كر القد بو لاق :اسر أت قتيسلة 
فى الحاهلبة » وهى أم أسماء بنث أبى بكر» فقدمت علبهم فى المدة الثى كانت فيها المهادنة 
ين رسول الله صلّ الله عليه وسام وبين كفار ريش »فأهدت إلى أسماء بنت أبى بكر الصديق 
ُرْطا وأشياء» فكهت أن تقبل منها حتى أت رسولالله صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له» 
فانزل الله تعالى : « لا ينا © الله عن لين ل بوك فى الدّنِ» ٠.‏ ذكر هذا امبر الماوردى" 
وغيره» و'حرجه أبو داود الطيالسى 5000 

اثانبة - قوله تعالى : ( أَنْ بوهم ) « أن » فى موضع خفض عل البسدل من 
د الذين »؛ أى لا ينهاك الله عن أن دروا الذين لم يقناتلوم . وهم تُخزاعة» صالموا النبى” صلى 
الله عليه وسلم عل ألا بقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا؛ فأمس برهم والوفاء نهم إلى أجلهم ؛ حكاه 
الفزاء ٠‏ ( وتفسطوا رُم ) أى تعطوهم قسطا من أ«وال؟ عل وجه الصلة ٠‏ وليش يريد 


به من العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قائل وفيمن م يقائل ؟ قاله أبن العربى ٠‏ 
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الثافسة - قال القاضى أبو بكرفى تاب الأحكام له : « استدل به بعض من تعقد 
عايه المناصر على وجوب نفقة الآبن المسلم عل أبيه الكافر . وهذه وهل عظيمة» إذ الإذن 
فى النثىء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجو به » و إنما يعطيك الإباحة خاصة ٠‏ وقد ينا أن 
إسماعيل بن إتححاق القاضى دخل عليه ذئى فا كرمه» فأخذ عليه الماضرون فى ذلك فتلا هذه 
الآية علبهم » ٠‏ 


يآ وم 3 يله 
قوله: تعالى لك مَك الله عن لين موك فى لذبن ن وأخرجو م 


ع م 


ا 00 2 ٌ 


من اك رن 0 راك أن تولوهم وهن بشو هم فأولديك 


م الفدون وق 


قوله تعالى : (( مسا بها © الله ء عن لين َالو فى الدّين ) أى جاهدوك عل الدين 

( داجو من دياز ) وهم غتاة أهل مكذ . ( واه 0 ى ماونوا عل إنعراج؟ 

وهم مندمر ركرأهل مك: ٠‏ أوأوهم ا( أن » فى موضع 0 | بسدل على ما 5 
و سدثيٌ ره ا سس قر 


قُْ 2 أن تبروهم ٠)‏ ( ومن شولم )| ئى ذم أولباء والعناناانا أحرا ابا ) تأواك م هم 
الشَامُونَ ) . 


م زر رور. ابروا رس 8 
0 لين اموا إِذًا 11 لمؤمنتت مهاجرات 


صم صر 
0 رام م اسم كه سير - ال ا لا 50 ا 
0 


متحنوهن ألله اعم ببإعلون 0 علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهدن 


3 ل سيلا ٠.‏ 1 م م 


8 
0 0 م 
إلى الْكمَار لاهن حل هم ولا 0 يحلون م 5 الوم م الشثرا 


9 


ل سمه رارة #2 ره نزي يران كبر عاض 30 _2. 


0 جناح 6ك أذ تسكحوهن إذا | تبتدوهن ليون و لا مسكوا 


م الكوافر و ا عَلُوا 1 0 رلنقراا م أنَدُوا د 0 0 


1 0 م 


كيك لك اانا 0 حَكم 4 





0 


اه 


قوله تعالى : ( , مسا اين آمنوا ذا جاء» لمات مهاجرات ا متحنوهن ) فيه 
ةيال 

الأول به قوله تعالى :.( بام الذي آمنوا إذا 0 )لا أ المسامين بترك 
درالاة المششركين افتطى ذلك مياسة الممسلدين عن لاد الشرله إلى لاد 0 » وكان 
اتنا من أو كد أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهاجرة النساء ٠‏ قال ابن عباس : 
3 مع مشرق قريش عام اديت عل أن اناد ين اهل 0ك رذه ا بغاءت 
0 بنث الحارث الأسلمية الك 0 من الككّاب ٠»‏ والنى' صل الله ما به وسلم | بالحدبية 
0 فأقبل زوجها وكان كافرا - وهو صيفى * بن الراهب ٠‏ وقيل ؛ 0 
با غد» اردد عل" ام ألى فإنك شرطت ذلك ! وهلذه طينة الاب 1 نف 0 فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل : جاءت أ كلو ملت ان ا » لخاء أهلها سألون 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن برذها ٠‏ وقبل ؛ هريت من زوجها مرو بن العاص ومعها 
أخواها عمارة والوليد » فر رسول الله صل الله عليه وسلم أحَوها وحبسهاء فقالوا للننى" صل 
لله عليه وسلم : ردّها علينا للشرط ؛ فقال صل الله عليه وس : ” كان الشرط فى الرجال 
نا ليساء » فانرل انه تال هذه اواية عن عر قال كان ما اممترط المبال بين ري 
على النى" صل الله عليه وسلم يوم الم ربية : ألّا بأنيك منا أحد و إنكان على دينك إلا رددته 
إليناحتى أنزل الله تعالى فى المزمنات ها أنزل. يوميئ إلى أن الشرط فى رد النساءنسخ بذلك ٠‏ 
درفل ١‏ إن الى انك أتية بات نشي كينت عبد ناث ن الشتراح ننزت مزه ودر يومد 
كانه اناري ادن ان سس لوادت إن مس م فال ررد يل حب ١‏ كرا قال 
الاوردى” : أمهة بنث اشر كانت عند ثابت بن الشُسْراخ ٠,‏ وفال المهدوى" : وروى 


ابن وهب عن خالد أن هذه الآية نزات فى أمعة بنث اشر من بى ©>رو بن ءوف ٠‏ وهى 


امأة حسان سن التحداح» وتزؤحها عد غرتما ل ل ع ٠‏ وقال مقائل : إنها سن 
زوجة صَْينى بن الراهب مشيرك منْ أهل مك ٠‏ والأكثر من أهل العم أنه أم كلثوم 


بلك عقبة ٠‏ 
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الثانيسة - واختلف أهل العم هل دخل النساء فى عقسد المهادنة لفظّا أو عموما ؛ 
فقالت طائفة منم : قدكان شرط ردّهن فى عقد المهادنة لفظًا صمريعًا فنسخ الله ردّهن 

من العقد ومنع 0 ١‏ واقاهءى الرجال على ما كان ٠‏ وهذا 0 عل أن لان نبى” صمل الله عليه 
وسم أن يجنهد 0 فى الأحكام » ولكن لا يقزه الله على خط . وقالت طائفة من أهسل 
العلل 1 شترط ردّهن ف العقد لفظا » وإنما أطلق العقد فى ردٌ من أسم ؛ فكان ظاهس 
العموم سمال عليين مع الرجال ٠‏ فبين الله تعالى نحروجهنٌ عن مومه ٠‏ وفزق من وبين 
الرجال لأسسرين : أحدهما ‏ أن ذوات فروج يحرمن عايهم ٠‏ الثانى ‏ أَنمن أرق قلويا 
وأسرع تقلا منهم ٠‏ فأما المقيمة منون على ششركها فردودة عليهم ٠‏ 

الثالفة ‏ قوله تعالى : ( فا متَحنوشن ) قبل : إنه كان من أرادت مهن إضرار 
زوحي فالك ؛ ساهاعل إلى غد صلى الله عليه وسلم فإذلك أمس صل الله عليه وسلم ام" 
وآختاف فيا كان تحن به عل ثلاثة أقوال : 

الأؤل - قال أبن عباس ؛ كانت اله أن الستحلف ,الله أنبا ما حرجت لئن يفطن 
رنعها » ولا ارضية دن رضن إل أرض »ولا القان دنا ولا عنقا ارول ا إل كا 
لله وارسوله ٠‏ فإذا حلفت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك » أععلى النبى” صل الله عليه وسلم 
ل 0 0 يردّها ؟ فذلك قوله تعالى : « فَإنَ اممو هن مؤمنآت فلا 
عرفل إل الكثار لا هن عل ف ما يون 00 

اناق ل أل اضرف كي إن انك ال لأ إله إلا الله وأن عدا رسول الله ؛ قاله 
ابن عباس أيضا ٠‏ 

اثالث - بما بينه فى السورة بعد من قوله تعالى : « يأيها الى إذا حاءكَ الموْمَاتُ » 
قالت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمنتحن إلا بالآية النى قال 


0 ا ساون وك 1 ١‏ 
لله : م إذا جاءك المؤمئنات حافك » رواه معمر عن الزهسى عن ءااشة ٠‏ اسه الثرمذى 


وقال : هذا حديث حسن يع ٠‏ 


٠ الاجتهاد : بذل الوسع فى طلب الأمس‎ )١( 
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الرابسة - أكثر العلماء على أن هذا ناخ لم) كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشا » من أنه يرد إلهم :من جاءه منهم مسامًاء فسخ من ذلك النساء . وهذا مذهب من 
برى أسخ السنة بالقرآن ٠‏ وقال بعض العلماء : كله منسوخ ف الرجال والنساء » ولا يجوز أن 
يبادن الإهام المدؤعل أن يرد إلهم مر جاءه مساما ؟ لأن إقامة المسلم بأرض الثمرك 
لا تجوز . وهذا مذهب الكوفيين ٠.‏ وعقد الصاح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتج 
الكوفبون لما ذهبوا إلبه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبى <الد عن قبس بن أبى حازم 
عن خالد بن الوليك» أن رسول الله صل الله عليه وسام بعثه إلى قوم من حيدم فأعتصموا 
بالسجود فقتلهم » أوداهم رسول الله صل الله عليه وسلم بنصف الدب ؛ وقال : ” أنا برىء 
من كل مس أقام مع شك فى دارا لطر الى ارما “ قالوا : فهذا نان لد المسلمين 
إلى المشركين ؛ إذ كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد بر ممن أقام معهم فى دار الخرب ٠‏ 
ومذهب مالك والشافبى أن هذا الحك غير منسوخ ٠‏ قال الشافعى” : ولبس لأحد هذا 
العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره ؛ لأنه َ الأموال كلها ٠‏ فن عقد غير الإليفة هذا العقد 
فهو مردود ٠‏ 

لا ا (الَهأَم انين ) أى هذا الآمتحان لكم» والله أعلم 
بإمانمن ؟ لأنه متولى السرائر ٠‏ ( فإن عَامَموهن مُوْمَات ) أى بما يظهرن من الإمان ؛ 
وقبل : إن علتموهنئ مؤمنات قبل الامتحان ٠‏ ( فلا ترحِعُوسُنٌ إل الْكقَا رلا هن حل 
م ولا هم يلون طن ) أى ل يِل الله مؤمنة لكافر » ولا نكاح مؤمن للمشركة . 


رمدذ) اذل ديل غزا أن اذى أمخب ارقة المسامة من روجها إسلكك) لا هرتيا؛ 


وقال أبو حنيفة : الذى فزق بينهما هو اختلاف الدارين ٠‏ و إلبه إشارة فى مذهب مالك 


(1) الأصل فى« ثراءى » تتراءي ٠‏ والترائى تفاعل من الرؤية 4 يقال : تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا ء 
و إسناد الثرانى إلى النارين تجاز ٠‏ أى يلزم المسل وجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المششرك » ولا ينزل بالموضع 
الذى إذا أوقدث فيه ناره تلوح وتنظهر لنار المشرك إذا أوقدها فى منزله ٠‏ ولكينه ينزل مع المسلبين فى دارهم ‏ » 
د إنما كره جاو رة المشركين لأنهم لاعهد هم ولا أمان ٠‏ وحث المسلدين على الهجرة ٠‏ ( عن تهايةآبن الأثير) ٠‏ ه 
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بل عبارة ٠‏ والصحبح الأؤل ؛ لأن الله تعالى قال : « لا هن حل هم ولا هم يبون طن » 
فبين أن العللة عدم الل بالإسلام وليس باختلاف الدار . والله أعلم ٠‏ وقال أبو عمسن : 
لا فرق بين الدارين لا فى الكمَابٍ ولا فى السسنة ولا القياس » وإفسا المراعاة فى ذلك 
الدينان ؛ فباختلافهما يقع المنم و باجتّاعهما ب لا بالدار . والله المستعان ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ([ وآئوه ما أَنْفَقُوا ) أمس الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة 
أن رن عل راوسيا لقن ل راك ل الرلاء العوكء أله لكا ملع من أهله كرمة 
الإسلام» أضى برد الال [ إلبه ] حتى لابقع علبهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال . 

السابعة ‏ ولا عم إلا إذا طالب الزوج الكافسر ؛ فإذا حضر وطالب منعناها 
وغيرمنا ٠‏ فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم هرم المهر إذ لم تحقق المنسع ٠‏ وإنكان 
المسمى تمسر أو خنزيا لم ْم شيئا ؛ لأنه لا قيمة له ٠‏ ولاشافعى" فى هذه الآبة قولان : 
أحدهما ‏ أن هذا منسويح ٠‏ قال الشافعى" : وإذا جاءتنا المرأة المسزة من أهل المدنة 


ا من دار الحرب إلى الإمام فى دار الام أو فى دار السرب » فن طلبها 


من ولى سوى زوجها. مع منها بلا عوض ٠‏ و إذا طليها زوجها لنفسسه أو غيره بوكالته نفيه 


قولان 1 أحدهها ِ- عطى الموض 6 والقسول م فال الله عن وجل ٠‏ وفيه فول آخر خم 
ا )00 
أنه لا يعطى الزوج المشرك الذى جاءت زوجته مب_امةٌ الموض ٠‏ [ فإن شرط الإمام رد 


النساء كان الشرط ورسول الله صلل الله عليه وسم ألا 3 النساء كان شرط من شرط رد 
النساء موا وليس عليه عورض 0 لأن الشترط المذسوح باطل ولا عوض لاباطل 1 


)١(‏ ما بين المربعين هكذا ورد فى جميع نسخ الأمل » وهو مضعارب ٠‏ وقد لال المؤاف ره الله هذه ااسألة 
من كاب الناتم والمنسوخ لأنى بجعفر الاحاس وثصما فيه : وان شرط الامام رد النساء كان ااشرط منثقضا ٠‏ ومن قال 
هذا قال : ان شرط رسول الله صلى الله عليه ول لأهل الحديبية فيه أن يرد من جاء مثيم » نوكان النساء مهم كان 
شرطا صيحا ؛ فندخه الله ورد العوض » فلما قضى الله ع وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسل الا يرد النساء كان شرط 


هن شرط رد الأساء منسوا وليس عليه أن يموض ؛ لأن شبرطه اللنسوخ باعال ولا عوض للباطل ٠»‏ 





المنحة ) راسي 


الامسسة ١‏ ام الله تعالى برق مثل .ما فقوا لهم الأزواج » وآن امخاطب بهذا الإمام» 
نفد ثما بين يديه من .بيت المال الذى لا بتعين له مصرف ٠‏ وقال مقاتل : برد المهر الذى 
يتزوجها من المسامين » فإن لم يتزوجها من المسامين أحد فليس ازوجها الكافسر ثثىء ٠‏ 
وقال قتادة : الحم فى رد الصداق إنما هو فى نسماء أهسل العهد ب فأما من لا عهسد بينه 
وبين المسامين فلا يرق إلههم الصداق ٠‏ والأمس قاله ٠‏ 

الاسعة - فوا تعنال : ( 99 ناح علب أن تلكخرهن ) يعى إذا أساين 
وانفضت عدتهنٌ ؛ لما ثبت من [ نحريم ] نكاح المششركة والمعتدة ٠‏ فإن أسلمت قبل الدخول 
ثبت التكاح فى امال وها التذقج ٠‏ 

اام د قرله تعالى ٠‏ ذا اللتمرقق الشرران ) الع كلهي شرط الموسر؛ 
لأن الإسلام قوق ينها و بين زوجها الكافر ٠‏ 


الحادية عثيرة - قوله تعالى : ( ولا 0 بعصم الكوافر ) قراءة العامة بالتتخفيف 


ا 0 
عن الامساك ١‏ وهو اخثيار أى عبيد ؛ لقوله تعالى : « فأمسكودنٌ بمعروف » ٠‏ وقراً 
"١ 5 5‏ - 3 م 


لي ل ل كرا اكد تن التك ٠‏ ال ١‏ فشك مسلن 
لك لك فر رك شك سس لان إن الا تسكا” 
والعصم جمع العصمة ؛ وهو ما اعنصم به ٠‏ والمراد بالعصمة هنا النكاح ٠‏ يقول : من كانت 
له امرأة كافرة مك: فلا يعتدٌ بها » فليست له اسرأة ٠‏ فد القطءعت عصمتها لاختلاف 
الدارين ٠‏ ومن النَحَعِى” هى المسامة تلحق بدار الحرب فتكفر ؛ وكان الكفار بتزوجون 
المسامات والمسلمون يتزوجون المشركات ؛ ثم نسخ ذلك هذه الآية ٠‏ فطلق عر بن الطاب 
حيائذ امراتين له مكد مشركتين + قرببة بلت أى أمبة فتزوجها معاوية بن إلى سفيان 
وهما عل شمركهما يمكذ ٠‏ وأء كوم بنت عرو اللراعية أم عبد الله بن المغسيرة ؛ فتزوجها 
أبو بهم إن غذالة رسا عل شركيما.» فنا ول عمراقاك أب سكن لعاواية + طلق قرزبية 
لثلا برى عمر سَلَبه فى بيتك ؛ فأبى معاوية من ذلك ٠‏ وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى 


(ه-م1) 
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تان ببعة بن الإبارك بن عبد المطاب ففرق الإسلام يما 6 مم تزوحها فى 0 
خالد بن سعيد بن العاص » وكانت ثمن ة فز إلى النبى” صل الله عل يه وسلم من ساء الكفار 


كبسها و زقحها خالدا ٠‏ رفع الى" صل الله عليه وسلم زياب ابلئه سريكاك كافرة ال 


من ألى العاص بن الربيع » ثم أسامت وأسلم زوجها بعدها . ذكر عبد الرزاق عن ابن 
يع عن رجل عن ابن شهاب قال : أسلمت زب نت النى” صبى الله عايه وسم وهاحرت 
بعك الى" صل الله عليه وسم ف اطجرة الأول ( وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عيك لك 


مشرك بمكة . الحديث ؛ وفيه : أنه أسل بعدها . وكذلك فال الشعبى . قال الشّعبى” : 
رات زيئب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم آمرأة أبى العاص بن الربيع » فأسامت 
ثم لحقت بالننى” صل الله عليه وسل » ثم أى زوجها المدنة فأمنته تسم فرذها عليه النى" 
صل الله عليه وسل ٠‏ وقال أبو داود عن عكمة عن ابن عباس ؛ بالتكاح الأول ؟ 
ول بحدث شيئا . قال خمد بن عمر فى حديثه : بعد ست سنين ٠‏ وقال الحسن بن عل" : 
بعد سلتين ٠‏ قال أبو يمر : فإن صم هذا فلا يخلومن وججهين : إما أنها لم نحض حتى أمسم 
زوجهاء و إما أن الأمس فيها منسوخ بقول الله عن وجل : «و مولن أحق بدن فى ذلك» 
يعنى فى عدتهن ٠‏ وهذا ما لاخلاف فيه بين العلماء أنه عنى به العدّة ٠‏ وقال ابن شهباب 
الزهرى رمه الله فى قصة زنب هذه : كان قبل أن تنزل الفرائض . وقال فثادة : كان 
هذا قبل أن تنزل سورة « براءة » بقطع العهود بينهم وبين المششركين . والله أعلم ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ قوله تسالى : ([ بعصم الكوافر)) المراد بالكوافر هنا عبكدة الأوثان من 
لايجو ز ابشداء نكاحها؛ فهى خاصة بالكوافر من غير أهل الكثاب ٠‏ وقبسل : هى عامة ؛ 
أسيح منما لساء أهل الككاب ٠‏ ولوكان إلى ظاهس الآآبة لم تمل كافرة بوجه ٠‏ وعل القول 
الأول إذ إذا أسل و ل أو مجومى” وم تسم اهس له فزق ,بينهما ٠‏ وهذا قول بعض أهل العلم ٠‏ 
ومنهم من قال : يننظر بها تام العدة. فن قال يرق بينهما فى الوقت ولا يننظر تقام العدة 
إذا عرض عليها الإسلام ول نسم لان اس بعر فول اللي ولوس رسام عله 
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وعكمة وقتنادة واللحك ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ولا تمسكوا بمصم الكوافر» ٠‏ وقال 
الزهرى : ينظ مها العدّة ٠‏ وهو قول الشافعى وأحمد . واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب 
أسم قبل هند. بت عتبة اهس أته » وكان إسلامه عر اران ثم رجع إلى امك و ما كافرة 
مقيمة على كفرها ؛ ذأخذت بلحبته وقالت : اقتلوا الشبخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام؛ 
فاسستقرا عل نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت ٠‏ قالوا : ومثله حكم بن حزام أسلم قبل 
اهس أته» ثم أسلمت بعده فكانا على نكاحهما. قال الشافعى : ولا حجة من احتج بقوله تعالى: 
دولا ممْسكوا بعصم الكوا فر» لأن نساء المسلمين محزمات على الكفارعته) أن المسامين لا نحل 
كه الكوائر والوثنيات ولا اللموسيات بقول الله عن وجل :د لاهن عل لمم ولااهم ميلون 
كن » ثم بيّنت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لايحل بعضهم لبعض إلا أن يسم الباق 
منهما فى العدة . وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا فى الكافرين 
اللّمييْن : إذا أسامت المرأة عرض عل الزوج الإسلام » فإن أسلم والا رق بينهما ٠‏ قالوا : 
ولوكانا حربيين فهى اهس أته حتى نحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعا فى دار الحرب أوفى دار 
الإسلام ٠‏ وإنكان أحدهما فى دار الإسلام والاخخرفى دار الحرب انقطعت العصمة بينهما؛ 
فراعوا الدار ؛ وليس لثىء ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 

الثالئة عشيرة ‏ هذا الاختلاف م هو فى المدخول بها » فإن كانت غير مدخول بها 
فلا نعلم اختلافا فى انقطاع العصمة يينهما ؛ إذ لا عدّة علبها ٠‏ وكذا يقول مالك ف المرأة ترتد 
وزوجها مسلم : القطقت العصحة بينهما ٠‏ ونه "م ولا ماسكوا | يمصم الكوافر» وهو قول 
الحسن البصرى واسلكسن بن صا بنحى”. ومذهب الشافعى وأحمد أنه يننظر بها تمام العدة ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أأيضا اختلاف ٠‏ 
زيذقس انالك وإبحد والشائيئ الوقوف ,إلى تام القذة. وطو فول ماهد وكنا الوق" سبلم 


زوجته» إنه إن أسم فى عدتها فهو أحق بها ؛ كا كان صَفُوان بن مه وعكمة بن أبى جهل 


+ ص الظهران : قريةٌ قرب مكة‎ )1١( 





أحق بروجتيهها لا أسلما فى مذتهما ؛ مل حديث ابن ساب ١‏ ذ كه مالك فى الموطا” 
قال ابن شههاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شههر. قال ابن شعهاب : 
ول ببلغنا أن اهس أ هابحرت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وزوجها كافر مقم بدار الحرب 
إلا فرقت غهرتها ,بينه و بينها؟ إلا أن يقندم زوجها مهابساً قبل أن تنققضى مدتها ٠‏ ومن العلماء 
من قال : بنفسح النكاح ببنهما ٠‏ قال يزيد بن علقمة : أسلم جذى ول سل جد ففزق مر 
بيهما رضى الله عنه ؛ وهو قول طاوس ٠‏ وجماعة فيره مهم عطاء والحسن وعكيمة قالوا : 
لا سبيل عليها إلا بخطبة . 

المامسة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وآسَالوا ما ندم وأ لسالُوا ما أََْقُوا ) قال المفسرون : 
كان من ذهب بن المسلبات مس ئدات إلى الكفان من اهل العوسد يقال الكفار : هاتوا 
مهرها ٠‏ و يقال لاسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاسرة : ردّوا إلى الكفار مهرها ٠‏ 
وكان ذاك تُصَفًا وعَدْلا بين المالنين ٠‏ وكان هذا حك الله بمخصوصا بذلك الزمان فى تلك 
النازلة خاصة بإجماع الأمة ؛ قاله ابن العربى" ٠‏ 

الماح تر فر سال :تلم ُ ال ) أى ماذ فى هذه الآية . 


قرول سوسكره ‏ اسرراس اس 


0 لك رانك نل عي ) سدم ل شر نوميم 
فوله تعالى : وَإِن 5016 6 شى4 من ل جك لكر ار فَعَاقيْم 


000 060 م 5 


َعَانوا لين ذهبت ازو' جهم مثل ماانفقوا ا ثرا آس إلى 
رى م سمس 
َنم به مؤمنون 02 
فيسسه ثلاث مسائل : 
الأول قوله تعسالى : ([ وإِنَ فاتك نتىء من اواب5) فى المسبر : أن المسلمين 
سن دنار 


قالوا : رضينا يما حك الله ؛ وكنبوا | إلى المشركين فامتنموا فنزات « و إن فأن© لى» من 


٠ ص ىم ؟ طبعة ثانية أو ثالية‎ ١ راجع ب‎ )١( 
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أندابة إق الما افيه فآنوا الذين ذَهث أزواجهم نشل نا ننشرا» ٠‏ دروى الرعلرلى” 
عن عسروة عرس عائثمة رضى الله عنها قالت : حي الله عن وجل ينه فقال جل ثناؤه : 
« واسالوانها أنفقم ولسوا ما أنفقوا » فكتب الهم المسلمون : قد حك الله معن وجل 
بينا بأنه إن ا امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها » وإن جاءتنا امرأة منكمع وجهنا 
الي بصداقها ٠‏ فكتبوا إلمهم : أما من فلا 0 0 عندنا شيئا » فإن كان لنا 0 شىء 
فوجهوا به ؛ فانزل الله عن وجل « وإن فان< شئء من من أزواجم إلى الكفار فعافيم فآنوا 
الذين ذَهيتْ ألواجهم مثل ما أنفدوا » ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « ذلك حك الله 
نم2 أى بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض ٠‏ 
قال الزهرى" : ولولا العهد لأمسك النساء وم ير إلهم صداقا . وقال قتادة ويجاهد : إنما 
أمروا. أن يعطوا الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا مر الَىّء والغنيمة ٠‏ وقالا : هى 
فيمن بيثنا وبينه عهد وليس يننا ويدنه عهد . وقالا : ومع ر فعاقيتم 5 فاقتصصمم : 
( فآثوا الذين ذَهبث أزواجهم مثل ما انمقو )١‏ يعنى الصدقات ٠‏ فهى عامة فى بميع الكفار . 
وقال قتادة أيضا : وإن فانكم شىء من أزواجك إلى الكفار الذين يينك وبينهم عهد» 
فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا . ثم نسخ هذا فى سورة «براءة» ٠‏ وقال الزهرى" : 
القطع هذا عام الفتح ٠‏ وقال سفران الثورى" : لا يعمل به الوم ٠‏ وقال قوم : هو 'ابت 
الح الآن أيضا . حكه الفَشيرى" . 

انمه لك نار ل (نَاقي) قراءة العامة « فعاقبتم » ٠‏ وقرأ عاقمة والتخمى” 


ل والأعرج 0 فعقيتم «( مشلادة ؛ وقرأً غاهد 0 فأعقيم «( وال : صنعق كم صنعوا 5 : 


وقرأ الزدسرى” م« نستي » خفيفة غير ألف ٠‏ وقرأً مسروق وشقيق بن سلة « فعقبتم » بكس 

القاف خفيفة . وقال : غنمتم ٠‏ وكلها لغات بمعتى واحد . ,قال : عاقب وعَتَب ومَقٌب 
وأعقب وتمآّب واعتقب وتعاقب إذا غنم ٠‏ وقال القتى" « فعاقيتم » فخزوتم معاقبسين غيروا 
عد عزو ٠‏ وقال ابن بحر : أى فعاقبتم المرئدة بالفتل فازوجها مهرها من غنائم المسامين . 


0 ف سس امل : « إلى الكفار رالذين ليس ,يدم د بيهم مهد » زيادة «ليس» ٠‏ 








الحزء الثامن عشر 1 سسورة 


ب سس و 


الثالة مه قوله تعسال: :ناما أن ذهبت ارا مث 7 اندرا ا( قال ابن عباس ؛ 
يفول إن لفت اسأة مؤمنة كفان أهل 0 ولس بيد ديهم عهدك » وشا م مسلم 


قل ففلمقم » فأعطوا هذا الزوج المسم نر كن السيمة قبل أن مس ٠‏ وقال الرهري". 


يمطى دن مال النىن/ ٠‏ وعنه يسطى من اصداق من الق ش) ٠‏ وقيل : أى إن امتنهوا من أل 
موا مهر هذه المرأة اتى ذهبت إليهم» فآنبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم نفذوا ذلك منهم. 
قال الأع.ش : هى منسوخة ٠‏ وقال عطاء : بل حكها ثابث ٠‏ وقد تقدم جميع هيدا 
الفشيرية : والآية نزات فى أم اللدكم بنت أبى سفيان » ارندت وتركت زوجها عياض 
ان عم الفرثثى » ول ترد اسرأة من قر يش غبرها » ثم عادت إلى الإسلام ٠‏ وحكى الثعلى 

عن ابن عباس : هن سث أسوة رجعن عن الإسسلام ولحفن بالمشركين من لسناء الممؤمنين 


0غ( 
المها حرين : أم اشم بنت أى سفيان كانت نت عياض إن ألى شداد الفهرى ٠‏ وفاطمة 


دم 


لك أن امنةن الخرة أنخت أم سلمة» وكانت نحت عسر بن امساح »للا هاس عير 


ات وأرندت ٠‏ وبروع يلت عقبة » كانت تحت الئاس بن عكان ٠‏ وعبدة يلت عبد العرّى » 
كانت نحت هشام بن الماص ٠‏ و[ أم | كلثوم بنت عرله» عن ران الطاب ١‏ لقره 
بنت عَيْلان ٠‏ فأعطاهم النبى» صل الله عليه وسلم مهور لسائهم من الغنيمة ٠‏ ( وآ توا اللّه) 
احذروا أن نتعدوا ما أمرثم به ٠‏ 


اما صما اا 


فرك تعالى : يكأييَ) الل ذا جاء2 الْمَوْمندت بِبَايعنَكَ عل أن 


ا 1 0 0 ار وس سان 
لا ار نّ بآلله شيع وله سمعرقن ولا ري 0 يقتان اوللندهن 


#ه مط سا الروس و م ان لا سخوى 2 مه 
ولا يا بانين 0 سار يشدهر بين ١‏ ايان وار جلهن و9 0 بَعْصيِئكَ 
٠ 0 0‏ سممام 1 وم ممم راس ا ور 


ف مم فبايعهن واستغفر لط اله إن لله غفور رحيم 02 


فيه ان اال ١‏ 


)0( هو عياض بن غَثم بن زهير بن أبى لى شداد القرثى الفهرى ٠‏ 
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الأو لى ‏ لما فتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء أساء أهل مك ساعن » 
فأ أن ياحذ عليين الاشيركن وف صعبيح مسار عن عانشنة زوج النبى" صلى الله عليه وسام قالت : 
كان الثؤمنات إذا هابحرن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ل 
نَنّ إن انك شقانت ا نك عل الا شرن بال سيم ولا لئان ولا نين » إن 
1 الآية ٠‏ قالت دالشة : فن أقز بهذا من المؤمنات فقد أقز بالْحئّة » وكان رسول الله 
صل الله عليه وس إذا أقررن بذاك من قوهن قال لمن رمسول الله صل الله عليه وس : 
” انلقن فقد بايعتكن “ ولا والله ممست بد رسول الله صل الله عليه وس بد امسأة ف » 
غير أنه بايعون بالكلام ٠‏ قالت عائششة : والله » ما أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم على 
النساء قط إلا با أسره اله عن وجل » وما ست كف رسول الله صل الله عليه وسلم كن 
اسرأة قطي وكاك نشول لذن ذا أن ملررن نقد ١‏ متك كلما , وري اله عليه الصبلاة 
والسلام بابع النساء و بين يدبه وأيديين وب» وكان اشترط علمين ٠‏ وقيل :لما فرغ من ببعة 
البجاك عادن عل لقنا ردقه تلان لل ام قعل لالط عل النساء امه عر رص لفون , 
رفك ا لكات اسن فقت فلن لصفا فا رانين ان دربي ذلك طبعينك »و إائنا ليقن 
التعريل على مافى الصبحيح ٠‏ وفالت أم عطية : ىا قدم رسول الله صل الله عليه وسل المديئة 
جمع نساء الأنصار فى بييت» ثم أرسل الينا صمر بن اللخطاب » فقام على الباب دم فردذن 
عليه ابسلام » فقال : أنا رسولٌ ردول الله صل الله عليه وسلم إليِكن ألا تشيركن بالله شيئا. فقان 
نعم ٠‏ فد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت هثم قال: الهم اشهد ٠‏ وروى 
عرو و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى" صل الله هليه وسلم كان إذا بايع النساء دما بدح 


من ماه ففخمءس يده فيه مم أمرن الساء فخمسن انين فيه ٠‏ 


و نا بوره اس 
الثانيسة - ووى أن النبى" ضل الله عليه وسلم لما قال : ”مل ألا تشركن بالله شيعا » 


0 ا 0 م ّ 
قالت هيد بنت عنية وهى منثقية حو و من اللو صل الله عليه و سم أن إلعرا ها إلا صاعئه 


ا : وله إنك لتأخذ علينا أمرّا ما رتك أخذته على الرجال ‏ وكان بابع الرجال 





0 1 الاين 7 


يومئذ عل الإسلام والهاد فقط ‏ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” ولا ارقن » فقاات 
هند : إن أبا سفبان رجل تبح وإف أصيب من ماله فُوَنا ٠‏ فقال أبو سفيان : هولك 
حلال ٠‏ فضحك الى" صل الله عليه وسلم وعرفها وقال :” أنت هند » ؟ فقالت ؛ عفا الله 
عم سلف ٠.‏ ل .قال :7 ولا يزنين » فقالت هد ١‏ أو نز اللتزة 1 ثم فال : ”” ولا فئان 
أولادهن » أى لا بدن المومودَات ولا سقطن الأجنة . فقالت هند : ربيناهم صغارا 
وقنتهم كارا يوم بدر» فانتروهم أبصرء وروى مقائل أنه قالت : ر بيناهم صغارا وةتلتموهم 


ال أعلم + ٠‏ نعبدك درن الاطاب حت اسئلق ٠‏ وكان حنظلاة, بن أنى سفيان 


وهو برها قِل يوم بذر . ثم قال : دولا ياتين بميتآن بشترينه بين أيدمون وأرجلون ولابعصيتك 
فى ممروف » ٠‏ قبل : معنى « بين يدبن » السلمئ بالثميمة ٠‏ ومعى بين (ا أْجَلهنْ «( 
فروجهن ٠‏ وقبل :ما كان بين أيديين من قبل أوجّسّة» وبين أرجلهن الماع ٠‏ وقيل: المعى 
لا بْحقن برجالهن ولدًا من فيرهم ٠‏ وهذا قول المهور ٠‏ وكانت المرأة تلتقط ولذًا تلحقه 
ررجها رشن : عبنا رادي مبلكاء نكن هذا دن البيكان والانشاء ٠١‏ وقبل ١١‏ مابين لديا 
ورحليها كابد عن الولد؛ لأن بطنها الذى تمل فيه الولد بين بيدمباء وقرحها الذى "لد منه بين 
رجلييا ٠‏ وهذا عام فى الإتبان بولد و إسشافه بالزوج وإن سبق المى عن الى ٠‏ وروى أن 
هندًا ل سمعت ذلك قالت : والله إن البهتان لأهس قببيح ؛ ما تأهى إلا بالأرشند ومكارم 


الأخلاق ! ٠‏ ثم قال : ( ولا عصيئك فى معروف ) قال قتادة : لان . ولا تخأو امسأة 


من الاابنى عزنا رفاك كيدان السب ود بن السائب وز يد بن أسل: هو ألا يمشن 


وحياء ولا أشني لجنيا ولا يذعون ولك ولا لأسن شمر ولا يتان الال إلا ذا رم ٠‏ 
وروت أم عطية عن النبى» صل الله عليه وسلم أن ذلك فى الوح لس ارك ان عاضا" 
رادى تان عرقي فل أ سلبة عن النى" صل الله عليه وسلم « ولا بعصيئك فى معروف » 
فقال : ”هو النوح ٠“‏ وقال مصعب بن اوح : أدركت غوزا من بيع النى" صل الله عليه 


وسلم 6 خدثانى عنه عليه الصلاة والسلام ف قوله « ولا يعصينك فى معروف » فال : 





المتحنة تتفسبر الره طى 0 


” النويخ »...وف تيح مسنم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية « يبايعنك عل ألا مشيركن 
بالله شيئا ‏ الى قوله ب ولا بعصينك فى معروف » قال : ” كان منه النياحة “ قالت : 


فقلت يارسول الله» إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوى ف الكاهلية؛ لدان لين أن عدم . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ إلا آل فلان» ٠‏ وعنها قالت : أخذ عاينا رسول الله 
سل إل ليه وسلريع اليغة ألا توح ؛ فا وقت منا آسرأة إلا نمس + أم سَلمٍ» وأ العلاء» 


رآبهة أن ا معاذ أو آبنة أبى سيرة» وامرأة معاذ . وقيل : إن المعروف هاهنا 
الطاعة لله وارسوله ؛ قاله ممون بن مهران ٠‏ وقال بكن بن عبد الله المرنى": لا عصينك فى كل 
أس فيه رشدهنٌ ١‏ .الكل" : ,هواعام زرك لذت سات عر سل و كاه افر 
أن هندا قالت عند ذلك : ماجاسنا فى ماسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء ٠‏ 


النالمسة حا نك الت عر وجل ورسسوله عليه ااضلاة والسئلام ى ضفة البئعة لخصالا 
ا صرح فين بأركان النمى فى الدين وم إذما أركان الأس .وم اسسئة أيظيا ؛ الشمادة» 
والمصلاة » والركاة » والصيام » واج » والافتسال من اللحنابة ٠‏ وذلك لأن النهى دائم ىكل 
الأزمان وكل الأ<وال؟ فكان التنبيه على اشتراط الداثم كد ٠‏ وقيل : إن هذه ار 
فى النساء كثير من برتكيها ولا خجزدنٌ عنما شرف السب » لقت بالذكر لهذا ٠‏ نمه 
قوله عليه الصلاة والسلام لوقد عبد القيس : ” وأنمااكم لك“ والحثم والتقير ا فْت» 
فنيههم عل ترك المعصية فى شرب انكر دون سائر المعاصى ؛ لأنها كانت شمروتهم وعادتهم » 
و إذا ترك المرء شمونه من المعاصى هان عليه ترك سنائرها مما لاشموة له فهها ٠‏ 


)١(‏ الدباء : هو القرع اليامس ٠‏ والحنتم : الحرّة ٠‏ والنقير : أضل النخلة ينقر فيتخذ منه وءاء ٠‏ والمزفت ؛: 
الإناء الذى طل بالزفت ٠‏ قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية : «اعن ألى بكرة قال : أما الدباء فاث أهل الطائئف 
كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتّى يهدر ثم مرت ٠.‏ وأما الثقير فان أهل العامة كانوا ينترون 
أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرثم يدعونه حتى بدر ثم يمرت ٠‏ وأما الحنتم بفراركانت تمل إلينا فيها امن ٠‏ 
انا ارفك الى الأوعية الل فيها الزفت.. .ومعن النببى عن الاثتباة فى هذه الأومية بخصوصما لأنه شرع إليها الاسكار» 


قر مما شرب منها من لا شمر بذلك ٠‏ ثم ثثبنت الرخصة فى الا تباذ فى كل وماء مع النهبى.عن' شرت كل مسكر 6 
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الرإهمسة - لما قال النتى" صلى الله عليه وسلم فى الببعة : ”ولا شرقن» قالت هند : 
بارسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عل" حرج أن آخذ ما ككفينى وولدى ؟ قال : 
” لا إلا بالمعروف » لفشيثٌ مدان تفتصر على ما نعطهها فتضيع » أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة ٠‏ فقال لا النى” صل الله عليه وسلم : ” لا» أي لاحريج 
عليك فيا أخذت بالمعروف + يعنى من غير استطالة الى أكثر من اللاجة ٠‏ قال ابن العربى” : 
وهذا إفسا هو فيا لايرْنه عنها فى جماب ولا بضبط عله بشُفْل ؛ فإنه إذا هتكته الروجة 
وأعلاك مله كاك سارقة تعصى به وتقطع يدها ٠.‏ 

المامسة - قال عبادة بن الصسامت :أذ علينا رسول الله صل الله عليه وس أخذ حل 
دل النساد؛ ١‏ ار | الله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادك ولا مضه ع 
ارول عو افى معروف أمرك به » :مني د نعف ل )"سجرن ١‏ ارال انرا 
ولهذا قال ابن بحر وغيره فى قوله تعالى : برو بأنينَ بمتان» الدا عر ل فلك الك 

هذا نهى عن البرتان) أى لا بعضون رجلا ولا امرأة (٠‏ بئان )أ ى اسحر ٠‏ والله أعل . 
( فيه ِنَأ دين أجلن ) واجمهور على أن معنى « بئان » بولد ٠‏ « يفترينه بين 
أيديون » ما أجِدّنه لفيطا ٠‏ « وأرجلهن » ما ولدته من زن ٠‏ وقد تقدّم : 


السادشلية قوله تعالى : ول يعصِينك ف ا ا( فى البخارى عن ابن عباس 


فى قوله تعالى : « ولا بعصينك فى معروف » قال : إنما هو شرط ششرطه الله النساء. واخئلف 
فى معناه على ما ذ كزنا . والصتحيح أنه عام فى جميع ما يأهس له النى” صل لله عليه وسلم و ينبى 
عنه ؛ فيدخل فيد الوح وتخر بق الثياب وبح الشعر واتلأوة بغير حرم إلى غير ذلك . وهذه 
كلها كائر ومن أفعال الجاهلبة . وفى صمح مسلم عن أبى مالك الأشعرى” أن الى" صل الله 
عليه وسام قال ؛ ده أربع فى أتق من أهس الخاهلية » فذكر من النباحة ٠‏ وردى بكى بن 
أبى كثير عن ن أبى سلمة ءن أبى هريرة قال 0 رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هذه النواتم 


يجعان اوم القيامة صقن 0 عن اين وفنا عن اليسار للحن م للبيح الكلاب فى بوم 
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كان مقداره سمسين ألف سنة ثم بؤهس بهن إلى النار » ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم 0 تصل الملاتك” على انحة ولا ن» ٠‏ وروى عن تمر بن الحظاب رضى 
الله عنه أله سمع اس اا ل لان وقع نمارها عن رأسبا : فقيل : يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة !قد وقع سمارها . ثقال : إنها لا حزْمة لا ٠‏ أسند بميعه التعلى" رحمه 
الله . أما تخصيص قوله : « فى معروف » مع قوّة قوله : « ولا يعصينك 2( الع ارال 
أعدها ب أله تفسير للعى عل التاكيد» > قال تمالى ؛ ١‏ قال رب 1 بالق » لأنه 
او قال احم لكفى . الثانى ‏ إنما شيرط المعروف فى ببْعة النى" صل الله عليه وسلم حتى 
يكون تنبها على أن غيره أو بذاك وألزم له وأننى للإشكال ٠‏ 

السااسة - روى البشارى” عن غبادة بن الصامت قال نكا عند لني صل الله عليه 
وسل فقال : * أتبايعونى على ألا تشركوا بالله شيثا ولا تزنوا ولا نسرقوا “ قرأ آية النساء ٠‏ 
وأكثر لفظ سفيان قرأ فى الآية * فن وى منكم فاحره على الله ومن أصاب من ذلك شسيئا 
فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فسستره الله فهو إلى الله إن شاء هذيه وإن 
شاء غفر له منها “. وفى الصتحيحين عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول. 
الله صل الله عليه وسم وأبى بكر وعمر وعثئان ؛ فكلهم يصابها قبل الخطبة ثم يغطب ؛ فازل 
نب" الله صل الله عليه وسلم 0 أنظر إليه عبن ياس الرجال بيده » ثم أقبسل لشقهم حق 
أتى النساء مع بلال فقال : ”م 00 لني ) ذا جاءك المؤمنات ببايعنك على ألا ا«مرئن 
اله شيئا ولا تسن ولا رين ولا يشما لحان ولا بانين 0 اسن 


والعلين » سس حتى فرغ من الآية كلها ( ثم قال حين فرغ س : أ عل ذلك ”» ؟ ففالك 
1 0 


امسأة واحدة لم به غيرها : 076 با رسول الله لا يذُرى الي نهن هى . قال ؛ ””فتصذقن » 
ك4 


و اسط بلال لو به عا يأفين الفتتخ وانكوا: م ف ثوب يلال ٠‏ افظ ل بؤارى” ٠‏ 


)0 الإرناب ؛ الصيحة الكديدة والصوث از ين عند الغزاء أى البكاء ؟ يقال : رئت اارأة ثرن رابينا » 
زأرنك؛ ماحك » (0) اعرسورة الأبياء ٠‏ () هو امسن بن مسل راوى الحديث ٠‏ 
(4) الفتخ ( بفتحات وآشره خاء معجمة ) : اللواتيم العظام ؛ أو حاق من فشة لافص فيا ٠‏ 
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الثامسة - قال المهدوى": أجمع المسلمون دل أنه ليس للإمام أن يشترط علبين هذا ؟ 
والأمى بذاك ندب لا إلزام . وقال بعض أهل النظر : إذا آحتبج إلى امح من أجل تبامد 
الدار كان على إمام المسامين إقامة الحنة . 


00 0 - 


طنء ام 1م رو 00 م - 
فوه تصالى : يكايها ألَدِينَ #امنوا لا نولا قَوما عَضبٌ الله عليهم 


0 0 - 


6 سر موح مس رمرم . غوسه وري 
قل بيسوا من ا لأخرة كما بيس الكفار من اصعلب القبور 05 


قوله تعالى : ([ يمرا لين آمنوا لا دلوا قوم تَضب الله عَم ) يعنى البهود. وذلك 
أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون الببود بأخبار المؤمنين و يواصاونهم فيصيبون بذاك 
من ثمارهم فهو |اعن ذلك (١‏ قد ينسوا من الآخرة ) يعى اليبود ؛ قاله ان نيد ٠‏ اوفيل ؛ 
م المنافقون . وقال اسن : هم البهود والنصارى ٠‏ قال أبن مسعود ؛ معناه أنهم تركو العمل 
ادعة وآثروا الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى سوا من ثواب الآنحرة » قاله مجاهد ٠‏ ومعنى ( ك7 
كس اكنال ) أى الأحباء من الكفار . ( من أضحاب القبور) أن يرجعسوا البهم + قاله 
المسن وقتادة . قال ابن عرفة : وهم الذين قالوا :« وما ميلك إلا ل رفال شاهلا 
المعنى ما ,نس الكفار الذين فى القبور أن برجعوا إلى الدنيا . وقيل : إن الله تعالى ختم السورة 


د اما الذين آمنوا لا تتولوا » أى لا توالوهم ولا تناصحوهم ؛ رجع تعالى بظوله وفضله على 
حاطب بن ألى بلنعسة ٠‏ بريد أن كفار قريش قد سوا من خير الآخجرة كي يس الكفار 
المقبورون من حظ يكون لهم فى الآحرة من رحمة الله تعالى ٠‏ وقال القاسم بن أى بزة فى قوله 
تعالى « قسد بنْسُوا من الآخيرة كا بن الكفار من أصحاب القبُور » قال : من مات من 


الكفار ينس من اللير ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


6 آي 4 ١‏ سورة اطانية 8 








مدنية فى قول الجميع ؛ فيا ذ كر المأوردى ٠‏ وقيل : إنها مكية ؛ ذكره 


النحاس عن ابن عباس ٠وفى‏ أربع عشرة آية ٠‏ 
ماس ا 0 م 7 200 1 كه رو - #- و 
سد ىر 
الحكم ص 
كن 


- 2000 2 
7 


قواه تعالى ا لسو ” 10 


رم سروك ار 9 


كر مَقْنَا عند الله أن تَقُونوًا ما لا 0 

فيه سمس مساكل : 

الأول - 
أبو مد فى مسنده أخبرنا مد 00 عن 0 عن بحى بن أبى كثير عن أبى ا عن 
عبد إن إن سلنام فال + لملا رمن أسعاب رسول الله صل الله عليه وسل فتذا كز فقلنا : 
لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه ؛ فأنزل الله تعالى « سبح لله ما فى النسموات 
دنا ف الأرض درا درن الحكما. انما اين آمنوا ل تقولؤن مالا تتعلون م تق ختمها » 
قال عبد الله : فقرأها ءابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى ختمها . فال أبوسلمة ؛ فقرأها 


علينا ابن سلام ٠قال‏ نحى : ففرا أها علينا أبو سلمة وقراً أها عاينا حى و قرأها علينا الأوزاءع 
01 1 1 


وقرأها علينا ممد . وقال ابن عباس قال عبد الله بن رواحة : او علبنا أحبٌ الأعمال إلى الله 


٠ وقد ذكر فى الأصول مضطربا‎ ٠ ص ه م8١5 (8) هذا الخديث يا ورد فى مسند الدارى‎ ١ راجع ب‎ )١( 
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لعملناه ؛ فلما نزل امهاد كرهوه ٠‏ وقال الكابى : قال المؤمنون يا رسول الله» لو نعل أحب 
الأعمال إلى الله لسارعنا إلهاء فازات « هل أدل» عل تجارة يا ات ل 
فكثوا زمانا بقولون : لو نعلى ماهى لآشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين . فدطم الله تعالى 
عليها بقوله : « نون الله ورسوله وتجاهدون فى سيبل الله باموالم وألشسك » الآية . 
ُو يوم أحد ففزواب فنزلت تعيرهم بنرك الوفاء ٠‏ وقال عمد بن كعب : لما أخبر الله تعالى 
نيه صل الله عليه وسلم بثواب شهداء بذّر قالت الصحابة: الهم أشمهد ! لثن قينا قتالا رن 
فيه وعناء ففروا بوم أسد فعيرهم الله بذلك ٠‏ وقال قتادة والضحاك : نزلت فى قوم كانوا 
يقولون : نين جاهدا وأبِليْنا وم يفعلوا ٠‏ وقال صهيب : كاف رجل قد آذى المسامين 
بوم در وأنكام فقتلته . فقال رجل با ني" الله» إلى قتلت فلاناء فرح النبى”صل التمعليه وسلم 
بذاك ٠‏ فقال عمر بن الطاب وعبد ارسمن بن عوك : ا صبيب © أما أشيرث ردول الله 
صل الله علية وسلم أنك قتلت فلانا! فان فلا لقتل ب فا بره فقال : *”أ كذلك يا أب| بحبى»؟ 
قال نعم» والله يا رسول الله فنزات الآية فى المنتحل ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى المنافقين ؛ 
كانوا بقواون للنى" صل الله عليه وسلم وأصعايه ٠:‏ إن خرجم وقائلئم حرجنا معك؟ وقانانا ؛ 


0 0 م 2 1 م 

00 هذه الآبة توجب على كلمن ألزم نفس دعملا فيه طاعةٌ أن ينى بها . وفى صديح 
مسلم عن أ بى موسى أنه بعك إل قزاء أهل البصرة فدهل عليه 'لمانة رجل قد قرءوا الفرآن؛ 
فقال: نم خيار أهل 0 8 فائلوه ولا كن 5 الأمد م فلوبج م ست 
قاوب من كان قبلم. و نايا قرأ سورة 05 تشمبها ف الطول والشدة 3 «ساءة» فاسيماء 


غبرألى قل حفظات مها 0 لابن آدم واديان من مال لاتغى ا ثالنا ولا عاد رن 
انان اانا ب وكا قرا لوراك الها رسنس لد سات لانسيييا , فر أن 
)١(‏ آنة ٠١‏ من هذه السورة ٠‏ (0) الذى فى صصيح مسل : حدّثى سو يد بن سعيد حدثنا هل بن مسور 


عن داودعءن أل عرب بن أن الاسره عن أبيه فال 1 بعث أبو موس .., الل » 5 





0/4 


حفظت منها « بأييسا الذين آمنوا لم #سواون مالا تفعلون » فشكب شمهسادة فى أعناقك 
فتسألو عنها يوم القيامة ٠‏ قال ابن العربى : وهذا كله ثابث ف الدَّن ٠‏ أما قوله تعسالى : 
«يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فثابت ف الدَين لفطًا ومعبّى فى هذه السورة. وأما 
قوله : « شمادة فى أعنافكم فتسألون عنها يوم القيامة » فعنّى ثابتٌ فى الذين ب فإن من التزم 
شيعًا لزمه شرعا . والمّم عل قسمين : أحدهما ‏ النذر؛ وهو مل قسمين؛ نذْرٌ تقزب مبتدأً 
كقوله : لله على صلاة وصوم وصدقة ؛ ونحوه من القَرَبٍ ٠‏ فهسذا يلزم الوفاء به ماما * 
ونذر مباج وهو ما عاق بشرط رغبة ؛ كقوله : إن قدم غائى فمل- صدقة » أو علق بشرط 
رهبة؛ كقوله : إن كفانى الله شر" كذا فعلى" صدقة . فاختلف العلساء فيه ؛ فقال مالك 
وأبو حنيفة : بلزمه الوفاء به . وقال الشافعى” فى أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به ٠‏ وعموم 
الآية حجة لنا ؛ لأنها بمطلقها تتناول ذة من قال ما لا يفعله على أى وجه كان من مطلق 
أو مقيد بشرط ٠‏ وقد قال أصعابه : إن النذر إنما يكون بما القصد منه اقرب مما هو من جفس 
القربة ٠‏ وهذا و إن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة » وإنما قصد منع نفسه 
عن فعل أو الإقدام على فعل . قلنا : اقرب الشرعية مَشَقَات ولف وإنكانت قربات . 
وهذا تكلف التزام هذه القربة ممشفة بل نفع أودفع ضر» فل مرج عن سان التكايف 
ولا زال عن قعمد التقرب ٠‏ قال ابن العربى : فإن كان المقول منه وعدا فلا حاو أن يكون 
مسرط سنب كقواء . إل تروحك أعقك بديئار» أوابتعت حاجةكذا أعطيتك [ 01 ٠فهذا‏ 
لازم إجماعا من الفقهاء . وإن كان وعدًا مجزدًا فقيل يازم تعلق ٠‏ وتعلقوا سرب الآية ؟ 
فانه روى أنهم كانوا يقواون : لو نعلم أى” الأعمال أفضل أو أب إلى الله لعملناه» فانزل 


الله تعالى هذه الآية . وهو حديث لا بأس به ٠.‏ وقد روى عن ماهد أن عبد الله بن رواحة 


لما سمعها قال ؛ لا أزال, حبيها فى بسبيل الل بحنى ,أل ٠‏ والصحيح عندى أن الومد يهب 
الوفاء يك على كل حال إلا لعذر ٠‏ 


)60 زيادة عن ابن العر بى 4 
(5) فى ابن العربى : « مطلقه » . 





اله النامن عن [ سورة 


قلت .: قال مالك : فأما العدة مثل أن سال الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له 
نم ء »ثم يدول ألا يفمل فا أرى ذلك يلزمه . وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : 
أشهدك أنى قد وهبت له من نون إليم ؛ فان هذا يلزمه . وأما أن يقول نعم أنا أفمل ؟ 
0 
نت .: أىءلا يقضى عليه بذلك ؛ فأما فى مكارم الأخلاق وحسن ال ٠.‏ وقد 
أث الله تعالى على من مق وعلاه ورقل شذره فقال : « لوو بعقدم إذا ا 6 
وقال 'تعالى : « واذ فى الاب سماعيل إنهكان صادق اود » وقد تقدم سأنه ٠‏ 


الثالة ‏ 0 النْحَى” : ثلاث آزات منعتتى أن أ عن عل الناس «ر أتأمون الناس 
باليك نأش » رونا دان يكم ل ل »» «يأما ااام 
تقواوة مالا لاوز ١»‏ ونج و أحم الحانظ من حليث نالك بن دينان عن لمنامة 
اه ا 0 نيت لبلة أسرى بى على قوم 
1 ض شفاههم بمقاريضٌ من اركلا قرضت وفت “ قات : ” من هؤلاء يا جبريل » ؟ 
قال ؛ #هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كاب الله ولا يعملون».وعن 
عضن السلفك الد قل اله : لعلائناء فسكت . ثم قبل له: لحان لقال ؛ انررق أن ن أفول 
ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ٠!‏ 
الزابمسسة - قوله تعالى : ( م تقو ون مالا تفلن ) استفهام على جهة الإنكار 
والتوسخ »على أن يقول الإنسان عن نفسه من الير مالا يفعله . أما فى الماضى فيكو كذ » 
وأما فى المستقبل فيكون حُلدًا ؛ وكلاهما مذموم ٠‏ وتأول فيان بن عييئة قوله تعسالى : 
م تفولون ما لا نفعلون » أى لم تقولون ما ليس الأمس فبه إلبكم» فلا ندرون هل تفعلون 
أو لا تفعلون ٠‏ فعلى هذا يكون الكلام ولا على ظاهره فى إنكار القول ٠‏ 
)0 كا رسن لاسرا رن يدن الآثر : «من أين» ولعل صوابها : « وهبت له ما يؤدى اليك.» ٠‏ 


(0) آية0/ ١‏ سورة البقرة٠‏ (©) آية؛هسورةصم.راجع ١١ 4ص١١ ١7‏ (4) آله 4سورة البقرة. 
0 آبة ل عرد )0 وفت : تمت وطالث ٠‏ 0( فى يعض نسح الأصل : «أنامونق» ٠‏ 








1 


اللاسسة - قوله تعالى : ( كبر مَقًا عند الله أن تقولوا مالا تعملُونَ ) قد ينج به 
فى وجوب الوفاء فى الاج والغضب على أحد قولى الشافعى ٠‏ و « أن » رفع بالابتداء 
وما قبلها االمسبر ؛ وكأنه قال : قولكم ما لا تفعاون مذموم ٠‏ وب>وز أن يكون خبر ابتداء 
محذوف . الكسالى : « أن » فى موضع رفع ؛ لأن كلر» لل ان ارا ريل أخوك». 
و « مَقنًا» نصب بالثييز ؛ المعنى كبر قوم ما لا يفعلون مقنًا ٠‏ وقيل : هو حال . والمقت 


والمقانة مصدران ؛ يقال : رجل ميت وبمقوت إذا لم يحبه الناس . 


روس ور مهار ور 


0 1 
لبان صوص 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( إن اله يحب الذي بعابلُونَ فى سبيله صما ) أى بصفون 


وسرة زو 4 سهايى 


ا 
صفا . والمفعول مضمر؛ أى يصفون أنفسهم صمًا. ( كأنهم بآ مرصوص) قال الفزاء: 


مر صوص الرصاص ٠‏ وقال المرتد ؛ هو من رصصت البناء إذا لاأمت ينه وقار بت حت 
ةر عرفل رين | لصيس ردر ا شيم الأسان نما إن مسن”, 
والثراص التلاصق ؛ ومنه وتراضوا فى الصف ومعنى الا عن بارت ف الطباد فق سيل 
لله ويازم مكانه كثبوت البناء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هذا تعلم من الله تعالى للؤمنين كيف 
يكونون عند قال عدم ا 

الثانية - وقد استدل بعض أهل التأويل هذا عل أن فتال الراجل أفضل من قئال 
الفارس؛ لأن الفرسان لا يصطفو ن على هذه الصفة » المهدوى": وذلك غير مستقي ؛ لى) جاء 
فى فضل الفارس فى الأحر والغنيمة . ولا يرج الفرسان من معنى اليه لأن معناه الثبات ٠‏ 

الثالة - لا يجوز الكروج عن الصف إلا لمساجة تعرض للإنسان » أو فى رسالة 
برسلها الإمام» أو فى منفعة تظهر فى المقام ؛ كفرصة تتهز ولا خلاف فيهاء وفى اللكروج عن 


رك-ما) 
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الصف للبارزة خلاف عل قولين : أحدهما أنه لا بأس بذلك إرهابًا للعدق » وطلبًاً للشمبادة 
وتحخريضا عل القتال . وقال أصعابنا : لا يبرز أحد طالبا لذلك ؛ لأن فيه ريا ونحروجا إلى 
ما نبى الله عنه من لقاء العدق» وإنما تكون البادز ة إذا طلبها الكافر ؛ يا كانت فى حروب 
النى" صل الله عليه وسم يوم بذ وفى غوة حير ٠‏ وعليه درج الساف ٠‏ وقسد مض القوك 
مستواق فى هذا فى« البقرة » عند قوله تعالى : رر ول دوا يديك إلى ل 


1 1 5 ا 
قوله تعالى : 0 مه 5 ا وقد 
م ا _ه 5 100 


وهم 


َِ يبدى لمر ام 0 


قوله تعالى : ( وإِذْ قَالَ موسى لقؤمه ) لما ذك أمس ابلهاد بين أن موسى وعيسى 
أض| بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله ؛ وحل العقاب ري خالفهما . أى وآذ,ر لقومك 


با عد هذه القصة ٠‏ 


َه رمع ل ١‏ سمه ٌو 1000 
قوله تعسال : (ياقوم لم تؤذوتي ) وذلك حين رموه بالادرة؟ دسب ما تقدّم فى آاى 
)0( 


سورة م الأحزاب » ٠‏ ومن الأذى م ذكوقى قصة ا 3 دس لأس أة تذعى على 
29 


مومى الفجور . ومن الأذى قوطم م ؛ «فا ذهب أنث 
1ك رز 1 2 19 1 


وربك فقاتلا » 0 : إنك قتلت هارون ٠‏ وقد تقدّم هذا ٠‏ ( وقد تعامون أى رسول 
اله ليم ) والرسول يحتزم وإمطلم ٠‏ ودخلت « قد » عل »2 تعلمون «( للتأ كيد ب كأنه قال : 


00 


رن ا يقير لاشبهة ل فيه ( فَلمأ رَاغُوا) أى مالوا عن الحق. نَع ع الله قلومم) 
أى أماطا عَنْ اشدَى ٠‏ وقيل : «ر فلما ا » عن الطاعة ٠‏ « أزاغ الله قلوبىم » عن أطداية. 
)١(‏ راجع ج ١‏ ص "51١‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) راجع ج ١4‏ ص ١5.‏ 


(9) راجع ج اص ١٠م‏ (4) داجع ج لاص 00" 
() راجع ب صن م١١‏ (5) زاجع لاص 194 








/ 


وقبل : « فلما زاغوا » عن الإمان ٠‏ « أزاغ الله قلومهم » عن الثوات ٠‏ وقيل": أئ نا 
تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة ارب » خلق الله الضلالة فى قلومهم 
عقوية لم على فعلهم 0 


00 


4 ُ اه م 31 م م به رع 
قوله تعالى : وذ قآل عيسى أبن سيم بلبنى إسر"ءيل إلى رسول 


اك م فس بصم صر 


آل ِلَب 2 دقا م 0 ص آلتَورَدة ومسا ول 0 
م بتغدى أب عد نيك اهم بالفكس ف وا هذا سر 
0 : 

قوله تعالى : ( وذ َال عبسى بن ميم ) أى وأذ كلم هذه القصة أيضا ٠‏ وقال : 
«ياننى إسرائيل » ول يقل« يا قوم » "كا قال مومى؛ لأله لا سب له فيهم فبكونون قومه ٠‏ 
( إن يسول اله لم ) أى بالإنجبل ١‏ ( مُصَدَقا الم" بن بد من ارا ) لأن فى التوراة 
صفق ؛ وأنى لم آتم ببثىء يحالف التوراة فتنفروا عنى ٠‏ ( ومبششراً رسُول ) لعسدقااء 
« ومبشرا » نصب عل الخال ؛ والعامل فيها معنى الإرسال ٠‏ ود اليم » صلة الرسول ٠‏ 
( بأ من بعدى آشمه امد ) قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو « من بعدى » يفت الباء ٠‏ 
وهى قراءة نا ل وأى كرعن عاصم ٠‏ وآختاره أبو حاتم لأنه اسم ؛ مثل 
الكاف من بعدك » والثاء من قنت ٠‏ الباقون بالإسكان ٠‏ وقرئ « من بعدى أسمه أ-مد» 
بحذف الياء من اللفظ . و « أحمد » آمم ينا صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو آسم عل منقول من 
دسنة لا من نسل ء فنك الصيفة افعل الى براك ما التفضيل , عي ب جد / أى ,اسيل 
الخامدين اربه ٠‏ والأثبياء صاوات الله عليهم كلهم حامدون الله وي أحمدأ كثرهم حدًا ٠‏ 
وأما تسد فنقول من صفة أيضا » وهى فى معنى مود ؛ ولكن فيه معنى المبالغة والتكران ٠‏ 
محمد هو الذى مد مر بعد مسرة .كا أن لمكم من الكرم هسرة بعد هسرة.. وكذلك المدج 


57 ام آم ِو 
ونحو ذلك ٠‏ فآسم عد مطابق لمعناه » والله سبحانه ماه قبل ان يسَعَىّ به نفسه ٠‏ فهذا عل 
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من أعلام نبونه » إذ كان اسمه صادقا عليه » فهو تمود فى الدنيا لا هدى إليه ونفع به من 
العلم واللكة . وهو مود فى الآحرة بالشفاعة ٠‏ فقد نكر معنى امد 5 يقتذى اللففل , 
5 إنه م مم حتى كان أنه 5 ره قلبأه وش"فه؟ فلذلاك لقم اسم أحول على الاسم 


الذى هو حمد فذ كره عيمى عليه السلام فقال : ر اسمه أحمد » . وذ كره موسى عليه السلام 
حَين قال له" رربه : تلك آمة اد ؛ فقال : الهم اتجعلى من أمة الحد ٠‏ فباحد ذكره قبل 
أن اك عد أن لان ارالك كان قبن عد الناس اد اننا لج ركه كان نا 
الفعل ٠‏ وكذلك فى الشفاعة يعمد ريه باللحامد التى يفتيحها مايه ؛ فيكون أحمد الناس لرره 
ثم يشفع فبحمد ملل شفاعته . وروى أن الننى" صلى الله عليه وسلم قال : ” اسمى فى التوراة 
أخيد لأنى أحيد أمتى عن النار وأسعى فى الزبور الما ا الله بى عبدة الأوثان وأسمى 
فى الإنجيل أحمد وأسعى فى القرآن عد لأنى محمود فى أهل السماء والأرض » ٠‏ وفى الصحيح 
“لى نمسة أسماء أنا عد وأحمد وأنا 0 0 و اللهى ا 0 إلى نر 
الناس مل قدت وأنا العاقب» 

يمد صل الله فلبهما و سم ١‏ ْ الوا هدًا ّ 3 0( قرأ ا وحمرة بر ساحر» نهنا 
للرجل ٠‏ وروى ألما قراءة ابن مسعود ٠‏ الباقون در حر » نعتا ل) جاء به الرسول ٠‏ 


لس وس روم 


قوله 00 ول أظْلم من آفرئ ع أل لكب وهو بدعيح 
إل الإنلم وَآللَه لا ببدى الْعُوم لظَدلِينَ 0 

نوه سال ؛ ١‏ ردن اط ) أن لا اعد الل ام ان الل الكن 

له سان + ل( ونأل أى لا اد م ٠‏ ين فى عل له اكيب ) 
تَقدّم فى غير موضع (٠‏ وهو إلى ل الاسلد )ملا تحب ما كفن بعيسى وجمك بعد 
المعسورات الى ظهدرت طما ١‏ وقرأ طاحة نْ تارفك « وهو إذّى «( بفتح الياء والدال 
وشدها وكسرالعين؛ أى يننسب .و يدّعى وينقسب سواء ٠‏ (والل لا مبدى الْقَوْمَ الظَالمينَ)) 
أى من كان فى حكه أنه يم له بالضلالة ٠‏ 


)0( راحع ب 4|ااص "١‏ 00( راجع جد 5 ص ٠١‏ 4 وج لاص وم 








امست) شيم الترطق 


0 3 1 2 ع د مونو عو ه له سه اث م 


ووه الْكنفرونٌ ص 

ل 7 دون لِيطفيُوا نور اله بأنُواههم ) الإطفاء هو الإماد » يستعملان 
فى النار » و ستعملان فيا يجرى مراها من الضياء والظهور ٠‏ ويفترق الإطفاء والإثماد من 
وجه ؛ وهو أن الإطفاء ستعمل فى القليل والكثير» والإنماد إ:ما ستعمل فى الكثير دون 
القليل ؛ فبقال : أطفات السيراج ؛ ولا يقال أ:مدت السراج ٠‏ وفى « نور الله » هنا “مسسة 
أقاو بل : أحدها - أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول ؛ قاله ابن عبساس 
وابن زيد . والثانى - أنه الإسلام ‏ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السَدّى . الثالث ‏ 
أنه عد صل الله عليه وسل ؛ يريدون هلاكه بالأراجيف ؛ قاله الضحاك , الرابع - حمج 
لله ودلائله ؛ بريدون إبطاها بانكارهم وتكذبيهم ؛ قاله ان دن لكام ا نهمل 
مضروب 4 أى من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا فكذلك من أراد 
إبطال المق ؛ حكاه أبن عيسى ٠‏ وسبب نزول هذه الآية ماحكاه عطاء عن ابن عباس أن 
ابي" صل الله عليه وسلم أبطأ عليه الوعى أربعين يوما؛ فقال كعب بن الأشرف : ا معشر 
الهود » أبشروا ! فقد أطفا الله نور مهد فيا كان بنزل عليه » وما كان ليته” أهره ؛ فزن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وآتصل الوح بعدها ؛ حى جميعه 
الماوردى» رحمه الله (٠‏ لَه مم ثور ) أى باظهاره فى الآفاق ٠‏ وقسرأ ابن كَثير وحسزة 
والكنسائى وحفص عن عاصم « وَاللَه مم ثوره» بالإضافة على نية الانفصال؟ كقوله تعالى : 


رب سه شار اوه 0غ( 
كل تس ذائقة اموت ») وشهه » حسب ما تقسدم يانه فى بر آل عمران » ٠.‏ الياقون 


ووم سر 


دعم وره » لأنه فها استقبل + فعمل ٠‏ ( ولو كره الْكافْرونَ ) من سائر الأصناف ٠.‏ 


)0( راحع ب ؛ ص 1910 





6 ل ص اس تر ير دن 


قوله لال 1 رَالَدىَ ارسل رسوله, بِآمْدَى ودين الحمو وليه 


آله 5 من 
عل الذي كلدء ولو كه الْمفْركُونَ د 
2 انا ا ل 
قوله تعالى : هو اذى أرسل رسوكة افتم) أى غدا بالحق والرشاد ٠‏ ([ ليظهره عل 
ادبن كله ) أى باج . ومن الظهور الغليَةٌباليد فى القتال» وليس المراد بالظهور ألا ببق 
دين آنحر من الأديان » بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين ٠‏ ومن الإظهار ألا ببق 
دين سوى الإسسلام فى آخرالزمان . قال مجاهد : وذلك إذا نزل عيسى لم يكن فى الأرض 


دين إلا دين الإسلام ٠‏ وقال أبو هربرة : « لبظهره على لذن كله » روج عيسى ٠‏ وح 
لا.بق كافر | لا أسم ٠‏ وفى صحيح مسلم ء ذأ عر الا ل ا 

وسم : “لبان أبن 6 حك ادل فَلبْكستٌ الصليا و سس اللازر ولبِضعنٌ الطزية 
اشن لاص فلا إسعى عليها وتَدحِينَ الشحناه وااتيافض والتحاسد ولبَدْمُوَنَ إلى امال 
فلا يبل أحد “ ٠‏ وقبل + (التظهره » أى ليظلع عدا صل الله عليه وسلم على سائر الأديان ؛ 
حت يكون عالما بها عارقًا بوجوه بطلائها » و يما رفوا وتوا منها ٠‏ ( عل الدّينِ ) أى 
على الأديان) لأن الذي مصدر يعبر .ه عن جمع . 


على اسم ىس 


0. 


لين #امنوا هل ادلكر عل نجثرة تيم 


م إلى لومم سم سو ه سرمرة 

0 شع 00 1 6 دكي تعلبون 0 ببغفر لي 
5 6 اوس في لصيس - 0 001 
0 0 0 طيبة 


واس 7 ل د ول 0 ص صريسن 


الله وفتح قريب 0 0 


7 القلاص ( بكسر القاف ) : الناقة الشاية 6 








تقس القرطى - 


الأولى ‏ قوله تعالى : مما الذين آمنوا هل أَدلَكْ مل تجارة ) قال مقائل : نزلت 

عاك ن مظلترن ؛ رذاك اله ال لرسول الله صل الله عليه وسلم : لو أذنت لى فطلنت 

ات ا اك رسك 0 ولا أنام بليسل أبدّاء. ولا أفطر بتهار أبدًا ! فقال 

رسول الله صل الله عليه به وسلم : ” إن من 0 التكام ولا م ابي 1 الإسلام | ما 0 

أن لهاك ى سبل ان وخصاء أن الصوم ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ومن ان 

أنام وأقوم وأفطر وأصوم فن رَغب عن سُتّى نايس منى » ٠‏ فقال عؤان ؛ والله أَوددتٌ 
الراك ا ل لت سا لكت لل دل أ ى ادلم . 
(١‏ 


والتعوارة الحهاد ؟َ قال الله تعالى «إث لله اشرى من الوم ين دي وأمولهم «( الآية , 
وهذا خطاب بيع المؤمنين 5 وقيل 0 لهل الككاب ٠‏ 


اثانيسة - قوله تعالى : ( جيك ) أى تخلصك ٠‏ ( من عذاب اليم ) أى مؤلم . 


)92 
وقد 6 0 ٠‏ وقراءة العامة ا 0 « بإسكان النون من الإنجاء ٠‏ وقرأً الحسن وان عاهس 


وبر حبوة « حبك » مشددًا من التيجية , ثم بين التجارة وهى المسالة  ,:‏ 
الثالبة - فقال : (( تومنو لله ورسوله وتجاهدونَ فى سيبل الله بأموال؟ وأنفسكة) 
ذى الأموال ألا لأنها اتى بيدأ بها فى الإنفاق ٠‏ ( ذَلم) أى هذا الفعل ( حي لَك ) من 
أموالم وأنفسك ( إن كنم تَمَمُونَ ) . و« تؤمنون » عند المبرد والزجاج فى معنى آمنوا؟ 
ولذلك جاء « عقر لَك » محزوما مل أنه جواب الأ ٠‏ وف قراءة عبد الله م آمنوا بالله » 
وقال الفراء « يشفر لك » جواب الاستفهام ؛ وهذا إئما بصبح مل امل على المعن ؟ وذلك 


-ه كوه عه ساس 
أن كون « اؤمنون بالله » وث#اهدون » عطف بيان على قوله : « هل دي عل نجارة 
جيم من عذّاب الي » كأن النجارة لم بر ماهى ب فبيدت بالإبمان واللهاد؛ فهىهما فى المعنى . 
فكأنه قال: هل "ؤمنوث ,الله ونجاهدون نغفر كك ٠‏ الرعشرى» 1 وجدقول الفؤاء أن متعلق الدلالة 


(1) آنه ١١‏ سورة التربةء. 2" () راجع + ١‏ ص و١‏ طبعة ثالية أو ثاانة . 





هو التجارة والتجارة مفسرة بالإمان [وامهاد] . كأنه قبل : هل لتبرون بالإمسان واللهاد 
يغفر لكم ٠‏ قال المهدوى” : فإن لم تقدر هذا التقديرل تصح المسألة ؛ لأن التقسدير يصير 
إن دنم يخفر ل ؛ والغفران إنما نمت بالقبول والإيمان لا بالدلالة ٠‏ قال الزجاج : لنس إذا 
دهم على ما بنفعهم يشفر هم ب إنما ,شف هم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرأ زيد بن على «تؤمنوا»: 
« وتجاهدوا » على إضمار لام الأ . كقولة : 

عمد تقد نفسك كل نفس * إذا ما حَفْتٌ ين 
أراد لتقد ٠‏ وأدغم بعضهم فال : ذ يغفر لك » والأحسن ترك الإدغام ؛ لأن الراء حرف 
متكرر قوى” فلا يسن إدغامه فى اللام ؛ لأن الأفوى لايد غم فى الأضع , 


امت 


الإرعة - قوله تعالى : ((ومسا كن طب حرج أبو الحسين الآحرى عن الحسن قال : 
شالك عمران بن 0 وأبا هس برة عن تفسير هذه الآآية «دومسا َْ ا فقالا :عل الكبير 
2 
سقطت» سألنا رسول الله صلل الله عليه وسلم عنها فقال ا ولو فى الله فيد سرعورن 


دارا من ياقوئة حمراء فى كل دار سبعون ,يتا من ز برجَدة خضراء فى كل يت سبعون سريرا 
على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش سبعون آم أءٌ من اخُور العين فى كل 
نت ستشرن مائلاة عل كل مائدة سيوك لول من الطعام فى كل ,بدت سبعون وصيفاً ووصيفة 
فبعظى الله ثبارك وتعالى الماهن من من القة فى غداة واحدة مايأتى عل ذلك كله » . ([ فى جنات 
عَدْنْ) أى ى إفامة ٠‏ (ذَلِكَ الفسوز لظم )) أى السعادة الدائمة الكييرة ٠‏ وأصل الفوز ' 
اأظذر ب ازيل , 

اللامسة - قوله تصالى : ( وأخرى بوتا ) قال الفزاء والأخفش : « أنخرى » 
معطوفة على « تجارة » فهى فى ل خفض ٠‏ وقيل : تحلها رفع؛ أى ولكم خصلة أخرى 
وتجارة أخرى نحبونها ٠‏ ان اللّه) أى هو نصر من الله ؛ ف «-نصر» على هذا تفسير 


٠ اجتلف فى قائله ؛ فقيل إنه سان » وقيل لأبى طالب عم الرسول صلوات الله عليه » وقيل للا عثى‎ )١( 
٠ والتباك : سوء العاقية ؛ وهو بمعنى الوبال‎ ٠ ) راجع شزالة الأدب فى الشاهد الثانين بعد السيّائة‎ ( 





تسر القرطى 4 
عمهكا مه هق 


شري » ٠‏ وقيل : رفع على البدل من و أعرى »أى وك نصر من الله ٠‏ ([وفتح قريب) 
أى غنيهة فى عماجل الدنيا 6 وقيسل فح 5 ١‏ وقال ابن عراس + يريد فتتح فارس والروم ٠.‏ 


( اشر اومن ) برضا الله عم 3 


_ً 


ل ا زر 
اسان | ل سس كي شار اش 2 لل الى 
0 صل 7 م 


ور سس صصص اوس 


02س سا ساة كلاس - 0 ا 
أن صم للحوار يكن من انصارى” إلى آله قال الخواريون من انضار 
1 م 2 - 1" م مر 


_ 00 0 00 مم له لله تس ول س كناهوس 0س 
0# 8 701 0 و 11 مه . 7 
لله فغامنتك طآيفة من بي يإمسر"ؤبل وكفرث طايفة فايدنا الذين 


امنا قل دهم تأر ١‏ طَهِرِبنَ جك 

كد أمس اللهاد؛ أى كونوا حوارى” نبيك ليظهر الله على من خالفكم كا أظهر حوارى" 
عبسى على من خالفهم ٠‏ وقسرأ آبن كثير وأبو مرو ونافع « أنصاراً لله » بالتنوين ٠‏ قالوا : 
لأن معناه انوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه ٠‏ وقرأ الباقون مر أهل البصرة 
والكوفة والشام « أنصار لله » بلا نثوبن؟ وحذفوا لام الإضافة من اسم الله تعالى ٠‏ واختاره 
أبو عبيد لقوله : « نحن أنصار الله» ولم ينون ومعناهكونوا أنصارا لددين الله ٠‏ ثم قيسل : 
فى الكلام إضمار؛ أى قل لهم ل ال 
أل "رالا أنصارا ؟ نعل صاب ميس نكا نوا مد الل أنصا را ركنن سوار ول ١‏ وا لوا بون 
خواص الرسل ٠‏ قال مَحْمر : كان ذلك مد الله ؛ أى نصروه وهم سبعون رجلا » وهم 
الذين بابعوه ليلة العقبة ٠‏ وقبل : هم من قريش ٠‏ وسماهم قنادة : أبا كر ومر وعل" وطلحة 
زارين وسعن مالك را مره واسه ناس ل وعلان بن وترون عدر ن 
عبد المطلب ؛ ول يذكر سعيدا فيهم» وذكر جعفر بن أبى طالب رذى الله عنهم أجمعين ٠‏ 
( 5 قال عبسى 0 مم وار س0 وهم أصفياؤه اثنا مشر رجلاء وقد مضت أسماهم 
فى «آل عمرأن» » وهم أؤل من آمن به من بى إسرائيل؛ قاله ابن عباس .وقال مقائل : 


٠ راجع ج ؛ ص 0ه و بلاحظ أنه ل تذكر أسماؤهم » بل ذكك سيب تسميتهم‎ )١( 
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قال الله لعيسى إذا دخلت القرية فأت اللمدر الذى عليه سر ١‏ تآسالهم النعمرة فاناهم 
عيسى وقال. : من أنصارى الى الله ؟ قالوا : ين تنصرك ٠‏ فصدقوه ونصروه ٠‏ ومعنى 
« من أنصارى إلى الله » أى من أنصارى مع الله ؛ كا تقول : الذُوْد إلى الود إبل ؛ 
أى مع الذود 1 قبل : أى من أنصار ى فما بزب إل الله ٠‏ وقد مضى هذا فى « آل عمران 6 

( فَآمنث طائفة نا اسابل وكفرت 0 والطائفتان فى زمن عيسى افترقوا بعد 

رفعه إلى السماء ؛ على ماتقدّم فى « آل عمرا 1 ال نه ٠‏ (فَايّذ] لذن امنوا عل عدوهم ) 
ادن شري سس ( تَأصبدوا ظَاهيرين )) أى غالبين ٠‏ قال ابن عباس : أيد الله الذين 
آمنوا فى زمن عسى بإظهار عد عل دين الككفار ٠.‏ وقال ماهد : أيدوا فى زمائهم على من 
اكثر بعرس ١‏ رقي ل ]دا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين : من قال كان الله فارتفع » 
ومن قال كان أبن لله فرفعه الله إلبه ؛ لأن عيمى بن مسيم لم يقاتل أحدا ول يكن فى دين 
أعايه بعده قتال ٠‏ وقال ز يد بن على وقتادة : « فأصبحوا ظاهسرين » غالبين باححة والبرهان) 
لأنهم قالوا فها روى : اسم تعلءون أن عيسى كان ينام والله لاينام » وأن عبسى كان بأ كل 
ولله تعالى لابأ كل ! ٠‏ وقبل ؛ نزات هذه الآآية فى رسل ديسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال 
أبن إنتحاق : وكان الذى بمثهم عيسى من اموا رين والأتباع فطرس وبواس إلى رومية . 
واندراييس ومثى إلى الأرض الى ,أ كل أهاها الناس ٠‏ وتوماس إلى أرض بابل من أرض 
المشرق ٠‏ وفبلرس إلى قر طاجنة وشى افر بقية ٠‏ ويعنس إلى دقسوس فرية أصعاب الكيف ؛ 


واسترس إل أور شم وهى بيت المقدس . وابن بلسا الى العرابية وهى أرض الا . 


ا 1 ال" ل / 
وبين | ل أرض البرير ٠‏ ومودا و ردس الى الإسكندر يه وما<وها 0 الله باححة . 


سم 


( تأصبحوا ظاهرين ) ىئ عالين 6ه» ن قولك : ظطهرت على الخائط أى عاوت عليه ٠‏ والله 
سيدا نه وتعال أعل بالصواب 4 وإليه المرجع والمآب ٠‏ 


)0 القصار : مور الثياب راجع ب 4 ص 0ه 00( راجحع > ؛ ص ٠١١‏ 
ا 6( بالاحظ أن هذه الأسماء ٠‏ ورد شحرفة فى نسخ الأصل » واثبتناها ما وردت فى تاريع الطبرى (ب م قسم أل 
ص الا طبع أوربا) ٠‏ 








الممة) تسر القرطئ 


سورة المعة 
1 فى قول المع » وهى إحدى عشرة آية ٠‏ وفى صحيح مسلم عن عن أبى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : #خيز يوم طلعت عليه الشمس يوم اللمعة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الحنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم اللمعة “ ٠‏ وعنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : # نحن الآنحرون [ الأؤلون ] يوم القياهة ونمن أقل من يدخل 
الحنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فآختلفوا فهدانا الله لا اختلفوا فيه 
من الحق فهذا يومهم الذى اختلفوا فبه هدانا اللهله ‏ قال يوم اللمعة فاليوم لنا 


وغدا للمود وبعد فد للنصارى 1 


9 رم 


200 


6ه 2007 3م 
2 لله 1 ف السموات وما فى في الأرض لملك القدوس 


0 ا فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم « املك القدوس العزيرٌ الحكم » 
كلها رفعًا؟ أى هو الملك . 


ع رو يج سوير و اسوىم رس وه 
قوله كالم : ف و آأذى به بعث ف لمن رسولا مم يشلوا 00 


ل لسر ربيده وام ل و 


| انهه 0 و بعلهم الْكتنبٌ وام وإن كا نوا من كف 


قوله ا ردمة بست فى الأمن سول مث ) قال ابن عباش : الأميون 
العرب كلهم ؛ من كتب منهم ومن لم يكتب ؛ لأنهم م يكونوا أهل كاب . وقيل : الأميون 


)0( زيادةعن صمي مس ٠‏ 





الذين لابكتبون ٠‏ وكذلك كانت قريش ٠‏ وروى منصور عن إبراهم قال : الأنى” الذى يقرا 
ولا يكاب . وقد مضى فى « م 6 (رشسرلا 0 فا صل الله عليه وسل ٠.‏ 
وما نا ى” من العرب إلا وارسول الله صل الله عليه وسلم فم قرابة اك ٠‏ قال ابن 
إحاق : إلا حى" تغاب ؛ فإن الله تعالى طهر نبيه صل الله عليه وسم مهم لنصرا يهم ( فلم 
يمل لم عليه ولادة ٠‏ وكان أقيث) لم يشرأ من تاب ولم يتعلم صل الله عليه وس ٠‏ قال 
الما وردى” ٠‏ فإ قبل ماوجد الاند ان بأن بعك اا أقنا» فاسلوات عه من للاثة أوجه 
دنا - لموافقته ما تقدّمت | به ]| بشسارة الأنبياء ٠‏ الثانى # اشاكلة حاله لأحواهم ؛ 
تيكون ارت إلى لوافقتي ١‏ الذاايت ل ينين عبد سوم القن فى لعليمله باد لبد من 
الكتب التى قرأها وايلدك؟ التى تلاها ٠.‏ 

قلت : وهذا كله دليل معجزثه وصدق نبؤته ٠‏ 

قوله تعالى : (بَلو ليم آياته ) يعنى القرآن ٠‏ ( ورم ) أى بجعلهم أزكياء القلوب 
بالإعان ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقبل : يطهرهم من دنس الكفر والذنوب + قاله ابن ريم 
ومتائل. وقال الشدى» ى": يأخذ زكاة أموالهم ٠‏ (وَبِمَلمهُم الكتابَ) بعنى القرآن: (والمكمة) 
0 
السنة؛ قاله امسن ٠‏ وقال ابن عباس : « الكتاب » الليط بالقلم» لأن انلط فنا فى العرب 
ان ا بالط ٠‏ وقال مالك بن أنس : « المكة » الفقه فى ادبن ٠‏ وقد 
مضى القول فى هذا فى « لب بقرة» (٠‏ إذكأنوا من بل )أ ى من قبله وقبل أن برسل إليهم ٠‏ 
(لى ضلال مين ) أ ى فى ذهاب عن المق ٠‏ 


ا 


سان م لما نأ لال ست 


ْ قوله تعالى : ( وآخرين 0 هو سك على »م الذمين » أى بعث فى الأميين وبعث 


فى أخخرين منوم . دول أن كون منصو ١‏ بالعطئف على اطاء وام ف »2 يعلموم وركيم »0 


)00 راجع ب ١‏ ص ه طبمة ثانية ٠‏ 00( راجع ب ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 





العمة] تفسسير القرطى 5 


أى يعلمهم ويعلم آ نجرين من المؤمنين ب لأن التعلم إذا تناسق الى آ نح الزمان كان كله مسمندا 
الى أقله» فكأنه هو الذى تولى كل ماوجد منه ٠‏ ( لا يلْحقوا يهم ) أى ل يكونوا فى زمانهم 
وسيجيئون بعدهم ٠‏ قال ابن مر وسعيد بن جبين :1 هم الععجم ٠وق‏ رح البخارى” ومسم 


عن أبى هسربرة قال : كا جلوسا عند الننى" صل الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة « المعة » 


انبى" صل الله عليه وس حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا ٠‏ قال : وفينا سَامان الفارسى” ٠‏ 
قال: فوضع الى" صل الله عليه وسلم يده على سَأْمان ثم قال :” لوكان الإيمان عند الثَيا لناله 
رجال من هؤلاء».فى رواية ”لوكان ادن عند الا ذهب به رجل من فارس ‏ أو قال 
من أبناء فارس حتى بتناوله “ لفظ مس ٠‏ وقال عكرمة : هم التابعون , مجاهد : هم الناس 
كلهم؛ يعنى من بعد العرب الذين بعث فبهم عد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقاله ابن زيد ومقائل 
أن حيان ٠‏ قالا : هم من دخل فى الإسلام بعد النى" صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة . 


ور وى سبل بن سعد الساعدى أن النى” صل الله عليه وسسلم قال : ” إن فى أصلاب أمتى رجالا 
ونساء يدخلون الحنة بغير حساب - ثم تلا «دوا رين منهم لما بَلْحَقوا بهم»» : والقول 
الأؤل أثبت ٠‏ وقد زوى أن النى" صل الله عله وسلم قال : ” رأيقنى أسق غيًا سودًا 
ثم أتبعتها غئا عفرا أوشًا يا أبا بكر» فقال : يا رسول الله » أما الستود فالعرب » وأما المذر 
فالميجم تتبعك بعد العرب , فقال النى” صلى الله عليه وسلم : *#كذا أوهًا الك يعنى جبريل 
عليه السلام ٠‏ رواه ابن أل لَيلَ عن رجل من أصداب النبى" صل الله عليه وسلم» وهو عل" 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


سر 


ا و 2 0 م و 5 2 و ه 
: ذالك فضل لله ,دؤنيه من اساة واللّه ذو الفضن 


قال ابن عباس : حيث ألكق العجى بقررش ٠‏ وقيل : يعنى الإسلام » فضل الله يؤنيه 
من بشاء؛ قاله الكلى ٠‏ وقبل : يعنى الوحى والنبؤة ب قاله مقاتل ٠‏ وقول رايع إنه المال 
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فق فى الطاعة؛ وهو معنى قول أنى صا ٠‏ وقسد روى مسم عن أبى صالم عن ألى هريرة 
أن فقراء المهاجحرين أتَوا رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا ؛ ذهب أهل الدثور بالدرجات 
العلا والنعم المقم ٠‏ فقال : ” وما ذاك “؟ قالوا : يصون كا نصلٌ و يصومون كا نصصوم 
وبتصدقون ولا تتصدق ويعتقون ولا نعنق ٠‏ فقال رسول الله صلى الله مله وسلم : 
#أفلا أغلسم شيئا تدركون .به من سبقك و تتسبقون به من بعد 5 ولا يكون أحد أفضل مك 
إلامّن ضنع مثل ما صنعتم > قالوا : بلى بارسول الله؛ قال ” تسبتحون وتكرون وتمدون دين 
1 صلاة ثلاثا وثلاثين هىة» ٠‏ قال أبو صا : فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فقالوا : مع إخوا] أهلٌ الأموال با فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى 
لله عليه وس : ” ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء “ . وقول خامس ‏ أله اتقياد الناس إلى 


تصديق النى صل الله عليه وسم ودخوطهم فى ديشه ونصرثه ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


آذ و 07 م برمر وس سدور 
قوله تعالى : مثل الذين حملوا التورلة 


رو ىم وس 


3 2 راثم م واه 2 در كه 
يمل أسفارا بنْس مثل الَقَُوم الذين كذبوا بعاينت 


أَلْقُوم لظاليين 0 

ضر املا لبود لا تركزا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا محمد صل الله عليه وس . 
( مساو التوراة.) أى اكلفوا العمل مها ؟ غن ابن عباس ٠‏ وقال اسلارجالى ؛ هو لان اناا 
معنى الكفالة؛ أى ضمنوا أحكام التوراة ٠‏ ( كَكلٍ امار تمل أَسْقَارَا ) هى جمع سقر» وهو 


الاب الكبير ؛ لأله سفر عن المعنى إذا قر ٠‏ قال ممون بن مهران : المار لا بدرى أسفر 


على ظهره أم ز بيل ؛ فهكذا اليهود . وفى هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل اكاب أن يتعلم 
)0غ( 


معانيه و يعم ما فيه؛ اثلا يلحقه من الذّم ما لق هؤلاء ٠‏ وقال الشاعس : 


٠ هو هروان بن سليان بن يحى بن أبى حفصة ؛ عجو قوما من رواة الشعر‎ )١( 








تفسسير القرطبى 


ادق سيان عردم 2 ادها إلا إلا كم الأباعى 

ا ا ا بأوساقه أوراح مافى الغرا ائر 
وقال بحي بن يمان : يكتب أحدهم الحديث ولا فهم ولا بتدير» فإذا سئل أحدهم 

عن مسألة جاس كأنه مكاتب ٠‏ وقال الشاعس : 

إن الرواة على جهل م حملوا * مثْلَ امال عليها تمل الودع 

لا الودذع ينفعه مل الممال له . » ولا امال صمل الوَدْع تتتفع 
وقال منذر بن سعيد البلوطى رحمه الله فأحسن : 

انق بماشئت تجد أنصارا » وذ أسفاراً تجد جار 

عل انا رصعت ابن إسنار ململ تون الجال 

تمل أسقارًا له وما درى' * إن كان1ما]فباضواً خط 

إن اشطلوا قالوا كنا روينا ' » "ما ارس كنا ولا]عتدنا 


6 1 
كبيرهم يصغر عند الحفل * لأله قلِد أهل الجحهل 
( 1 نوها ) | ىلم يعملوا مها ٠‏ شيبهم ‏ والتوراة ى أيدييم وهم لايسملون بها 
الخار حمل كتيا ولد س له إلا ثقل الل من غير فائدة ٠‏ و « مل » فى موضع نصب على 
الخال 0 أى حاملا ٠ويحوز‏ أن يكون فى موضع حرعل 0 ؛لأن الجار كاللئيم ٠قال‏ : 


* ند اف على الله حت د 
(بْس مكل القوم ) لمثل الذى ضر بناه لم ؛غذف المضاف .( واه لامودى الْقَوم الظَالِمِينَ )) 
أى من سبق فى علمه أنه يكون كافرا ٠‏ 


)06 الوسق ( بفتح الواو وسكون السين ) : حل اللبعير ٠‏ (5) الغرائر : جمع الغرارة ( بالكسر) ااوالق ٠‏ 
(0) كذافى الأصول» مع هذه الزيادة الى يستقم بها الوزن ٠‏ و يحتمل أن يكون صوابه : 
»د أكان ما فها مانا أو برى * 
واجمان ( بالغم ) : اللؤلق ٠‏ والبرى : الثراب + (4) ف بعض الأصول : « قدر» . 


(0) مايه : »د فضيت ممت قلت لا يعليق ا - 








4 


01 اريم موده 1ه _ثره 2 


قود تعالى : قل اما الزينَ هادوا إن رَعَْمْ َك أولياه 


و ا ممه وسوةا م 16 7 - 
م دوك انا ناس فدمئوا اك إن كنم صلدقين 0 7 لك 


ا 1" ع 


سم اه 2 ماه 


ابدا بها قدمت العم ا لم بِالظَيِينَ 00 


لما أدّعت الههود الفضيلة وقالوا «دنحن أبناء الله وأحبا له لاله ملق( إن عم 
أل أولاء لَه من دون الأأس ) فالا ولياء عند الله الكرا 1 نس لوت نكنم م صَادقِين) 
اتصيروا إلى ما يصبر إليه أولياء الله( وك بدا ع فذدت ندم )أ ى أسالفوه من تكذيب 
عد صل الله عليه وسلم الر ل اتا» فكان فى ذلك بطلان قوهم وما اذّغوه من الولاية. 
وفى حديث أن النى” صل الله عليه وسلم قال لمبا نزلت هذه الآية : ” والذى نفس عد بيده 
1 0 الك او رض لبها ردي لا نات ١1‏ نهد لخاد عن الع ولطواة 

ب" صل الله عليه وسل ٠‏ وقد مضى معنى هذه الآية فى « البقرة » فى قوله تعالى , 0 


ِنع 5 الذَارَ ام عد الله م لص سن دون ن الس تمنو 1 موت إن كدم صادقين» ٠‏ 


وسه ا م سا رس الام 


قوله تسالى “دل إثك الكرثت أأذى " رون الله فإنه مالقيكر 


2 5-2 م ان انار 


م تردون إِلّ ل عم َلْغيِبِ ة يفم يما كنتم تعملون 02 
قال الزنجاج : لايقال إن ز يدا فنطلق . وهاهنا قال : «رفإنه ملاقيكو» لما فى معنى «الذى» 
من الشرط والحزاء؛ أى ى إن فررتم منه إله ملافيم » ويكون مبالغة فى الدلالة عل أنه لا ينتفع 
الفرار منه ٠‏ قال زهير : 
ون قات سات الا قله »ولو رام ساب الدواء سل 
فلت : ويجوز أن يتم الكلام عند فوله : « اذى تفزوت منْه » ثم بيندئ « فانه 


ملاقيم ٠.‏ وقال طرفة : 


٠ ص مم طبعة ثالية‎ ١ راجع ح‎ )١( 





امعة 2 


وك بالمموْت, تأعسل واغظًا. » لمن اموت عليه قد قُدرُ 


اذيك اموت ساون نكمم طشك بق المبوت الى الل حل 
سس ا لا فى مقاء م أوعل ظهر سفر 
وير 2 


والمنايا رك (صسيده ا ينه 4 رن الموت م 


قوله تعالى : 1 0 لين امنا ذا أودى الصسكرة 0 يوم الجمعة 
ره ا 


0 لل ف لله 0 0 كلك ار إن كنم تعلءون 0 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


0 


الأول - قوله تعالى : ([ ب اما لذي موا إذًا دق للصلاة من من يوم الجمعة ) قرأ 
عيدك الله بن الزبير والأعمش وغيرهها 0 ا « بإسكان اليم على التخفيف ٠‏ وهم] لغئان ٠‏ 


وجمعهما مع وبمعات ٠‏ قال الفزاء: يقال المعة (سكون الم م (غم لمم) والشمعة 


( بفتح البم ) فيكون صفة اليوم ؟ أى تبجع الناس 1 غال), فك لدي شعك رقال 
ابن عباس : نزل الفرآن بالتثقيل والتفخي فآ قرءوها معسة ؛ يعنى بضم الم ٠‏ وقال ار 
وى علا و اتيت فا وان و عرقة وغتر ف وراك ورظرف) وخر ور 
وفتخ الب افة بنى عقيل ٠‏ وقيسل: إنها لغة الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن سان أن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : ” إنما ميت بمعة لأن الله مع فهها خلق آدم » ٠‏ وقيل : لأن الله 
تعالى فرغ فيها من خلق كل ششىء فّجتمعت فيا المخلوقات ٠‏ وقبل لتجتمع الماعات فيها ٠‏ 
وقبل : لاجتاع الناس فيه للصلاة ٠‏ و « من » معنى «فى» + أى فى يوم ؟ كقوله تعالى 
« أروق ماذًا َلقُوا من ا ا 

لد اول ]ررسضة. أون ان قل يا ل كسان اوم ركان أنلالك 
ستى المبعة جمعة . وكان يقال ليوم المعة : العروبة ٠‏ وقبل أول من سماها بمعة الأنصار . 


)1١(‏ آنه 4٠‏ سورة فاطر. 








/4 الحزء الثامن عشر 


قال ابن سيرين : مع أهل المديئة من قبل أن يِقدّم الى" صل الله عليه وسلم المديئة» وقبل 
أن تنزل اللمعة؛ وهم الذين سموها المبعة؛ وذلك أنهم قالوا : إن للهود بوما يجتمعون فيه» 
فى كل سبعة أيام يوم وهو السبت ٠‏ وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فانجتمع 
حتى نجعل بوم لنا نذ كر الله ونصل فبه ولسستذ كر أو قالوا فقالوا: يوم السبت للببود» 
ويوم الأحد للنصارى ؛ فأجعلوه يوم الس لان 0 (أبو أمامة 
رضى الله عنه ) فصل بهم يومئذ ركعتين وذ كرهم » فسموه يوم المعة حين اجتمهوا ٠‏ فذيح 
لم أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم . فهذه أؤل جمعة فى الاسلام ٠‏ 

قلت : وروى أنهم كانوا اثثى عشر رجلا على ما ,أتى ٠.وجاء‏ فى هذه الرواية أن الذى جمع 
بم اس رار » وكذا فى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
عل ماراتك . اوقال اليق” «اوزرئنا عن موسى ابن عقبة عن أبن 'شماب الإطلررى" أن يطب 
ابن عمين كان أول من مع اللبعة ,المدينة للسلمين قبل أن يقدّمها رسول الله صل الله عليه 
وسم ٠‏ قال البييق : يحتمل أن يكون مصعب مم بهم معوئة أسعد بن زرارة فأضافه كعب 
إليه ٠.‏ والله أعلم ١‏ 

وأنا أزل عمة ععها لنبى" صل الله علبه وس بأصابه ب فقال أهل السير والتواريم : 


م 4 ووه 0 
قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مهاحرا حى نزل شباء » على بى تمروبن عوف يوم الاثنين 


4 ؟ 4 1 8 1" 5 7 7« 7 .- 
الى عدرة ليله عاك من شمر ر بيع الأؤل حين اشستدٌ الضحى ٠‏ وهن نلك السئة بعك 
2 


الناريم ٠‏ فأقام ا“ إل ىم اليس ل م مم 7 الوم المعة إلى المدينة؛ فأدركنه 
المعة فى بى سالم بن عوف فى بطن واد لهم قد اند القوم فى ذلك الموضع 0 بشمع م 
وخطب ٠‏ وه أؤل شظلية خطلها اللديسة؛ وقال فا ٠:‏ ” الم لله مده وأستينة » 
وأستغفره اه 6 وأومن به ولا 0 4 وأعادى دن 00 به . وأثمد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك 1 وأثمل أن معدا عبده ورسوله » رك الى ودين الحق ( 


والنور والموعظة والمكة عل فثرة لس رن من العلم » وضلالة من الناس» وانقطاع 





1 ووش * 1 وه ا و 5 م 
من الزمان » ودثو من الساعة » وقرب من الأجل ٠‏ من بطع الله ورسوله فقد رشيد ٠‏ ومن 


لصن نه ورسسركه: ليه وى رنرط وصل مساو له ينا .رشع وى انا لانطاير 
ما أوضى به المسلم المسل ان فيه عل انس وأرك اإسره شقرى الت .وجرن 
ماحد رك الله من نفسه ؛ إن تقوى الله ان 2 لاه عل وجل ومحانفة من ربه رن 
مدق على اتدكول من [ أ ] الآحرة ٠.‏ ومن ضع الذى ببنه وبين 3 من أهره 
ف اس والقلالية © لابتوى نه إلا رحة الله 0 له ذك فى ماحل سواه دخ انها بعد 
الموت» حين يفتقر المرء إلى ماقذم . وما كان مما سوى ذلك رود لو أن بينه وبينه أمدًا بعيداء 
)ا و يدر اك والله رو بالعبا 0 ٠‏ هو الذى صدق لد » وألز وههده » خف 
لذلك ب فإنه يقول تعالى : ل ول كدق وماأنا ادم | 0 0 نذىا الله ف فاحل ) !1 
وآجله فى السر والعلانية؛ فإنه « من ببق الله يكفر عنه سيكانه و يعظم له 0 ددن لتق 
الله فقد فازفورًا عظيا ٠‏ وإ تقوى الله نوق مقته ونوقٌ عفو بنّه ا ان درن 
له لسن الوسري» ونضئ ارب » وترفع الدرجة ٠‏ دوا يحظ ولاتفرطوا فى جَنْب الله 
فقد علمكم كاه » وتبج لم سبيله ؛ ليعلم الذين صدّقوا و بعلم الكاذبين .فاحسنوام أحدن 
انه إيك اندرا عاك بعادي ف ان اق جهاده ؛ هو أجتبام وسما و الساين ٠١‏ 
امملك من هلك عن إببنة ويا ل" عن بنة .ولا حول ولااقوة إلا الله . فا كثروا دار 
الله تعالى » وآعملوا لى) بعد الموث؛ فإله من اح ما بينه وبين الله كنه الله ما بينه وبين 
الناس . ذلك بن الله يقضى على الناس ولا يَقُضُون عليه » وبملك من الناس ولا يملكون 
منه . الله أكبر » ولا حول ولا قؤة إلا بالله العل" العظم © ٠‏ 

ذاائك عنة علت سدق عه نر بن نا شرا بن ترك اللدر يا رقيل: 


إن أقل من سماها المعة كعب بن لؤى" بن غالب لأجتاع قرش فيه إلى كعب 64 تقدّم ٠‏ 


(1) زيادة عن تاريخ الطبرى والبداية وللهاية 0٠١ ٠‏ () آية .م سورة]ل عمران . 
(0) آيذوء سورةق 22٠.‏ (4) آذه سورةالطلاق ٠‏ 





الناافدة - لناطب الله المؤدين باللمعة دون الكافرين اشر ينا لهم وتكريسًا فقال 
ا لين آمنوا » ثم خصّه بالنداء» وإن كان قد دغل فى عموم قوله تعالى : « وإذا 
د إلى الصلاة » ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه ٠‏ وقال بعض العلباء : كون الصسلاة 
ابلمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربى" : وعندى أنه معسلوم من 
نفس اللفظ بنكئة وهى قوله : « سن وم اسع » وذلك يفيده .؛ لأن النداء الذى نص 
بذاك اليوم هو نداء تلك الصلاة ٠‏ فأما غبرهسا فهو مام فى سائرالأيام ٠‏ ولو لم يكن المراد به 
نداء اللبعة لما كان اتخصيصه بها و إضافته إلبها معن ولا فائدة ٠‏ 


0غ( 
الرارسة قن قم الأذان فى سورة «المائدة » مسثوق ٠‏ وقدكان الأذاث 


دل عهسد رسول الله صل الله عليه وسل ا فى سائر الصلوات ؟ بوذن واحد إذا جلس النى” 
صل الله عليه وسم عل المنبر ٠‏ وكذلك كان بشلا بو كروعمر وهل" بالكرفة .ثم زاد عثان 
عل المنبر أذانا مالا على داره التى نسمى «اأرو 0 حين كثر الئاس بالمديئة. فإذا سمعوا أقبلوا» 
حتى إذا جلس عمان عل المنير أذن مؤذن النى" صل الله عليه وسلم » ثم يطب عؤان . ترجه 
ابن نالعن فى ستيان للك تمد بن راق عر دري هن الئل تلن رو لقال ,لكان 
لرسول الله صل الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد؛ إذا تحرج أن و إذا نزل أقام ٠‏ وأبو بكر وعمر 
كذاك . فلما كان عثان وكثر الناس زاد النداء النالث عل دار فى السوق يقال ا «الزوراء» ‏ 
فإذا حرج أذن و إذا نزل أقام. جه البخارى من طرق معناه. وفى بعضما: أن الأذان الثالى 
يوم المعسة أس به عئان بن عفان حين كثر أهل المسجد » وكان الثأذين يوم اللمعة حين 
بيلس الإمام ٠‏ وقال الماوردى": فأما الأذان الأول فسدّث » فعله عثان بن عَمّان لينأهب 
الناس ضور اللبطبة عند الساع المدينة وكثرة أهلها ٠‏ وقد كان عمر رضى الله عنه أس أن 


٠ (؟) راجع >" ص 04م (") أى أول الوقث عند الزوال‎ ٠ آة مه سورة المائدة‎ )١( 
ذهو أول باعتبار الوبدود ؛ ثالث باعثيار‎ ٠ وسماه ثاليا باعتبار كونه من بدا على الأذان ببن بلدى الإمام والإفامة الصلاة‎ 
, مشروعية عمان له باجتراده وموافقسة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الالكار‎ 


(4) الزدباء : موضع بالسوق بالمدينة ؟ فيل إنه م تفع كامنارة ٠‏ وقيل ؛ جر كير عند باب المسجد ٠‏ 





وْذْنْ فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن ببوعهم» فإذا اجتمعوا أذن فى المسجد؛ بفعله 
عئان رضى الله عنه أذانين فى المسجد . قاله ابن العربى . وفى الحديث الصحيح ان الأذان 
كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ واحدا» فاماكان زمن عثان زاد الأذان ااثالث 
على الزوراء؛ وسماه فى اللحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة ؛ كم قال عليه الصلاة والسلام : 
بين كل أذانين صلاة لمن شاء > يمنى الأذان والإقامة .و بتوه, الناس أنه أذان أل" بفعاوا 
المؤذنين ثلاثة فكان وهما؛ ثم جمعوهم فى وقت واحد فكان وهم على وهم ٠‏ ودأبتهم يؤذنون 
بمدينة السلام بعد أذان المنار بين ,يدى الإمام تحت المنير فى جماعة ؟ يا كانوا يفعلون عندنا 
ل ل لا 

اللامسسة ب قوله تعالى : ([كأسْعوا إلى ذ كر الله ) ختاف فى معنى السعى ها هنا على 
ثلاثة أفوال : أؤيها ‏ الَصد . قال المسن : والقه ما هو سهى على لأقنام كم 


بالقلوب والئية . الثانى - أنه العمل » كقوله تعالى : « ومن أزاد الاحرة وسعى طآ سعيهاً 


ا 


ص 
وهو مؤمن » » وقوله برعل :د وأن لس سس للإنسان لاما ما سعى » . 


وهذا قول المهور ٠‏ وقال زهير : 
0 ءئي) 


37 ل 0 قوم لى بالركرهم 7 
وقال أيضا : 


ا ك2 2 ا 0 زه( 
سعى ساعيا غيظط بن مسلة لعساك ما ب« بزل ما "ب العشبرة بالدّم 
أى فاعملوا عل المضى الى ذ كر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه اليه . 
2 .0 1 و 
الثالثك - أن المراد به السعى على الأقدام .وذلك فضل وليس بشرط ٠‏ ففى البخارى" : أن 
لل آنه و ١‏ سورة الإشراء ٠‏ 0( ؟) آند 4 سورة اليل ١ ٠‏ ©) آنه وم سورة النجم ٠‏ 
9( رتزه : 2 فلم يفعلوا ول باذ واوا يألا 3# 
)0( فى شرح ديوان زدير : « الساعيان » ٠‏ الحارث بن عوف » وهرم بن سنان ؛؟ سعيا فى الديات ٠‏ دوقيل : 
خارجة بن سئان واحارث بن عوف ؛ «سعيا» أى عملا عملا حسنا ٠و‏ «غيظل بن هلة» ام غطفان بن سعد + 


و «تبزل بالدم » ؛ أى تشفقق ٠‏ يدول : كان ينهم صلح فنشقق بالدم ٠‏ يول : سعيا بعد ما تشقق فاصاسا ٠‏ 
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بعس بن عر ب وامعه عبد الرمن. وكان من كار الصحابة ‏ مثى إلى المعة راحلد 
وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ؛ * من أغيرث قدماه فى سبيل الله حرمه 
اله عل السار ٠»‏ تمل ظاهيره رابعا سا وهو ارى والأشتداد ١‏ قال ابن العرى ا: 

وهو الذى أنكره الصحارة الأع.ون والفتهاء الأقدمون: وقراها عر نامضو | إلى ذكر الله » 
فرازًا عن طريق الدرى والاشتداد الذنى بدلّ عليه الظاهس ٠‏ وقرأ ابن مسعودكذلك وقال 

إلى قرت «١‏ ف شغوا اس عييك ند امسقط ردالى ٠‏ وفرا أن شانت از فا الوا إل ذكك ا 
سالك تلك السبيل» ٠‏ وهوكله تفسير منهم ؛ لا قراءة قرآن منزل ٠‏ وجائز قراءة القرآن بالتفسير 
فى معرض التفسير . قال أبو بكر الأنبارى : وقد احتج من خالف المصحفف بقسراءة عمر 
ابن الشعوم». وأن تعركة رن للد قال : آي عمر رذ الله عنه ومى ا قطكة فيا افا سكو إل 
ذك الله» فقال لى عمر : من أقرأك هنذا ؟ قلت أ" ٠‏ فقال : إن أبياً أفرؤنا للنسوخ ٠‏ 


ثم قرأ عمردفآمضوا إلى ذ كر الله » ٠‏ حدّثنا إدريس قال حدّثنا حَلّف قال حدثنا هش ظ 


ره عن انام ؛ عن تحرشة؛ فذكره . وحتاثنا مد بن بحى أخبرنا عمد وهو ابن سعدا قال 


لك سقيان بن غيلة عن ارد هرى عن سالمء عن أيه قال ناسمست عر برا قط لال مش 
إلى ذ كر الله » . وأخبرنا إدرس قال حدئنا خلف قال حكثنا هشم ان عن إبراهيم أن 
عبد الله بن بسعود قرا رف مضو إل د اي الله قال لو كانت الاسوا» لحت حي مقطا 
ردان ٠‏ قال أبو بك : فآحتج عليه بأن الأمة أجمعت على « فآسعوا » برواية ذلك عن الله 
رب العالمين ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ فأما عبد الله بن مسعود ف صم عنه « فآمضوا » 
لأن السئد غير متطل ؛ إد |براهم الخو م السمع من عبد الله بن مسعود شيئا » و إما ورد 
تمضو » عن مر رط للد عند ١‏ تإذا الترد جد ما بالف الآية واماعة كان ذاك 
نسيانًا منه ٠‏ والعرب شمعة مل أن السعى يأتى بمعنى المضى"؛ غير أنه لا يخلو من ابلك 
كن ٠‏ قال زهير : 
عي ساعبا. غيظ بن مسرة ة بعدما » تََزْلَ مابيس العشيرة بالدّم 








مسر القرطيل ١‏ 


ادس لما واكئاش » ول بتقصد للعَدُو والإسراع ف انطو . وقال الفزاء 
وأبو عبيدة : معى السعى فَْ الآبة المضى". واحتنج الفزاء بقوطم : هو سبى ف البلاد بطاب 
فضل الله معناه هو مطى بحد واجتماد 5 واحتيج ألو عبيدة بقول البشاعس ١‏ 

7 5 207 3 8 
أسىى فل 0 سى مالك د كل أسرئ فى شاله ساعى 

فهل يحتمل السعى فى هذا البيت إلا مذهب المضى بالاكواش ؛ وال أن يخفى هذا 
لعن عل ابن عوك مل عه رو إتقان عدر بيه , 

قلت ؛ وثما ,يدل على أنه ليس المراد ها هنا الَدو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ” إذا 
أقيمت الصلاة فلا تانوها نسمون ولكن ائتوها وعلبم السكينة » ...قال امسن : أما والله 
م هو اللي عل الأقدام 4 ولقد ير أن أنوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار 8 ولكن 
بالقاوب والبية والأشضوع ٠‏ وقال قتادة اأسعى أن اسعى 14 الك وعملك . وهذا تحن ؟ 
فإنه جمع الأقوال الثلاثة . وقد جاء فى الامتسال للجمعة والتطيّب والتزين باللباس أحاديث 
مذكورة كد ب الحديث . 


السادسة - قوله تعالى:'( يام اين آمنوا ) خطاب للكلفين ببإجماع ٠‏ و ريج 


منه المَرْضى والزمئى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل » والعمبان والشيخ الذى لا يمثى 
إلا بقائد عند أبى حنيفة ٠‏ روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” من كان يمن بالله واليوم الائحر فعليه المنعسة يوم المعة إلا 9 لكر ار ساف اواسآه 

أو صى أو ملوك فن استغنى لهو أد ا ر ة استغنى الله عنه والله طٍِ جيل »“ خرجه الذارقظى” ٠‏ 
وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا نتخلف أححد عن ابلمعة ممن عليه إتيانم) إلا بعذر لا يمكنه معه 
الإثيان إلمها.» مثل المرض اللااس » أو وف الزيادة فى المرض »أو خوف جور السلطان 
عليه فى مال أو بدك دون التقضاء عليه ق ٠‏ والمطر الوا ابل 0 الوعل فذر إن لم بنقطع ٠‏ 
ذا اناك هذل لد حك الممدرو” رار كات علا تخلف مل ولى” حم له قد حضرته 


الوفاة 6 ول , ن عنده من قوم هسه ا أن كون ف له 0 وقد نمل ذلك ابن ع سيم 
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ومن تخلف عنها لغير عذر فصل قبل الإمام أعاد » ولا يجزيه أن بصل قبله ٠.‏ وهو فى تلفه 
عنها مع إمكانه لذاك عاص اله بفعله ٠‏ 


7 ظ 10 0 )غ0( 
السابعة - قوله تغالى : (إذّا تودى للصسلاة) مختص بوجوب المعة [عل] الذريب 


الذى سمع النداء؛ فأما البعيد الدار الذى لا دسمع النداء فلا.يدخل نحت اللخطاب ٠‏ واختئئف 
فبمن يأ ابلمعة من الدّانى والقاضى ؛ فقال ابن عمر وأبو هس برة وأَنْس : تحب اللمعة مل من 
فى المصرعل سئة أمال . وقال ربيعة : أربعة أنيا ال ٠‏ وقال مالك والأث : ثلاثة أميال . 
وقال الشافعى: اعتبار 3 الأذان أن يكون المؤذّن ب ير ات هادئة » والر 0 اكنة» 
وموقف المؤذن عند وان البإد لل امج عن عاشة : أن الناس كانوا كن المعة 
من منازهم ومن العوالى فياتون فى القبار ويصيهم الثبار فتتخرج منهم الريح ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”لو افتسلم ليومكم هذا “! قال علماؤنا : والصوّت إذاكان منيعاً والناس 
فى هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال ٠‏ والعوالى من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و إنحاق : تجب المعة على من سمع النداء ٠‏ وروى الذارفظنى» 
من حديث عمرو بن شعيب عر أبيه عن جدّه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
”إنما المعة على من سمع النداء ٠“‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : تيجب على من فى المضر ضع 
النداء أولم :سمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر و إن سمع الثداء ٠‏ حتى سئل : وهل 
تجب ابلمعة عل أهل زبارة ‏ بينها و بين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال لا ٠‏ وروى عن ر بيعة 
أيضا : أنه تجب على من إذا سمع النداء وتحرج من بيته ماشيا أدرك الصسلاة ٠‏ وقد روى 
عن الشيرى أنها تجب عليه إذا سمع الأذان . 

لثامنسة - قوله تعالى : ((إذًا نودى للصلاة من يوم ابلْممَةكَآسْمَوا لدم الله ) 
دليل على أن المعة لا نجب إلا بالنداء » والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ؛ بدليل قوله 


٠ رجل صيت : شديد الصوث /اليه .2 (م) أى يحضروتما وبا‎ )١( ٠١ىبرعلا التكلة عن ابن‎ )١( 
٠ فى بعض التنسح : « فى الغباء » بفتح المين المهملة والمد © جمع عباءة‎ )4( ٠ » وف رماية « ناوبون‎ 








'"فسير القرطى 


مر 


عليه الصلاة والسلام : ” إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقها نيوت أكبرها » ٠‏ قاله لمالك 
ابن امو يرث وصاحبه ٠‏ وفى الببخارى" عن نس بن مالك أن النبى” صل الله مليه وسام كان يصب 
اليد عن قبل اسمس اوقد رك عن اق العنيق اعد ىن سول انا تمل فيل الروال» 
وتسك أحمد فى ذلك بحديث سآمَة بن الأكوع : يا نصل مع النبى” صل الله عليسه وسلم 
ثم ننصرف ولبسن لخبطان ظل ٠‏ وبحديث ابن جمر : ما كا نقيل ولا لتهدّى إلا بعد امعة ٠‏ 
ومثله عن سل . رجه مس . وحديث سلمة مول مل التبكير . رواه هشام بن عبد الملك 
عن بعل بن المارث عن إياس بن سلمة بن الا اأواع دن أنيه ٠١‏ فدوى فكيع عن يشل عن 
إياس عن أببه قال : كا تمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم ترجع نتنبع 
الي ١‏ ركذا ملعك لوول دن كلت راشأف وقياسا عل طاوة لون ٠‏ لحاس ابن عدر 
وسبل» 1 عل أنهم كانوا يكو إلى اللمعة تبكيرا كديرا عند الغداة أو قبلهاء فلا يثناواون 
ذاك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير باللمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. 
وتأؤل قولَ النى" صل الله عليه وسلم  :‏ من راج اف الساعة الأولى فكأنما قزب بدلة ... » 
الحديت بكله ٠‏ إنه كله فى سافة واعدة . واه سائر العلسناء على ساعات النهار الزمانيسة 
الاثنق عشرة ساعة المستو ية أو اللختلفة نسب ز يادة الغهار ونققصائه. ابن العربى": وهو أصر', 


لحديث ابن عمر رضئ الله عنهما » ا كانوا تقنياون ولا بتخدّون إلا بعد اللدعة للكثرة البكور إلبها ٠‏ 


التاسعة - فرض الله تعالى الممعة على كل مسلم ١‏ ذا عل بن اقول انها أرط دل 
الكناية رقن عن مض الشافسة ٠‏ وقل من نالك من ل تحقق , أن سنة » و جمهور 
الأمة والأمة أنما ترض عل الأعيان ‏ لقول الله تعالى : « إذا تودى الصلاة من روم اباجعة 
فآسْعُوا إلى ذ كك الله وذَرُوا الع » ٠‏ وثبت عن النبى" صمل الله عليه وسلم أنه قال : ”ينين أقوام 
عن وَدُعهم الجعات أو لَبَشْتَمن الله على قلومهم ثم ليكوثن من الغافلين».. وهذا حبة واضمة 


ف ودوب الجمعة وفرضيتما ٠‏ وق ان ابن ماجه عن أن اكد الشيرى» م وكانت له 


صعبة ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لين ترك البعة ارات طرابت تا اندها 
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طبع الله على قلبه»» ٠‏ إسناده تبح . وحديث جابر بن عبد الله قال فال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” من ترك اللمعة ثلاث من غير ضرورة طبع الله على قلبه » . ابن اأعربيى” : وثبت عن 
النبى؟ صل الله عليه وسلم أنه قال : الواح للك عل كل مسل » : 

دسي ب أرجت الله الس إل الشسسة مطلقا ص غير شبرط ٠.‏ وثيت 1 ا و 
بالقرآن والسنة فى بميع الصلوات ؛ لقوله عبن وجل : « إذا دم مك الصلاة فاعساوا و 0 


)0غ( 
الآبة ٠‏ وقال الننى" صل الله عليه وس : ”لايقبل الله صلاة بغير طهور ٠‏ وأغسبت طائفة 


فقالت : إن غسل المعة فنرض ٠‏ ابن العربى" : وهذا باطل ؛ نا روى التّسانى وأبوداود 
ف م أن النى” صل أللّه عليه وس قال+ 0 : من توضاً يلوم المعة فبها ونعمّثٌ . ومن اغتسل 
ا 0 أبى هريرة قال : ا 


0س( 


م توضأ [ بوم المعة ] فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاسهع وأ لصت غفر الله له ما يبن 


(أرذا 4 


اجمعة إلى المعة وزيادة ثلاثة أبنا يأم ٠ودن‏ سن امن 3 فرحنا ضغ ٠وق‏ لاك 
رجلا دخل بوم المعة وعمر بن انقطاب خطب, 0 لك إل أن قال: لت ما ردي على 
أ توضأات» فقال مر : والوضوء أيضا 9 وق مال أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 


(530 


إيأهس بالغسل ٠.‏ فأهص عن بالغسل و بأهسه بارجوع » دل على أنه مول عل الاستتحباب . 


3 م 
فلم يمكن وقد تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للاطبة ‏ أن برجع عله إلى السنة » 
وذلك يضر فول الصحابة وكار المهاحرين حوالى عمر» وق مسحد النى" صلل الله عليه وسلم ٠»‏ 


٠ (؟) ما بين المريعين م برد فى صحيح مس‎ ٠ آنه سورة المائدة‎ )١( 

(©) أى سواه للسجود غير هة ف الصللاة (4) الغو : الكلام المطرح الساقط . 

(ه) الحديث ا ورد فى الموطأ وشرحه : « دخل رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل المسسجد يوم 
اجمعة وعمر طب ٠‏ فقال “مر : أدة ساعة هذه ؟ ( إشارة الى أن هذه الساعة ليست من ساعات 5 
لأنه وقت طوبت فيه الصيحف ) -- فقال : يا أمير المؤمنين » اثقلبت من السوق فسمعت النداء فا زدت عل أن 
توضأت # (اعتذار منه على أنه لم يشتفل بغير الفرض مبادرة الى سماع اللخطبة وزالذككر) ب.فقال عم : الوضوه 
أيضا ! وقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يأهن بالغسل ٠‏ ( معناه ألك مع ما فاتك من التبيجير فا تلك 
فضيلة الفسل الذى قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يأعس به) ٠‏ 

(1) فى الأصول : « نأف » بالقاف ٠‏ والتصو يب عن ابن العربى ء 








الحادية عثيرة # لا تسقط اللمعة لكونها فى يوم عيد» خلا لأحمد بن حَتبل فإنه قال : 
إذا اجتمع عر عدت سالط ارط اللمعةء للتا العسد علهها و اتفال الناس بد غيرا ٠‏ وتلق 


فى ذلك ما روى أن عثان أذن فى يوم عيد لأهل العوالى أن يلوا من ابلمعة . وقول الواحد 


من الصحابة لبس بحجة إذا خواف فيه ولم مع بعد عليه ٠‏ ولس بالسعى متوسه بوم العيل 


كتوجّهه فى سائرالأيام ٠‏ وفى تييع مسلم النمان نت اتير قال ١‏ ايان رسول الله مل الله 
عليه وسلم يقرأ فى العيدين وف ابامعة ب «سبيج آسم رَبك الأمل» و هل اك حديث الفاشية» 
قال : و إذا اجتمع العيد وابلمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى الصلاتين ٠‏ أاحرجه أبوداود 
اندي" لساك نان ماعد” 

الثانية عشيرة ‏ قوله تعالى : ([ إلى ذر الله) أى الصلاة ٠‏ وقيل الخطبة والمواعظ ؛ 
قاله سعيد بن جبير ٠‏ ابن العربى": والصحبح أنه واجب ف ابلميع ؛ أله الخطبة ٠‏ و به قال 
علمازنا ؛ إلا عبد الملك بن الماجشُون فإنه رآها سنّة ٠‏ والدليل على وجو بها أنما نكم البيع 
واولا وجومما ما حَرّْمنه ؛ لأن المستحب لا يرم المباح ٠‏ و إذا قلنا.: إن المراد بالذكر الصلاة 
فاسلطبة من الصلاة «٠‏ والعيد_رككون ذا كرا لله بفعله > يكون مياق عله ١‏ العتشيرى” : 
إن قات ؛ كنب لاسر كر الت اللطية وفبها غير ذاك ! قلت ؛ ما كان من ذكى رسول الله 
صل الله عليه وس والثناء عليه وعل شُلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والمومفلة والتذكير فهو 
فى <؟ ذك الله ٠‏ اا ماعدا ذلك من ذ الظامة وألقامهم والثناء علبهم والدعاء لهم » وهم 
أ<قاء بمكس ذلك ؛ فهو من فى الشيطان » وهو من ذ ير الله غلى ماحل ٠‏ 

الثالئة عششرة ‏ قوله تعالى : (( وَذْرُوا الب ) منع الله عن وجل منه عند صلاة اجلمعة » 
وحَرّمه فى وقتها على من كان مخاطباً بفرضها ٠‏ والبيع لايخلو عن شراء فااكتفى بذ كر أسمدهما؟ 
كدره عن ليل انا ملل وتترريل نيك زنك الشف الى لانااكثر 


م شتغل به أكداب الأسواق ٠‏ ومن لاعن عليه حضور المعة فلا ان عن البيع والثيراء ٠,‏ 


)0 آية ١م‏ سورة النحل ٠‏ 








وفى وقت التحريم قولان :. إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها ؛ قاله الضحاك والحسسن 
وعطاء . الشانى ‏ من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصسلاة ؛ قاله الشافى . ومذهب 


مالك أن يتك البيع إذا ثودى الصلاة » و يفسيخ عنده ماوقع من ذلك من البيع فى ذلك 


الوقت ٠‏ ولا يفسيخ العتق.والتكاح والطلاق وغيره + إذ ليس من عادة الناس الاشستغال به 
كاشستغاهم بالبيع . قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ ٠‏ ابن العربى» 
والصحييح فسخ ابيع ؛ لأن الييع إما منع منه للاشتغال به ٠.‏ فكل أهي شغل عن المعة من 
العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ رَدمًا . المهدوى» : ورأى بعض العلماء البيع فى الوقت 
المذكور جائزا » وتأقل الى عنه تدبا » واستدل بقوله تعالى : « ذلكم 08 ل2. 


قلت  :‏ وهذا مذهب الشافعى ؛ فإن الببع ينعقد عنده ولا يفسخ ٠‏ وقال الرحشرى” 
فى تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا دّى فساد البيع . قالوا : لأن البيع ره 
لعيئه » ولكن لا فيه دن الذهول عن الواجب؟ فهو كالصلاة قْ الأأرض المغخصو 3 والثوب 
المغصوب 4 والوضوء ماء مخصوب ٠‏ وعن بعص الناس أنه فاسك . 

قلث' : الصحبيح فساده وفسخه ب لقوله عليه الصلاة والسسلام : دك عمل لبس عليه 


م 


أصض نا فهو 5 0 مس دود ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


ا وه و وسور 


قوله تعالى : وَإِذَا 5 قضيث 7 أنكشروا ذ فى الارض وآابثفوا 


ام 


ب فَضْلِ الله كن لله 


م 


مومه 7 


0 
كبيرا ةيه 


قوله تعالى (ذَا فضيت الصلاة © فا شمروا فى الْأَرْض) هذا أمى إباحة ؛ كقوله تعالى : 
ع سل ماس هكئرة ماي هاس 


0 َإذَا عله قآضطادوا » ٠‏ بقول : إذا فرغتم من الصسلاة 1 'تشروا فى اللأرض للتجارة 
والتصرف فى -وائج نتوين فضس 1 أى بن ره ٠‏ وكان عس اك , بن مالك 
الاير انصرف ليتف عل ! أن المسميال : الهم إى أجبت دعوتك » وصلبت 


)00 آنة م سورة المائدة ٠‏ 





المعمة] تفسبر القرطو 4 


فريضتك » واننشرت > أهرتق» فآرزقنى من فضسلك وأنت خير الرازقين ٠‏ وقال جعفار 
ابن مد فى قوله تعالى : « وَابنَُوا منْ قضْلٍ الل » إنه العمل فى يوم السبت ٠‏ وعن الحسن 
انيعد ناسين : طلب العلم.. وقيل : صلاة التطؤع . وعن ابن عباس : لم يؤمروا 
بطلب شىء من الدنيا + إنما هو عيادة المرضى وحضور النائزوز يارة الأخ فى الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( وا وروا الل كبا ) أى بالطاعة واألسان » وبالشكر على مابه أنهم 
عليكم من التوفيق لأداء الفرائض ٠‏ ( لَسلط تُفلحونَ )ك تفلحوا ٠‏ قال سعيد بن جبير : 


الذكر طاعة الله تعالى » فن أطاع الله فقسد ذكره » ومن لم بطعه فليس بذا كرو إن كان 
1 )0 
كثير التسبيح ٠‏ وقد معى هذا مس ذوعا فى بر البقرة 06 


ع 
1 سد ب سلكآه ىى مك زه موك َك صر م ب 
فول تال : وإذا راوا نجارة او وا انفضوا إلمها وتركو قاعا 
6 


و 2 سا ولد سام يلع ال ال سن ساس ان 


م 


ما عدل لله خير من آللهو ومن التجارة وآلله خير الر'زفين <زق 


فيه سبع عشرة مسألة : 

الأول -: قولم تعالى ١‏ ( و إذا روا جار أو لوا فصوا إلا ) فى صميح مسلم عن 
جابر بن عبد الله أن النى" صل الله عليه وس كان يخطب قائما يوم الممعة » بفاعت 0 سن 
الشام فآنفتل الناس إلببسا حى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا فى رواية أنا فهسم - فائزات 
هذه الآية التى فى المعة «و ذا رأوا تجارة أو طوا انْقَضوا إلا وتركوك فَائما» ٠‏ فى رواية : 
فهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وقد ذ كر الكلى وغيره : أن الذى قدم مما دحبة بن خليفة 
الكلبى من الشام عند جاعة وغلاء سعر» وكان معه بميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» 
فنزل عند أحمار الزيتٌ» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه ب نفرج الناس إلا التق عشر 
رجلا ٠‏ وقبل : أحد عشر رجلا ٠.‏ قال الكالى : وكانوا فى خطبة المعسة فأنفضوا إليها » 
وبق مع رسول الله صل الله عليه سل اه رجال ؛ حكاه التعلى عن ابن عباس ٠‏ وذكر 


+ أحجار الزيت : مكان فى سوق المدبنة‎ )١( 0٠ ٠. طبعة ثائية‎ ١0١١ دراجع ب م ص‎ )1١( 





١١‏ الخن الثامن عثس [ سسورة 


الدارقطنّ من حديث جابر بن عبد الله قال : بينها رسول الله صل الله عليه وؤسلم يخطبنا يوم 
المعة إذ أقبلت مير تمل الطعام حتى نولت بالبفيع ب فالتفتوا إليها. وانفضوا إليها وتركوا سول 
الله ضل الله عليه وسلم لبس معه إلا أر بعون رجلا أنا فهم ٠‏ قال : وأنزل الله عن وجل على 
انيت صل الله عليه وسسلم « و إذا َأ تحار أ َْوًا أتْمضوا ينا وتركوك قاين » ٠‏ قال 
الدارَ قطن : لم يقل فى هذا الإسناد « إلا أرربعين رجلا » غير عل" بن عاصم عن حصن » 
وخالفه أصحاب حضين فقسالوا : لم ببق مع الننى” صل الله عليه ويسم إلا اثنا عشر رجلا ٠‏ 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ” والذى تقسى بيده لو تحرجوا جميعا لأضرم الله 
عليهم الوادى نارا “ ٠‏ ذكره المحشرى” ٠‏ وروى فى حديث هسل أسماء الاثى عشر رجلا » 
زواه أسد بن عمرو والد أسد بن موبى بن أسد». وفيه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليبق معه إلا أبو كر وعمر وان وعل” » وطلحة والزبير وسعد بن أى قاض ) وعبد الرحمن 
ابي غوف وأبو صبيدة بن اللتزاح » وسعيد بن زايد و بلأل » وعد الله بن مسعود فى إحدئ 


الروابتين ٠‏ وفى الرواية الأخرى عمار بن بأسر ٠‏ 


فلت : ل يذكر جابرا وقد ذكر مسا أنه كان فيسم ؛ والدار قطن" أيضا ٠‏ فيكونون 


ثلاثة عشر . وإن كان عبك الله بن مسعود فبهم فهم أربعة عشراء وفك ذا أبو دارك 
فى مراسيله السبب الذى ترخصوا لأنشسهم فى ترك سماع الخطبة » وقد كانوا خلبقاً بفضلهم 
ألا يفعلوا ؟ فقال : حدّثنا مود بن خالد قال حدّثنا الوليد قال أخبرنى أبو معاذ بكر بن معروف 
أنه مع مقائل بن حيّان قال : كان زسول الله صل الله عليه وسلم يصل المعة قبل الذطبة مل 
العيدين » حنى كان يوم جمعة والنى" صل الله عليه وسلم نخطب » وقد صل المعة » فدخل 
رجل فقال : إن دنْحية بن خليقة الكلبى قدم بقارة » وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالذذاف ؛ 
نرج الناس فلم بتو إل "أله لسن ف ترك المفلية ثىء ‏ فالزل اهعرز وجل ١‏ داو إذا وا 
تحار أو هوا آنْعضُوا ليا » . فقدّم النى: صل الله عليه وس الخطبة يوم المعة وأتوالصلاة. 
وكان لا بخرج أحد أرعاف أو أحداث بعد المهى حتى نستاذن النبى” صلى الله عليه وسلم» يشير اليه 








تفسير الفرطبى ١١‏ 


بأصبعه الى ال الإعهام ؟ فيأذن 4 النى" صل الله عليه وسم ثم شير البه بيده .٠فكان‏ من المنافقين 
من تقل عليه الخطبة واداوس ف المسجد » وكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق 


س6 عات ساك سل تنا 0 سه ساساس لير 


1 الاك 
إلى جنبه مسترًا به حتى يخرج + فانزل الله تعالى : « قد بعل الله لدي ساون متك لواذاً » 


الآبة .قال الس : وهذا اللدر و إدب ل بلقل من وجه ثانت فالظن البيل باصحاب الى 
صل الله عليه وسلم وجب أن يكون ضعيحا . وقال قتادة : و بلَنا أنهم فعلوه ثلاث ضسرات؛ 
كل مرة عبر تَقْدّم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم اجلمعة ٠‏ وقبل : إن حروجهم لقدوم دحية 
الكى بتمارته ونظرهم إلى الميركو» ذو لافئدة فيه إلا أنه كان مسا لا إثم فيه لو وقع عل 
غير ذلك الوجه » ولكنه لما أتصل به الإعراض عن ربسسول الله صل الله عليه وسلم 
ولا فض اسن عن ميد ذل وكا ونزل فبه من القرآن وتبجينه بأسم اللهو ما نزل ٠‏ وجاء 
عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال : #كل ما يلو به الرجل باطلٌ إلا ريه سه ». 
الحديث . وقد مطى فى سورة « الأنفال » فلله امد . وقال جابرين عبد الله: كانت اللوارى 
إذا كن رن بالمزامير والطبل فآ نفضوا اليها ؛ فنزلت . و ]فا رد الكثاية إلى التجارة لأنها 
أه ٠:‏ وقدرا طلحة بن مسر او إذا رأوا التجارة واللهى النفضو البيسا» ٠‏ وقيل:: المع 
د اذا ناد تار اشوا النباء أو شور الفط وا اليد للف الاائه 0 قال ؟ 
نحن يما عندن! وأنت بما » عندك راض والرأى ملف 
وقبل : الأجود فى العر ببة أن يحعل الراجع فى الذ كر للانرمن الاسمين . 
الثانية - واختلف العلماء فى العدد الذى تنعقد به المعة على أقوال ؛ فقال اسن : 
تتعفد المعة باثنين . وقال الآبث وأبو بوسف : تنعقد بثلاثة ٠‏ وقال سفيان الثؤرى” 
وأبو حنيفة : بأربعة ٠‏ وقال ربيعة : باثق عشر رجلا ٠‏ وذ كر النجاد ارك اعد سان 
قال : حدّثنا أبو خالد يزيد بن اليم بن طلهمان الدقاق » حدثنا صبح بن دبنار قال دنا 
١ )1(‏ آنه 10 سورة الثور , (؟) راجع بم ص 6« (9) ف بعض النسخ : « يزمرن » . 
(4) ف بعض المصادر : « سهان ٠.»‏ 








١1‏ لجزء الثامن | سورة 


مه در 
العاف بن عمسران جتنن لمعقل بن عبيد الله عن الزهرري ليله إلى مطروان بن عملي أن 


النى” صسل الله عليه وسنم بعثه إلى المدينة » وأنه نزل فى دار سعد بن للاذ» بشمع 


مسمروهم اثنا عشر رجلا ذيم لهسم يومئذ شاة . وقال الشافعى : بأربعين رجلا ٠‏ 
وقال أبو.إسحاق الشسيرازى فى ( تاب التنبيه على مذهب الإمام الشافى) : كل قرية 
فمما أر بعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين » لا بظعنون عنها صيمًا ولا.شتاء إلا عن 
حاجة » وأن يكونوا حاضرين من أؤل الخطبة إلى أن تقسام المعة وجبث عليهم المعة ٠‏ 
ومال أحمد و إناق إلى هذا القول ول دشترطا هذه الشنروط ٠‏ وقال مالك : إذا كانت 
قريةٌ فبها 1 فعليهم المعة من غير اعتبار عدد ٠‏ وكتب تمر بن عبد العز ين : 
أى قرية اجتمع فهها ثلاثون بينا فعليهم ابمعة . وقال أبو حنيفة : .لا يجب المعة على أهل 
الواد والقرى ؛ لا .يوز لهم إقامتها فيه ٠‏ واشسترط فى وجوب المعة وانعقادها المصص 
لامع والسلطان القاه والسسوق القائمة والنهر اشارى . واجتج بحديث على" : لا جمعة 
ولا :شزيق إلا ى مص رجامع [وزرفقة تعينهم ٠]‏ وهذا يردم نديث ابن عباس »قال ».إث أل 
حمعة معت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم بقرية من أقرى البحرين 
قال لما حوانى ٠‏ وحجة الإمام الشافعى” فى الأرزبعين حديك جابرالمذكور الذئ نجه 
الدارقطنى" ٠‏ وفى سنن ابن ماه والدارقطنى أيضا ودلائل النبؤة للبسيق” عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال : كنت قائد أي حين ذهب بصيره » فإذا حرجت به إلى ابلمعة فسمسع 
الأذان ؛ صل على أبى أمامة واستغفر له قال فك ككذلك ينا لالمسمع الأذان 
با لمعة إلا فعل ذلك + فقات له : يا أبة » استغفارك لأبى أمامة كما سمعت أذان ابمعة » 
ما هو ؟ قال : أى بق » هو أل من جع المديئة فى قم من جرة بق بياضة يقال له تيع 
الخضات؛ قال قات :> أتم يومئذ ؟ قال أر بعومب. رجلا ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : 

(1) ما بين المر بعين كذا ورد فى تسح الأصبل )١(‏ الطزم.: ما اطمان من الأرض . 
وحرة ب بياضة : قرية على ميل من المديلة ٠‏ و« بياضة » : بان من الأنصار ٠‏ 








الخممة | تفسين القرطى 00 


مضت السُسنة أن فى كل ثلاثة إمامًا » وفى كل أربعين فا فوق ذلك جمعة وأضحى و فطراء 
وذاك أنهم جماعة . ترجه الذارقطنى ٠‏ وروى أبو بكرأ حمد بن سليان النجاد : قرئ على عبد الملك 
ابن ممد الرقائى وأنا أسمع حدثنى رجاء بن سسامة قال حدّثنا أى قال حدثنا روح بن غطيف 
التقفى” قال حدثى الرُهيرى عن ألى سامة قال : قلت لألى هريرة مل 5 تب اللمعة من رجل ؟ 
قال : لما بلغ أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم خمسين رجلا تمع بهم رسول الله صل 
الله عليه دوس ٠‏ قر على عبد الملك بن حمد وأنا مع قال حدئنا رجاء بن سامة قال حذثنا عباد بن 
عباد اليلى: عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة قال قال رمسول الله صل الله عليه 
وسل : ”نهب المعة على “مسين رجلا ولا نجب على من دون ذلك» ٠‏ قال ابن المنذر : وكتب 
عمر بن عبد العزيز : يما قرية اجتمع فيها “مسون رجلا فليصلُوا اللدعة ٠‏ وروى الزهرى 

عن أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ابمعة واجبة على كل قرية 

وإذ لم يكن فيها إلا أربعة ٠“‏ يعنى الى : المدائن ٠‏ لا .يصمح هذا عن الزهرى ٠‏ فى رواية 
“ الحدة واجية عل أفسل كل قررية و إن ل تكونوا الاالانة نا بعهم إماميم [٠‏ الزهمرى ] 


00 
لا يصح سماعه من الدّوسية ٠‏ الم[ [ هذا ] مثروك ٠‏ 


النالة اك ونصح المعة غير إذن الإمام وحضوره ٠‏ وقال أبو حنيفة 0 شرطها 


الإمام أو خليفته ٠‏ ودليلا الم الوليد 0 1 الى الكوفة أبطا ا فصل ابن مسعود بالئناس 


من غير إذنه . رزننا أن عل صل امعة !وم سين و قل أنه اساذلء , وزرافق 
أن.سعيد بن العاصى والى المديئة لى) :حرج من المديئة مل أبو موسى بالناس ابلمعة من غير 
استئذان ٠‏ وقال مالك : إن الله فرائض فى أرضه لا يضيعها ؛ وليه وال أولم يلها . 


لراإعسة - قال علمائن! : من شرط أدائها المسجد المسقف ٠‏ فال ابن العربى : 


٠ هوا لمك بن عبدالله ؛ أحد رجال سند هذا الحديث‎ )١( ٠ الزيادة عن الدارقطى‎ )١( 


(-م18) 
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10 )0غ( 
قات : وحهه قوله تعالى : »م وطهر يت للطائفنين » » وقوله :. ف بوت دن الله 
التي 
أنْ رفع » ٠‏ وحقيقة الببت أن كون ذا حيظان وسقئف ٠‏ هذا العف » والله أعلم 5 


اللامسة - قوله تعالى : ( وَتركولك امنا ) 5 طٌّ فى قيام المطيب عل المنبر إذا 
ل ا" : سثل عبد الله أكان النى" صل الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا ؟ 
فقال : أمَا تقرأ « وتركوك قائما » . وفى صبيح مسلم ل ‏ الراك ل ل 
وعبد الرحمن نأ 0 يخطب 3 فقال : 0 | 0 هذا اللييث» يطب قاهدًا ! وقال 


اللهاتمالل : جا رآن رسول 
الله صل ان يه وسلكان يخطب قائما ثم يجاس » ثم يقوم 0 0 ا أنه كان 
خطت أعالنا فتند كدب + ققد والله سلريك معه أكثر من ألنى صلاة ٠‏ وعلى هذا جمهور 
الفقهاء وأئمة العلماء ٠‏ وقال أبوحنيفة : ليس القيام بشرط فيها ٠‏ ويروى أن أؤل من خطب 
قاد معَاوية ٠‏ وخطب عئان قائمًا حتى رق لفطب قامدا ٠‏ وقيل : إن معاوية إثما خطب 
قامدا لسن ٠‏ وقد كان النى" صلى الله عليه وسم يخطب قائم) ثم قعد ثم قوم ولا شك 
ف قعديها. راواه تجار ان سر ١‏ ردان الل ضر كان كار 

السادسة ‏ والخطبة شرط فى العقاد المعة لا نصح إلاما ؛ وهو قول جمهور 
العلباءا. ٠ه‏ ال امسن فى ةا وكا قال رن لسرن ١‏ إل لول بطر 
وقال سعيد ين : هى منزلة الركعتين من صلاة الظهر ؛ فإذا تركها وصل المعة فقد ترك 
الركعتين من صلاة الظهر ٠‏ والدليل على وجوبما قوله تعالى : « وتركوك قائما» . وهذا ذم 
والواجب هو الذى أي تاركه ششرعا » ثم إن الى" صل الله عليه وسلم لم يصلها إلا خطبة ٠‏ 

السابهة - ويخطب متوكئا على قوس أو عصًا . وفى سان ابن ماجه قال حدّثنا 
هشام بن عمار حدّثئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدّثق أبى عن أبيه عن جِدّه 


. آي 5" سورة النور‎ )0( ٠ سورة الج‎ ,١هيآ‎ )١( 





هاا 


أن رسول الله صل الله عليه وس.سل كان إن ات ف اشر لط فل فرسن روزم سطلت 
ف اليه خطب مل عضا ء 

الثامنة - ويسم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعى" وغيره ٠‏ ولم بره مالك ٠‏ 
وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن الى" صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد 
اللإرس ٠‏ 

ااناسشعة ب فإنِ خطب عل غبر طهارة الخطبة كلها أو بعضا أساء عند مالك ؛ ولا 
إعادة عليه إذا صل طاهر! ٠‏ وللشافعى” قولان فى إيجاب الطهارة ؛ فشرطها فى الحديد ولم 
اشترطها فى القديم ٠‏ وهو قول أبى حنيفة 

2 وأقلّ ما يجرى فى الخطبة أن يمد الله و,يصل على نبيه صل الله عليه وسلم » 
ويوصى بتقوى الله ويقرأ آبة من القرآن ٠‏ ويحب ف الثانية أربع كالأولى؟؛ إلا أن الواجب 
بدلا من قراءة الآيدٌ فى الأولى الدعاء ؛ قاله أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : لو افنصر على 
التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه . وعن عثان رضى الله عنه أنه صعد المنبر فقال : ال 
لله ؛ وآنيع” علبه فقال : إن أبا بكروعمر كانا مان لهذا المقام مقالا » و إكم إلى إمام 
قال أحوج مد؟ إلى إمام قؤال » وستاتي اللطب ؛ ثم نزل فصل ٠‏ وكان ذلك بحضرة 
الصحابة فلم ينك عليه أحد . وقال أبو يوسف وحمد : الواجب ما تناواه اسم خطبة ٠‏ وهو 
قول الشافعى . قال أبو عمر بن عبد البر : وهو أحم ما قبل فى ذلك ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ 0 ناقة أنه مع النى" صلى الله عليه وسلم 
يقرأ عل المنس « وتادوا يا 07 ٠»‏ وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت : 
ها أخذت « ق والقرآن انجيد » إلا من فى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم ابلمعة وهو يقرأ 


0 
مها على المنبر فى كل جمعة . وقد مضى فى أوّل « ق ٠»‏ وفى مراسيل أبى داود عن الزهسى” 


قال : كان صدر خطبة الى" صلّ الله عليه وسلل ” امد لله . تمده و تستعينه واستغفره » 


٠ ١77 (؟) راجع أقل‎ ٠ آي با» سورة الزنرف‎ )١( 
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ونعوذ به من رون أافسنا ٠‏ من مهد الله فلا شسلةه : ومن يشلل ناة هادى له . 
1 ان ا ا 

ونشهد اند لا 2 إلا الله» رأ عدا اك رردرا ؛ أرناة بالحق مشسيرا ونذيرا بين 

بدى الساعة ٠‏ 0 بطع الله ورسوله فك 0 ومن تعصهما فقد رق ٠‏ اال الله رك 


أن بعلت ف بطيعبه ويطيع رساواء 6و بأبع رضواله وتنب شغطه ؛ لاما نحن 


به وله “ ٠.‏ وعنه قال 0 أنه كات يقول إذا 
0غ( 
عله !لكل اوداك فيا ]لاد لا هوآت . لابجل ان باذ اد » 


ولا يتحف لأس الناس ٠‏ مااشماء الله لا ما ششاء الناس ٠‏ بريد الله سا و بريد الناش أمرًا ع 
نام ا كاك ولر كه الام ١‏ ولا ل لا قرب لف ولا مقرب لك لل اك لا كرك 
شىء الابإذن الله جل وعيس». وقالجابر : كان النى*صل الله عليه وسلم يوم المبعة يمخطب فيقول 
بعد أن تمد الله و بصمل على آنبيائه : ” أبها الناس إن لك معالم فانتبوا إلى معالمك؟ » و إن 
لك نماية فأننهوا إلى نهايتم ٠‏ إن العبد المؤمن بين مافتين بين أجل قد مضى لا يدرى 
م الله قاض فيه » وبين أجل قد بْقّ لا بدرى ما الله صائع فيه ٠‏ للد العبد من نفسه 
نفسه » ومن دنياه لآخحرنه » ومن الشّيببة قبل الكبر » ومن المياة قبل المسات ٠‏ والذى 
نفمى بيده ما بد الموت من مستمبٍ » وما بعد الدنيا من دار إلا ادئة أو النار ٠‏ أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم “ . وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أل جمعة 
عند قدومه المديئة ٠‏ 

اليه نر لس كرت لطر ولحي عر ان عي ر ري للف والسلة ان اكت 
ا من تسمع ومن لم مسمع» وهما إن شاء الله فى الأحرسواء ٠.‏ ومن تكلم حيلئذ لفا ؛ 
ولاتفسد صسلاثه بذلك ٠‏ وفى الصحيح عن ألى هسريرة أن الننى" صل الله عليه وسلم قال 
” إذا قلت لصاحبك أَنْصثْ بوم اللمعسة والإمام يخطب فقد لَعَوْت » . المشرى : و إذا 
فال لنت لعا ود ؛ نقد لا » أفلا يكون الخطيب الغالى فى ذلك لاغيا ؟ تو 
.بلك من 1 ن غية الإسلام وتكد الأيام ٠‏ 


ار زيادة عن م اسبل أبى داردء )١(‏ فى الأصول ؛ «اعجلة آت» والتصى بيب عن م اسيل ألى داود ٠‏ 








المعمة| تفسسبر القرطى ١/‏ 


لثالئة عشرة - و يستقبل الناس الإمام إذا عد المثبر ؛ لم رواه أبو داود مَرْسَلا 
عن أبان بن عبد الله قال : كنت مع عدى” بن ثابت يوم المعة؛ فلما تحرج الإمام ‏ أو قال 
صعد المنبر ‏ استقبله وقال : هكذا أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلون برسول الله 
صل الله عليه وسل ٠‏ “جه ابن ماجه عن عدى” بن ثابت عن أيه ؛ فزاد فى الإسناد ؛ عن 
أبيه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصعابه بوجوههم ٠‏ 
قال ابن ما جه : أر<و أن يكون منصلا ٠‏ 

فلت : ونج أبو نعم المافظ قال حدثنا جد بن معمر قال حدّثنا عبد الله بن مد 
ال لك ا ل ل ل ل الل لسن لسر 
عن |براهم عن علقمة عن عبد الله قال : كان النبى صل الله عليه وسلم اذا آستوى عل المنبر ' 
استقبلناه بوجوهنا ٠‏ تفؤد به مد بن الفضل بن عطية عن منصور ٠‏ 

الرابعة عشيرة : ولا يركع من دخل المسجد والإمام يخطب ؛ عند مالك رحمه الله ٠‏ وهو 
قول ابن شههاب رحمه الله وغيره . وف لوطا عنه : مفروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام. وهذا مرسل ٠ ٠‏ وفى تبح مسال من حلاثك جابرعن النى" صل الله عليه وسلم إن 
حاء أحد يوم المعة والإمام خطب فلبركم ركمئين ري “.وهذا نص ف الركوع. 


ونه بشول الشافعى" وغيره ٠‏ 
0 


المامسة عشرة : ... ... ابن عون عن ابن سيرين قال يكانوا بكرهون النوم والإمام بيخطب 
ويقواون فيه قولا شديدا ٠‏ قال ابن عون : ثم لَقيّى بعد ذلك فقال : تدرى ما يقولون © 


قال ١‏ كزلرن 0 كثل سيرية أخفقوا ؛ ثم قال : هل تدرى ما أخفقوا ؟ م لم شيا ٠‏ 


مي ره / 2 2 5 
وعن سمرة بن جندب أن الننى" صلل الله عليه وسلم قال :” إذا ل أحدك فلينحول إلى مقعد 


صاحبه وليتحؤل صاحيه إل 0 


٠ بياض فى بعض لسين الأصل‎ (0) ٠ أى ولبخفف أداءها‎ )١( 
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السادسة عشرة ‏ نذكر فيها من فضل المعة وفرضيتها ما لم نذكره ٠.‏ روى الأئمة عن 
أى هر برة رضى الله عنه أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم ذ كر يوم المعة فقال : ” فيه ساعة 
لايوافقها عبد مسلم وهو ل سأل الله عن وجل شيئا إلا أعطاه إراه» وأشار بيده 0 
وفى صحبح مس من حديث ألى مومى قال سمعت رول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
” هى ما ببن أن يجاس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » ٠‏ وروى من حديث أنس أن الننى" 
صل الله عليسه وسلم أبطا علينا ذات يوم ؛ فاسا حرج قانا : احتدست ! قال ؛ ذلك أن 
نان كبائة لان اا قا لكل لزنا تقلت لعن سر لل عاض 
فيها خبر لك ولأمنك وقد أرادها البهود والنصارى فأخطئوها وهدا؟ الله لما قات يا جبريل 
ماهذه التكتة السوداء قال هذه الساعة التى فى يوم المعة لا يوافقها عبد مسلم يمأل الله فيها 
خيرا إلا أعطاه إياه أوآدّر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله و إنه ير الأيام 
عند الله و إن أهل الكنة سمونه يوم المزيد» ٠‏ وذ كر الحديث . وذ كر ابن المبارك و يحبى 
ابن سلام قالا : حدّثنا المسعودى عن المثبال بن عرو عن ألى عبيدة بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود قال : نسارعوا إلى الممعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل ابلنة كل يوم 
معة لك دن كافور أنيض » فيكونون منه فى رت قال ابن المبارك - على قدر 
تسارعهم إلى ابامعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سلام : "كسارعتهم إلى اللمعة فى الدنيا ٠‏ وزاد : 
عدت هم من الكرامة شيئا لم يكونوا دأيه فبل ذلك ٠‏ فال بحى : وسمدت غير امسعودى 


0ك 


نزيك فيه : وهو قوله تعالل «ولديا عرد ٠‏ 


قلت : قوله « فى كثيب » بريد أهل المنة . أى وهم ع اك © رار اسن 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أهل ابللنة بنظرون إلى ره فى كل جمعة على 


2 1 1 
اكت من كاثور ا طرفاة وفيه ا حافتاه المسك عليه حوار يشرأن الفرآن بأحسن 


)١(‏ أى شير إلى قله تلك الساعة وعدم امتدادها ٠‏ (؟) الكثيب : الرمل المستطيل ه 
0( آذ ه” سنورة ق ٠‏ 








المعة ]| لخر ارط ا 


ات لان لون والآنخرون فإذا انصرفوا إلى منازلم أخذ كل رجل بيد ماشاء منهن 
ثم يمرون على قناطر من أؤلق إلى مناز هم فاولا أن الله يهديسم إلى منازطهم ما اهتدوا إليها لم 
يحدث الله لهم ف كل جمعة “ ذ كره يبى بن سلام ٠‏ وعن أنس قال قال النى" ص الله عليه 
وسلم : ” ايدلة أسرى بى رأبت نت العرش سبعين مدينة كل مديئة مثل مدائتم هذه 
سبعين كرّة مملوءة من الملالكة اسبحون' الله ويقسوله ويقولون فى تسبيحهم اللهم آغفر.ان 
شبد الممعة اللهم أغف رمن اغتسل يوم المبعة"ذ كره على . وج القاضى الشمريف أبوااسسن 
عل" بن عبد الله بن إبراهم ال مأشى العيسوى من ولد عيسى بن على" بن عبسد الله بن عباس 
رضى الله عنه ببإسناد صعريح عن أنى موسى الأشعرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” إن الله عم وجل ببعث الأيام يوم القيامة على هيئئها و يبعث المبعة زهراء منرة أهلها يحون 
بها كالعروس تُبدَى إلى كر يمها تضىء لهم بمشون فى ضوثها» ألوائهم كالثلج بياضاء ور يحهم 
سطع كالمسك» يخوضون فى جبال الكافور» بنظر إلههم القَلان ما يطرقون تعجبًا يدخلون 
الدة لا خالطهم أحد إلا المؤذنون الحنسيون» ٠‏ وى سان ابن ماجه عن ألى هس برة أن 


رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” الامعسة إلى اللبعة كار ما بينهما مالم تقش الكجائر»» 


ترجه مسلم معناه ٠‏ وعن أَؤْس بن أَوْس الَف" قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ”من غسل يوم المعة واغتسل وبك وانشكر ومثى ولم يركب ودنا من الإمام 
فأسقع وم يلغ كان له بكل خطوة عمل سَبَة جر صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبد الله قال: 
م رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : * يأمبا الناس توبوا إلى الله قبل أن تمونوا ٠‏ 
و بادروا بالأعمال الصامة قبل أن أُشغلوا ٠‏ وصلْوا الذى بينم وبين ربك بكارة ذ كك له 


وكثرة الصدقة فى الس والعلانية ترزقوا وتتنصروا ونق حروا ٠.‏ واعاموا أن الله قد فرض هليم 


المعة فى مقانى هذا فى شبرى هذا فى مائى هذا إلى يوم القيامة فن تركها فى حياتى أو بعد 
مان وله إمام عادل أو جائر استخفااً بب) أو >ودا لما فلا جمع الله له ولا بارك له 


)0 فى بعض النسخ : « ملل دنيا ؟ » 70 
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فى أمره . ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولاح له . الآ ولا صوم له ولا بت له حتى يتوب 
فن تاب تاب الله عليه . ألا انون امسرأة رجلا ولا بوم أعسرابى مهاجرا ولا بوم فار مؤمنا 
إلا أن ,شهره سلطان ياف سيفه أو سوطه » . وقال مون بن أبى شيبة : أردت المعة 
مع اناج فتهبات لاذهاب» ثم قلت : أين أذهب أصلى خلف هذا الفابس؟ فقات مرة : 
أذهب » ومرة لا أذهب » ثم أبْمع رأنى على الذهاب ٠‏ فناذانى مناد من جانب البيت 
« يأيها الذين آمنوا إذا ثودى _للصلاة من يوم المجمعة فآسْمَوا إلى ذكر الله وذَروا اليم » ٠‏ 
السارمة مشرة # قوله نماك" ( قل »معد 3 م 1 الْوُوِومنَ المَارَة ) نه 
وجهان : أحدههما # ما عند الله من 'واب 0 اك 0 رو ونائدة تجارتم ٠‏ 
الثانى ‏ ما عند الله من رزفكم الذى قسمه لك خير مما أصبتموه من طوك وتججارتم . 
وقرأ أبو رجاء العطاردى" : « قل ماعند الله خير من الهو ومن التجارة لاذين آمنوا » ٠‏ 
( الله حير الزْقِِنَ ) أى خبر من رزق وأعطى ؛ فنه فآطلبواء واستعينوا بطاعته على تسل 


م| عله من هيرى الدنها واللاحرة 1 


سسورة المنافقود ا 
0 0 
مدنيه فى قول ابيع » وهى إحدى عشرة أب 


- 
42 


- شو تمر اريم 
ا آم اه ار 
ذا جا ك لمتدفقونَ ل إِنَكَ سيل لَه وألله يعم 
َك 1 وو 


نك لرسوله, وَآلل يشْبدُ إن المتدفقينَ لكَدنبونَ د 


قوله تعالى : ( إذَا جاءك الما فقون قالوا شد إنَكَ سول الله ) روى البارى” عن 


زيد بن م فال ؛ اكت مع 4 7 ى فسمعت عبد الله بن أبن بنْ اك يشول :م مرا 


0 ع بن سوس 


5 اهم م 6 15 ٠‏ 0 ىم 
على من ع سك لله ه حى 0 » ٠‏ وقال : « لين رحعنا إل المدينة ليخرجنٌ الأعن 








المنافقون | تفسير القرطبى ١١‏ 


و 68با 


مما الْأَدلّ » فذكات ذلك لعمى فذكر عمى ارسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فأرشل رسول 
الله صل الله عليه وسلم | إلى عبد الله بن أىّ» وأصحابه سخلفوا ما قالوا ؛ فصتقهم رسول الله 


صل الله عليه وسلم كدق 1 فأصابى م هلم بصبى مشله »الست فى ببق 0 فأنزل الله عبن 
وجل : « إذا جاءك المنافقون ‏ إلى قوله ‏ هم الذين ررد لا شرا عل من عشد 
رسول الله إلى قوله ‏ درن العمل سا الْأذَلَّ » فارسل إلى" رسول الله صل الله 
عليه وسلم» مم قال: ”إن الله قد صدقك” "جه الترمذى” وقال: هذا حديث حسن فيح ٠‏ 
وف الترمذى" عرى زيد بن أَركم قال : عَرَوْآَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا 
أناس من الأعراب فككا نبدر الماء » وكان الأعراب, ا [ ايه ] فيسبق الأعر الى" 
أصابه فيملا* الحوض ويجعل حوله حجارة » ويجعل للع عليه حتى نجىء أصحابه ٠.‏ قال : 
فأتى رجل من الأنصا رأعراطا فأرتتى زمام ناقنه لتشرب تأتى أن بدعه » فانترع ارك 
الماء 4 فرفع الأعر الى" خشبة فضرب ما | راس الأنصارى” فشكه) فالى عبد الله بن نه 

رأس المنافقين فأخيره ‏ وكان من أصحابه ‏ » فغخضب عبد الله بن أ ثم قال : 
افوا على من عند رسول الله حتى ينفضْوا مرن حوله - يعنى الأعراب ‏ وكانوا 
يحضرون رسول الله صل الله عليه وسلم عند الطعام ؛ فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند 
عد فأتوا غدا بالطعام » فليأ كل هو ومن عنده . ثم قال لأصحابه : لأن رجعم إلى المدشة 
حجن الأعس منها الأذْلّ ٠‏ قال زيد : وأنا 0 لسفقك عبد الله بن أنه أحرت 
عبى » فآنطلق فأخبر رسول الله صل الله علبه وس ؟ فأرسل إليه رسول الله صل الله 
عليه وسلم خلف ود . قال : فصدقه رسول الله صل الله عليه وقلم وكذّيى . قال : 
بفاء عمى إلى" فقال : ما أردتٌ إلى أن مَقنكَ رسولٌ الله صل الله عليه وس وكذّبك 
والمنافوٌن . قال : فوقع عل" من جرأتهم ما لم يقع على أنحد . قال : فبيا أنا أسير مع رسول 
1 )0 ساط من جلد ٠‏ () ف الترمذى : « فائترع قباض الماء » : 

(0) ف الأرمذى : « وأنا ردف رسول الله صل الله عليه وسلم » ٠‏ 
(؛) ف الترمذى : «والمسيون» ٠‏ (ه) ف الترمذى : « فوقع على من الم ما لم 
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لله صلى الله عليه وسم فسفرٍ قد حفقَتٌ برأسى من اَم إذ أتانى رسول الله صل الله عايدوسلم 
فعرك أذنى وضدك فى وجهئ؛ فا كان يسني أن لى با للد فى الدنياء ثم إن أبا بكر لقنى 
فقال : ما قال اك رسول الله صل الله عليه وس ؟ قلت : ما قال شيئا إلا أنه عَرك أذنى 
وضتك فى وجهى ؛ فقال أبشر ! ثم لحتنى عمر فقات له مثل قولى لأبى بكر . فلس أصبحنا 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة المنافقين ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
يح ٠‏ وسئل حذيفة بن المسان عن المنافق فقال : الذى يصف الإسلام ولا يعمل به ٠‏ 
وهو البوم شر متهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسَلم ؛ لأنهم كانوا كتمونه وهم اليوم 
يظهرونه ٠‏ وفى الصصحيحين عن أبى هربرة أن النى” صل الله عليه وس قال : ”آية المنافق 


ثلاث إذا د ثكذب وإذا وعد أخلف وإذا تون خان». وعن عبد الله بن مرو أن النى” 


صلى الله عليه وسم قال 2 أدبع 1 فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه خصل" منون 


كان فيه خصلة من النفاق حتى «دعها : إذا آندّن خان وإذا حدّث كذب وإذا ماهد عدر 
و إذا خاصم بقْسر. أخبر عليه السلام أن من بمع هذه الحصال كان منافقا» وخبره صدق ٠‏ 
وروى عن الحسن أنه ذ كله هذا االمديث فقال : إن ى يعقوب حدّثوا فكذبوا وومدا 
0 مخانوا ٠.‏ إئما هذا القول من النى* صل الله عليه وسلم على مسبيل الإنذار 
للسامين » والتحذيرلم أن يعتادوا هذه الحصال ؛ سَمََا أن تُقُضىَّ بهم الى النفاق ٠‏ ولس 
المعنى أن هرس بدرت منه هذه الحصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق ٠‏ وقد مضى 
فى سورة « براءة » القول فى هذا مستوقٌ ان ٠‏ وقال رسسول الله صلل الله عليه وسلم 
”المؤمن إذا حدّث صدق وإذا وعد أنجز و إذا القن وى “. والمعنى : المؤمن الكامل إذا 
حدّث صدق . والله أعلم : 

قوله تعالى : ( قَالوا سد إن سول الله ) قيل : معنى «تشههد» نحاف . فمبْر عن اماف 
بالشهادة؛ لأن كل واحد من الخلف والشممادة إثبات لأس 0 ومنه قول قيس بن ذَريم . 


وأشهد عند الله أنى أحماً » .فهذا لا عندى فا عندها لآ 


)0 راجع 7م ص ١١١‏ 0( فى بعض سخ الأصل : « لأ معين »6 . 





المنافقون أ تفسسير القرطى م١‏ 


وحتمل أن يكون ذاك تمولا على ظاهره أنهم ا 
وسار ساسا مسير 


امترانًا. بالإيمسان ونفيًا للنفاق عن 0 وهو الأشبه ٠‏ (( والله بعلم إن سول )ا قالوه 
بالسنتهم ٠‏ ( والله لَه شبد إقّ امنا فين لكاذ بون ) أىفيا أظهروا من شهبادتهم وحافهم با اسلهم ٠‏ 
وقال الفراء : « والله يشههد إن المناافتقين لكاذبون » بغمائرهم؛ فالتكذيب راجع إل الضائراء 

وهذا يدل على أن الإمان تصديق القاب» ول أن الكلام الحقيق كلام القاب ٠‏ ومن قال 
شيئا واعتقد خلافه فهو كاذب ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى أول « البقرة » رق رقبلا 


وره عا ره كوه 


أكذبهم الله فى أ عانهم وهو قوله تعالى : «وعُلفون بالل ؛ !نمم لمن وما هم ملح ). 


مم برسم وس صاروى بير 9 ما م ٠.‏ 


قوأه العسالى 2 دوا 0 حنة فصدوا عَن سَبِيلٍ 32" ه إمهم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ت قوله تعالى : ( اتْحَدُوا أمائهم جنة ) أى سترة ٠.‏ وليس برجع إلى قوله 
ل ]الك ار الله » و إما يرجع إلى سبب الآآية التى نزلت عليه ؛ حسب ما ذكره 
البخارى والترمذى عن أبن أ أنه حلف ماقال وقد قال ٠‏ وقال الضحاك ؛ يعنى حلفهم 
الله إنيسم لكي » وقبل : يعنى بأيمانهم ما أخبر الرب عنهم فى سورة « براءة » إذ قال : 


سه 13م 0 


2 يحلفون با بالل م قالوا © . 


الثانية ح من قال أَقسم لله أو اسهد الله أو َعم بالله أو أحلف بلله» أو أقسمت 


بالله أو أشهدت بالله أو أعررمت بالله أو أحلفت بالله؟ فقال فى ذلك كله رز بالله » فلا خللاف 
أنم! بمين ٠‏ وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال : أقسم أو أشْهد أو اغيم أو أحلف بول يقل 
)ا بالله (ن6 إذا أراد ا بالله 50 وإن لم برد )ا بالله «( فليس ,مين ٠‏ وحكاه المي عن الشافى". 
قال الشافعى” : إذا قال أشهد بالله ونوى المين كان بمينا . وقال أبو حنيفة وأصابه : لو قال 


)0 ران ١‏ اسن 0 طبع ناي ا اله وا سدماء 2( آنه 5ه سورة التوبة ٠‏ 
6( آية 74 سورة التوبة : 








2 الحزء الثامن عشر [سورة 


أشمهد بالله لقد كان كذا كان مدا » ولو قال أشهد لققد كان كذا دون النية كان مينا لهذه 
الآبةٍ لأن الله تعالى ذ كر منهم الشههادة ثم قال « أََدُوا نجه . وعند الشافى لايكون 
ذلك يمينا وإن نوى المين؛ لأن قوله تعالى : « آتخذوا أيمانهم جنة » لبس يرجع إلى قوله : 
« قالوا نشهد » ونا يرجم إلى ما فى « براءة » من قوله تعالى : «د يحلفون بالله ماقالوا » . 

الثالنة ب قوله تعالى : (( قصَدُوا عَنْ سَيِبلٍ الله ) أى أعمرضواء وهو من الصدود . 
أو صرفوا المؤمنين عن إقامة كم الله عليهم مر القتل والنّمى وأخذ الأموال ؛ فهو من 
الصد» أو منعوا الناس عن اجلهاد بأن بتخلفوا ويقتدى بهم غيرهم ٠.‏ وقيل : فصِدّوا البهود 
والمثشركين عن الدخول فى الإسلام ؛ بإن يقولوا هانن كافرون بهم » ولوكان د حمًا 
لعرف هذا منا » ولعلا نكالا ٠‏ فبين لله أن حاهم لا يخنى عليه» ولكن حككه أن من أظهر 
الإمان أجرى عليه فى الظاهس حك الإجان٠(‏ لمم ساء ما كانوا بعَملونَ ) أى : يست أعمالهم 
الخبيئة ‏ من نفاقهم وأيمانهم الكاذية وصدهم عن سيل الله أعبالا . 


قوله تعالى : 8 لك 3 اموا 2 0 طبع عل" ويه هم 


م 
لا يفقهون 0 
هذا إعلام من الله تعالى بأن المنا فق كافر ٠أى‏ أقزوا باللسا م بالقاب ٠وقيل‏ : 
سده 


لت الآية فى قوم آمنوا ثم أرتدوا. (٠‏ طبع م عل فلويهم ) أ ى خم علما بالكفر (٠‏ نهم 
ا اثلير . ٠‏ وقرأً زيد بن على" « فطيع الله على قلوىم 30 


صر 
اسم سوه سير 4 غوسم براه 20 7ه 7 
قوله تعالى : وإذا را ينهم تُنْجِبَكَ 07 ون 00 أسمع 


0 0 10 0 وس ار 


قوم 1 سم خشب مسندة بحسبون كه 0 هم لعن 


6س سير بو 2 


فَأَحَدّرَهمْ 00 لله 3 كود 0 
قوله تعالى د حبك أجسامهم ) أى هيئاتهم ومناظرهم (٠‏ دن 


نا المع م يعنى عبد الله بن أى" ٠‏ قال ابن عباس : كان عبد الله بن أ 7 ب 








را 

جسمًا صحيحا صَِيحًا دَق اللسان ؛ فإذا قال سمع النى” صسلى الله عليه 7 مقالته ٠‏ وصفه 
الله م الصورة ومن الإبائة ٠‏ وقال الكلى : ام راد آبن أتى ا 0 اس 
2 و 

ابن قشير ١ك‏ نت الل م أجسام ومنظر وفصاحة ٠‏ وفى وبح 1 : وقوله م« 07 ع 


سد » قال : كائوا رجالا بحسل شىءكانهسم خشب مسندة ؛ شتههم يشب مسدة 
إلى الخائط لا سمعون ولا بعقلوث؛ أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام ٠‏ وقبل : شبهم 
انب التى قد نا كات فهى مسندة بغيرها لايع ما فى بطنها ٠‏ وقرأ قبل وأبوعمرو والكساى 
ل » بإسكان الشين ٠‏ وهى قراءة البراء بن عازب واختيار أنى عبيد ؛ لأن واحدتها 
يله ١‏ > تقول : بلانة ويلن) وليس ف اللغة قعل جع عل ٠‏ ويلزم من ثقلها أن 
تقول : اليُدّن ؛ فتفرأ « والبدّن » ٠‏ وذكر البزيدى أنه جماع اللشباء ؛ كقوله عبن وجل 
« وَحَدَائقَ ما » واحدتها حديقة غلباء ٠‏ وقرأ الباقون بالتثقيل وهى رواية الى عن أبن كدير 


اك عن أنى عمرو » وأكثر الروايات عن عاصم ٠‏ واختاره أبو حاتم ؛ كأنه جمع خشاب 


ور 0 24 1 1 1 4 : 
وخشب ؛ و ثدرة وثمار وفدره وإن شئُت حمعت خشبة عل خشب م قالوا : بدله وبدن 


ل رس اس السك فح ائلاء والشين فى م لل فل سيره عله 
رشنب ؛ دل بدن ريدن ١‏ قال : ومئله لاد 0 رركا ” ٠‏ وتفراً 0 وهو 
جمع المع خشبة وخشاب رح ؛ مثل قرة ارول والإسناد الإمالة ؛ تقول : 
أسددت الثىء أى أله ٠‏ وم مسيدة» التكدر ؛ أى اسنندوا إلى الأفان مقن 
ددنت" 
قوله تعالى : [ سن يه حة غلبم ف المدو) | ى كل أهل صيحة عليهم هم 
العذو . ف « نهم العدق » فى موضسع المفعول الثانى؛ على أن الكلام لا ضير فيه ٠‏ نصفهم 
بن وانلتور ٠‏ قال مقائل والسدى : أى إذا نادى مناد فى المسكران انفلنت دابة أوأُشيدت 
ضالة ظنوا أنهم المرادون ؛ لما فى قلوبهم من الرعب ٠‏ ا قال الشاعى وهو الأخطل : 


0 دام و - 
مزلت سب كل ذىء بعدهم خيلا بجر ملسم ورحالا 





0 ابلمزء الثامن عشر [سورة 


وسو سا رصع شاه سه ررم و 


وقيل : « يحسبون كل صيحة عليوم 0 را 0 ضبره فبه لا يفتقر إلى ما بعد؛ 

وتقديره : ب#سبون كل صيحة علبهم أنهم قد طن م و َم سفاقهم ؛ لأن لأ مذ حرا 
ل 1 
ثم استائف الله خطاب نبيه صل الله عليه وس ثقال: «هم العدق» وهذا معنى قول الضحاك. 
وقبل : بحسبون كل صيحة سمعونما فى المسجد أنما علبهم » وأن لنت" صلى الله فليه وسلم قد 
أم فيها بقتلهم ؛ فهم أبد وجلون دن أن ندل الله فههم أمرا لبح به دماءهم » وبتك به 
أستارهم ٠‏ وفى هذا 0 نول م 
سراي ل كا وه يم رارم 

طن دن اى رارع , م رصفيه الله بقوله : بدهم المدو َأحَذَرْهِم » حكاه عبد لعن 
انان حاتم ٠‏ وف قوله تسالى « تأحذرهم » وجهان : أحدهها ‏ فاحذر أن تثق 0 
أو تمبل إلى كلامهم ٠‏ الثانى ‏ فاحذر ثم يلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك ١‏ ( قاتنهم اللّه)) 
أى لعنهم الله ؛ قالد ابن عباس وأبو مالك . وهىكمة ذم وتو بيخ ٠‏ وقد تقول العرب : 
فائله الله ما أشعره ! فيضعونه موضع التعجب ٠‏ وقيل : معنى « قاتلهم الله » أى أحلهم ل 
من قائله عدو قاهى + لأن الله تعالى قاه لكل معائد؛ حكاه ابن هيمى ٠‏ ( إلى ي#فكون) 
أى يكذبون ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قتادة : معناه يعداون عن اللق . امسن ؛ معناه يصرفون 
عن القد وفل : مساء كف تقال 00 هذا مع وضوح الدلائل ؛ وهو من الإفك 
وهو الصرف ٠‏ و « ألى» معنى كيف»؛ وقد تقدم ٠‏ 


قوله تعال ؛ وَإِذَا قبل ط م تعالوا استغفر 0 ل أ رن 


اعاع ةس سوه سي 60 اس )0س اسار ااه ساررة 


روسيم ورايتهم ,يصدون م 0 0 
قوله تعالى : (و إذا قبل شط تدارا دين 5 درل لَلنَ)ك نزل القرآن بصفتهم 


مثى الهم عشا رهم وفالوا : انض حم بالنفاق فو بوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا أن 


إستغفر لك لزنا رعوسهم ؛ أى حتكوها استهزاء و إباء ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعنه أله كان 


)١(‏ داجع ناص "ةوج ؛ ص ول" 





الم اك 1 تفسير القرطبى ١/‏ 


نان رقب ا سا عل لمحتن وطاعة رسو ٠‏ نفل لد زا شلك 
ذلك ورسول الله صل الله عليه وسلم عليك غضبان» فأته ستغفر لك؛ فأبى وقال : لا أذهب 
إلبه . وسبب نزول هذه الآآيات أن الننى” صل الله عليه وسلم غرر! بق المضطلاِق على ماء يقال 
له «المْرَْسيع» من ناحية «قديد» إلى الساعل» فآن دم أجير لعمر يقال له « جاه » مع 
حليف لعبد الله بن أَبى يقال له « سنان » على ماء « الملل »» فصرخ جهجاه بالمهابجرين» 
57 سنان بالأنصار بلط جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أبى : أو قد فعلوها ! والله ما مثا 
ومللهم إلايا قال الأول : مين كيك يأك » أما والله ان رجعنا إلى المدينة يرجن الأعمل 

اطاتم الأذل؛ يعنى مهدا صل الله عليه وسلم . ثم قال لقومه : كُفُوا طعامكم عن هذا 
ابعل ؛ ولاتتفةوا عل هن عنده 3 ع ويتركوه . فقال زيد بن أرقم ومين رم 
عد اك - أت والله الذليل المنشقئص فى قومك؛ ويد صل الله عليه وسلم فى عسل من الرحمن 
ومودّة من المسامين » والله لا أحبك بعدكلامك ه_ذا أبدا ٠‏ فقال عبد الله : اكت إف) 
كنت ألعب ٠‏ فاخبر ز بد النيى” صل الله عليه وسلم بقوله؛ فأقدم بالله ما فمل ولا قال؛ فعذره 
النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ قال زريد : فوجدت فى نفسى ولامتى الناس » فنزات سورة المنافقين 
فى تصديق زيد وتكذيب عبد الله ٠‏ فقيل لعبد الله : قد نزلت فيك آيات شديدة فاذهمب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستغفر لك ؛ فألوى برأسه» فنزات الآبات . ختجه البخارى 
ومسل والتزمذى معناه ٠.‏ وقد تقدم أول السورة ٠‏ وقبل : « استغفر لك » استنبكم من 
النفاق؛ لأن التوبة استغفار ٠‏ ( وريم يصو وهم مستكيرونَ) أى بعرضون عن الرسول 
متكبرين عن الإمان ٠‏ وقرأ نافع نا » بالتخفيف . وشدد الباقون ؛ واختاره أبو عبيد 
وقال : هو فمل بماعة . النحاس : وغلط فى هذاء لأنه نزل فى عبد الله بن أن لما قيل له : 
تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم غك راسه استهزاء ٠‏ فإ قبل : كنف أخير 
عنه بفعل اجلماعة؟ قيل له : العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان ٠‏ أأشد سبو نه لحسان: 


ظنتم أن غْنَى الذى قد م * وفينا سول عنده الونى واضعة 


وإإما خاطب حسان أبن الأبيرق فى شىء سرقه بعكة ٠.‏ وقصته مشهورة . 
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وقد يحون أردك بر عنه وعمن فمل فعله ٠‏ وقيل : قال آبن ألى” لما لوى رأسه 
أمتمونى أن أومن فقد آمنت » وأن ن أعطى زكاة مالى فقد أعطيت ؛ فا , بق إلا أن أ ول 
جمد ١!‏ 


سه اه اله موضاة ست شير سه سه ص هه 3 1 


فر ال السرم ل استِغفرت 3 1 استغفر لهم إن 


ده 2م مء ا َ - م2 

نر ال ل القت * ا” سواء» 
لا نفع استغفارك شيئا ؛ لأن الله لا يغفر لهم ٠‏ نظيره د سواء ل اأندرتيم آم / رهم 
00 و )١(‏ )0( 


لا يؤمئون » 6 را 0 7 رمات 7 0 من نّ أأواعظين » ٠‏ وقد تقدم إن لله 
لامدى القوم الفاسقين ) أ ى هن سبق ى علم الله أنه 5 م ٠.‏ 


سرس اسه سير 


قوله 0 :اهم لبن ل 1 لا تفقوا عل من عند رسول آ 


0 م2 


حل ار وله حزآين كال التات ل والأزض 0 آلْمتلفقينَ 


ذ كسيب النزول فيا تقدم ٠‏ وابن الى" قال :لا تنفقوا عل من عند عل حق لفطو 
حى بتفزقوا عنه ٠‏ فأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السموات والأرض له بنفق كيف اشماء. 
قال رجل لاثم الأدم : من أن تأ كل؟ فقال :« ولله حزان السموات والأرض ٠»‏ وقال 
اليد : زائن السموات الغيوت» ونحزائن الأرض القلاوب ؛ فهو لام الغيوب ومَُبِ 
القلوب ٠‏ وكان ار بقول : « ولله خزائن السموات والأرض » فأين تذهبون ٠‏ 


( دلَكن المنافقين لا يَفْقهونَ ) أنه نه إذا أراد أه| 1 0 


. ١١6 زاجع ج ماص‎ )( ٠ ١ى؛ ص‎ ١ باجع ج‎ )١( 








المنسافقون ] مسار افطل ان 


ا 2 00000 


0 تعالى : يقولون لين اال آلْمَدِيئَة أَخْرجَنّ الأعن منها 


2 1 سوس اسل 


ادل وله العزة ولرسولء وَلْمؤْمنِينَ وللكن ا لْمتافقينَ لا يعلمون 075 


الفائل أن أ > تقسدم ٠‏ وقيل : إله لما قال م« برجن الأعرٌ مها ادل «( 
ورجع إلى المديئة ل يلبث إلا أياما أياما سيرة حتى مات ؛ فاستغفر له رسول الله صل الله عليه وسلم 
والبسه قيضه 0 فنزات هذه الآية »2 ان يغفر الله 0 » ٠.‏ وقد مهى يان هذا كله ف سورة 


)غ0( 
د براءة » مستوقٌ “ررى أن عبد ادبن عبد اللهبن > ن سَلُول قال لأبيه : والذى لا إله 


إلا هولا تدخل المديلة حتى تقول : إن رسول الله صل الله عليه وس هوالاعن وأا الأذل؛ 
سس بول 


فقاله ٠‏ توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع؛ فبين الله أن العزة الله والذزة لله ٠,‏ 


.2 ]وس قرقمه للم 0 


و 

ل" يتاما رين اموا ل لو ملك ولا أوللد 
عَن ار 4 ومن تفعل د 'إك ئ ولتبكَ مم ارون 49 

حَذّرالمؤمنين أخلاق المنافقين ‏ أى لا شستغلوا بأموالكم كا فعل المنافقون إذ قالوا ‏ للشح 
بأموالهم ‏ افر مل من عند رسول الله عن ذكر الله ) أى عن امج والزكاة. وقيل: 
عن قراءة الفرآث ٠‏ وقبل : عن إدامةا لذ كر ٠.‏ وقبل : عن الصلوات الهس ء قاله الضحاك ٠‏ 
وقال الحسن : جميع الفرائض ب كأنه قال عن طاعة الله ٠‏ وقيل : هو خطاب للنافقين؛ أى 
آمنم بالقول تآمنوا بالقاب ٠‏ (وَمَنْ بَقْمَلُ ذَاكَ) أى من اشتغل بالمال والولد عن طاعة ر به 

سو س برو 
( توليك هم الخحَاسروٌ ) ٠‏ 
حت ل ل ال 
قوله تعالى : وأنفقوا رك م م 


0 ا داه 082 2 م ا مرو 


ارت تذرل رب لولا الونق كّ أجل قَريبِ فاصدق واكن 


ردم رعى مو عه 57 ل 
58 | 


وآلله جيبر ما 


آلصَالِحينَ 0 6 وآن بحر آله نفسا 


تعماوت 00 


ا راجع ب م ص ٠ 5١86‏ 
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فيه أدبع مسائل : 
الأول ت بفوله تعسالى : ( وفوا : م 1010 منْ قبل أنْ ا عد اموت )يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة» ولا وز تأخيرها أصلا. وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها ٠‏ 


8 له سكده 


الثانية - فوله تعالى : (فبقول ر رب لول كك إل لت تأصدق وأ كن 
من الصالحين ) سال الرجعة إلى الدنيبا ليعمل صاك) ٠.‏ وروى الترمذى عن الضعاك بن 
مراحم عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلفه ج بيت رَبه أو تيجب عليه فيه زكاة 
فلم بفعل» سأل الرجعة عند الموت ٠‏ فقال رجل : يابن عباس» انق الله» إما سأل الرجعة 
الككفار ٠‏ فقال :: سأتلو عليك بذلك قرآنا «ديأيها الذين آمنوا اليك وال ولا أولام غَنْ 
ذث الله ومن يَفْمل ذَاكَ أي م الارجرون : وألفقيا شنا رام لد 
ا تقول رلك اعرف إل أَجِلٍ قرب فأصدق وأكن بن الضالهيين,ب 
إلى قوله انان انا 0 » قال : فا يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ الال مائثين 
فصاعدًا ٠‏ قال : فا يوجب ابم * قال : الزاد والراحلة . 

« قلت » : ذكره اليم ى" أبو عبد الله الحسين بن الحسن فى تاب ( منهاج الدين ) 
مرفوعا فقال : وقال ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من كان عنده مال 


20) 


ببلفه الح ,.. “ الحديث » فذ كره ٠.‏ وقد تقدم فى « آل تمران » لفظه . 

الثالسة - قال ابن العربى": « أخذ ابن عباس بعموم الآية فى إنفاق الواجب خاصّةٌ 
دؤن النغل ؛ فاما تفسيره بالركاة فصحيح كله عموما وتقسديرًا بالاثتين ٠‏ وأما القول فى الل 
ففيه إشكال ؛ لأنا إن قلنا : إن الج على الترانى ففى المعصية فى الموت قبل اج خلاف بين 
العلماء ؛ فلا مرج الآبة عليه ٠‏ وإن قلنا : إن ال على الفور فالآية فى العموم ضجميح » لأن 
من وجب عليه ايج فلم يده لق من الله ما يوق أنه زجع لياثى بما ثرك من العبادات ٠‏ وأما 
تقسدير الأمس بالزاد والراحلة ففى ذلك خلاف مشهور بين العلماء ٠‏ وليس لكلام ابن عباس 


. ١و باجع ب ؛ ص‎ )١( 








المنافقون | تدر اقرط 
فيه مدخل ؛ لأجل أن الرجعة والوعيد لا,يدخل ف المسائل المتد فيا ولا المختلف عليها » 
وإنما يدخل ف المتفق عليه ٠‏ والصحيح ثناوله الواجب من الإنفاق كيف نصرف بالإجماع 
أو نص القرآن ؛ لأجل أن ماعدا ذلك لا يتطرق إليه تحقيق الوعيد » ٠‏ 

الزابسة - قوله تعالى : (( ولا ) أى هلام فيكون استفهاما . وقيل : رد لا» صلة» 
فبكون الكلام معنى ال . تمدق نصب عل جواب الثنى بالفاء ٠‏ «( وأ كُونَ ) عطفمل 


رن فاصدق » وهى قراءة أن عرو وابن عيْصن واهد. وفرأ الباقون ١‏ وأكن « بالحزم اا 


على موضع الفساء؛ لأن وله : د فأصدق » لو 0 كن الفاء لكان مزوما أ فاق ١‏ 


انا 


ا 0 1 
ومثله « ال لل فلا هادى له ويذرهم » فبدن حزم ٠‏ قال ابن عباس : هذه الآبهٌ أشد 


عل أهل التوحيد؛ لأنه لا يكن الرجوع فى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير ف الآخعرة. 
ل الا سس ل ا سرع حل سل 0 نا ري سن الكامة زراك حير 
اه ا ار م 


3 تعملون ا( مر خير وشر ٠‏ وقراءة العامة ,الثاء على الخطاب ٠‏ وقرأ ل لعن عاصم 


الاي الاء سل الل عن مات وقال هله القالة , 


0 


سورة التغار : ١‏ 
ا لل لساك كي ريل الك كا ررية؛ 
وهى تماق عشرة آية ٠‏ وعن ابن عياس أن سورة التغاين الث ك1 0 إلا آبات من 


آنجرها نزلت بالمديئة فى وف بن مالك الأشجعى” » شكا إلى رسول الله صل الله عايسه وسلم 


كه لهس 


جنا امل وار ادي فاألرل الله عر وجل ايا لين ان سن أزواج» وا ولا 
من 8 سروم 


عدوا لكأ رن 7 » إلى آآخر السورة ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال قال النى” صل الله عليه 


وسم ١‏ 0 دن مولود يولد إلا وى أنشما بيك رانك مكئوب مس آ 


بات ال فامة 


سورة النغاين 0 


)06 آبه كنا سورة الأعراف : 





عرسم اي 0 ل سو 


ع لله م ل وما فى آلا َم لمك وله ا 


7 


0 
ء كدير دي 
7 


هت هه 


نان اح ين 


قم فى غير موطع ٠‏ 


قوه تساى : هو الى حَلفَك فَدك كافر ومنع 3 وله بها 


الى ل ير ل له 


مون تصير جه 

قال ابن عباس : إن الله خلق بى آدم مؤمنًا وكافراء ويعيدهم فى يوم القيامة مؤمنًا وكافرا ٠‏ 
وروى أبو سعيد الخدرى" قال : خطبنا اننى" صل الله عليه وسلم عَشيةٌ فذكر شيئا مما يكون 
فقال:”يولد الناس على طبقات شتى. يولد الرجل مؤممًا ويعيش مؤممًا ومموت مؤمئا. ويولد 
الرجل كافرًا و يعيش كفرًا ويموت كافرا ٠‏ و يولد الرجل مؤمنا و بعش مؤمنا ويموت كافرًا . 
ويولد الرجل كافرًا وبعيش كافرًا وموت مؤمئ“.وقال ابن مسعود قال النبى"صل الله عليه وسلم : 
“خاق الله فرعون فى بطن أمه كافراً وخلق بحى بن ذكريا فى بطن أقه مؤمي». وفى الصحيح 
من حديث أبن مسعود :” و إن أحد؟ ليعمل بعمل أهل الكنة حتى ما يكون ينه وبينها 
إلا ذراع أو باع فيسيق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيد لها . و إن أحدك ليعمل بعمل 
أهل النارحتى ما يكون بينه و.بينها إلا ذراع أو باع فبسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل 
الحنة فبدخلها ". نحرجه البخارى والترمذى وليس فيه ذ كر الباع ٠.‏ وفى ضيح سل ل 
ابن سعد الساقدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:”إن الرجل ليعمل عمل أهل ابلنة 
فم بدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل تمل أهل النار فها يبدو للناس وهو من 
أهل المنة “. قال علسائنا : والمعنى تعلق العم الأزلى بكل معلوم ؛ فيجرى ما علم وأراد 
وحم . فقد يريد إمان شخص على ©>.وم الأحوال » وقد بريده إلى وقت معلوم ٠‏ وكذلك 








الغابت ]. تقسي القرطي _ 0 


الكفر . وقبل فى الكلام محذوف : فذج مؤمن ومن كافر ومن فاسق ؛ ذف لما 
فى الكلام من الدلالة عليسه + قاله الحسن ٠‏ وقال غيره : لا حذف فيه ؛ لأن المقصود ذكر 
الطرفين . وقال جماعة من أهل العلم : إن الله خلق اناق م كفريا وآمنوا. قالوا: وتام الكلام 
م حافك ثم وصفهم فقال :لدم كاف و * مُؤْينٌ» كقواه نعالى ؟ وان حَلَقَ 
كل دابة من ماء نكم مل إلى 1 0 الآبة . قالوا : فالته خلقهم» والمَن فعلهم . 

واختاره الحسين بن الفضل » قال : لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم فى قوله 
0 فك كافر ومتك نوين 2 ١‏ واحتيدرا بقوله عليه الصلاة والسلام : ”كل مولود 0 عل 
الفطرة لأبواة ترود الها ولتصرانه و كباله المدلث . وقل مضى فى «الروم » مستوق"٠‏ قال 
الضحاك : فنج كافر فى ال مؤمن فى العلانية كالمنافق » ومن مؤمن فى الم كافر 
فى العلائية كعمار وذّويه ٠‏ وقال عطاء بن ألى رباح : فتكم كافر بالله مؤمن بالكواكب » 


ومن مؤمن بالله كافر الكوا كل عق ف أن الأنواء ٠‏ وقال الزجاج - وهو أحسن الأقوال» 


راع للد ايا له و بر ان الاي ل إن الله خاق الكافر» وكُثْره فعلّ له وكسب؟ مع 


أن الله خالق الككثر ؛ وغلق املاس » واعاله ل له وكسب ؛ مع أن الله خالق الإإهان ٠‏ 
والكافر يكفر و تار الكفر بعد خلق الله إباه ؟ لأن الله تعالى قَدّر ذلك دليه وعامه فله ٠١‏ 
ولا يوزآن بيوجد من "كل واحد ممما غير الذى قذّر عليه ومله منه ؛ لأنث وجود خلاف 
دور عت ) ووسره رف المازم عبل ١‏ زلا بلبقاك بان تحال ١‏ لق هذا سلاية من 
الحر والقدر ؛ككا قال الشاعر : 


2-5 


١‏ ا فُْ الدين ما لاد “الا تال 8 لا بار 
/ 
وقال سبلان : قدم أعرابى” البصرة فقيل له : ما تقول فى الفدر ؟ فقال : أمس تغالت 
فيه الظنون» واختاف فيه ال#ثلفون ؛ فالواجب نل ما أشكل علينا من حكه إلى ما سبق 
مل علمه ٠‏ 


)١(‏ آنة و4 سورة الور ٠‏ (؟) داجع ب ١4‏ ص 4؟ 
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م ودس | لاسا لاه ا 
قوله 0 ا السعرات ورم بالحق وصوركر ف ناحسن 
و لاس و م سه 
صورحكم وإليه الْمَصيرٌ 0( 
0غ( 
ل تعسالى : ( علق السموات لك الحن) تقكم فى غير موضع 0 أى لقها 


حمًا يقي لااريب فيه . وقبل : الباء بمعنى اللام ؟ أى خلقها لاق + وهو أن يَرِىَ الذين 
أساءوا ما عمساوا ويجزى الذين أحسنوا بالمسى ٠‏ ( وصور م فاحسن صو رك ) يعنى آدم 
عليه السلام » خلقه بيده كرامة لهب قاله مقائل . الثانى ‏ جميع الكلائق ٠‏ وقد مضى معنى 
التصوير» وأنه التخطيط والتشككل . فإن قبل : كيك أحن صورهم ؟ قبل له : جعلهم 
أحسن الحبوان كله وأبهاه صورةٌ ؟ بدليل أن الإنسان لا يتنى أن تكون صورته على خلاف 
مايرى من سار العو : ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب» كا قال عن وجل : 
رد حَاقنا الإنسان فى أحسن ا عل مايأتى بانه إن شاء الله تعالى ؛(وإلبه المُصير) 
أى المرجع ؛ فيجازى كلا بعمله . 


ا 0 


قوله تعسالى 0 1 ف السموات وَالأزض ويبعم م سرون 


3 


0 


وما تعانون 0 َل بِذّات اصدور ف 


تقدم ف بر موضع ٠‏ فهو عالم الغيب والشمهادة لا فى عليه شثىء ٠.‏ 
رسال 0 1 مث آل بن كمروا ه من قبل تقكافوويالا 
١‏ . مدلئره مس40 8 


مهم وهم عذات الم 0 
الحطاب لقريش ؛ أى ألم بانج 10 ( افوا وَل آل أضرهم ) أى 
عوقبوا (٠‏ وشم )فى الآخرة ( عَدَابٌ 0 موجع ٠‏ وقد قم . 


٠ جحاتكص4مم وج اص و١ا. () راجع ص م ؛ من هذا الحزء‎ )١( 


6ن( آبد ؛ سورة النين . 5( راجع ج ١ص‏ م9١‏ 





غ92 رس ع . 0000 م 8ت 
قوله تعالل : داك بالهر كانت انيم رسلهم بالبينت فقالوا 


1 
ا ال 0 ّ ا 5 يه ام ارا 


ال ا لكان وار سل ألله وآلله غنى حميد (ي 
ان ال ى هذا العذاب لم بكفرهم بالرسل تأتههم ( بِالْبيآت ) أى 
الدلائل الواضصة ٠١‏ ( فنا مر مدونن ) ل ن بكون الرسول من البشر ٠‏ وأرتفع 
0 عل الأشداء ٠‏ وقيل : بإضمار فعل» وابمع على معنى بشر؛ ولهذا قال : « بهدوننا » 
ولم بقل يهدينا ٠‏ وقد يأتى الواحد بمعنى المع فيكون اسما لجنس + وواحده إنسان لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وقد يأتى امع بمعنى الواحد؛ نحو قوله تعالى : « ما هذا 7 (٠‏ تكثروا) 

أ 11 الشرل ؛ إذ قالوه استصكانا ولم يعلموا أن الله ببعث من لشماء إلى عباده ٠‏ وقبل : 
اكثررا اسل رولا عن البرهان وأعرضوا عن الإبمان والموعظة ٠‏ رامس ال 
أى إسسلطانه عن طاعة غباده ؛ قاله مقائل ؛ وقيل : استغق لله ما أظهرة لهم من البرهان 
دار لذن اسان دن ررادة دعر إل الرقد رنود إل امنارت, 

ُ 


"١ 
ساصانا‎ ١) رورمو 4 سرس‎ 2 0 
قوله تعالى : زعم الْذِينَ 0 ان لن يبعثوا قل بل ورى‎ 
09 


ىه 9 ع ريه ان لس 


لتبعئن م لتذيؤن يما ع وَذلِكَ ع لله 0-0 لك 


الت م ا أن آنْ سبوا ) لساة ّم هو القول بالظن. 
وقال شريم م 1 الكزب زعموا ٠قيل‏ 00 فى العاص بن وائل 


له مع خباب ؛ حسب ما قم اله فى الحرسورة 1 ب 45 عبت كل كان ء 


ساسا سر لس لل سر وسار ينا يي موس ور 


( كل تمد ايل وري لمن ) أى لمخرجن مب لبود أحياء ٠‏ ( ثم" لتذبون )) 
تبرن. ( با عملم ) ١0‏ ع 0" 00 من الاشداء. 


ت 
2 7 - - 
اص افر 


نعملون خيير 25 


١؛ه راجع باص‎ )١( 





1 الخزء الناكن عش [ سدورة 


لراك سالا ! ( فآمنوا بالل سر ( أصرهم بالإمان بعد أن عرفهم قيام 


الساعة ٠‏ ( والور الى َتنا ) وهو القرآن » وهو نور بيْمَدَى به من ظلمة الضلال ٠‏ 
2 اسع ارم سلفم 4 


سوس عروما م م 


قوله تعسالى ١‏ شك ليم اقمع الك يومالا ون 
ا سرس سه 


ين لله ويعمل صدلحا يكثر ع نه يانه وَيَدْحَله كم جْرى 


و 2 


من تحبا م دين ا لك الْمَورُ العظم ص 


فبه ثلاث مسائل ؛ 


الأول قوله تعسالى : ( يوم ممعي لوم الم ) العامل فى « يوم » « لبوق »أو 
« خبير » لما فيه من معنى الوعيد ؛كأنه قال : والله بعافبكم يوم سمعك . أو بإضمار اذكر. 
رالفان : النقص ٠.‏ يقال : غله غينا إذا ل 0" بدون قيمثه ٠‏ وقراءة العامة «تممم» 
بالباء ؛ لقوله تعالى :. « والله ينا ان 51 » فأخبر ٠‏ ولذكر اسم الله أؤلا ٠‏ وقسرأ نصر 
وآبن أبى إحاق وامحدرى- ويعقوب وسلام « تمع » بالنون ؛ اعتبارا بقوله : م« والثور 
الذى أنزلن) » . ويوم المع : يوم بمع الله الأقلين والآخرين والإفس والمن وأهل المماء 
وأهل الأرض ٠‏ وقبل : هو يوم سمع الله بين كل عبد وعمله ٠‏ وقبل : لأنه يمع فيه بين الظالم 
والمظلوم ٠‏ وقبل : لأنه مع فيه 0 ٠‏ وقبل : لأنه مع فيه بين ثواب أهل 
الطاعات وعقاب أهل المعاصى ٠‏ ( ذَلكَ يوم م1 0 ى يوم القيامة ٠‏ قال : 

وما أرتجى بالعبش فى دار فرفة » آلا إنما الراحات يوم التغابن 

وسمى يوم القيامة يوم الغاين ب لأنه ين فبه 0 الحنة أهلّ النار ٠‏ أى أن أهل المنة 
أخذوا المنة » وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الدير 
بالشر» وابليد بالردىء » والنعيم بالعذاب ٠‏ يقال : غبثت فلانا إذا بابعته أو شاريته فكان 
النقص حلبه والقابة لك . وكذا أهل الكنة وأهل النار ؛ عل ما بألى ماله ٠‏ ويقال : غبت 








التغان ] تتسسير القرطى م 


الثوب وتخبنته إذا طال عن مقدارك نفطت منه شيئا؛ فهو نقصان أيضا ٠‏ وَاشمَاين : ما الى 
من اللشكق نحو الإبطين والفخذين ٠‏ قال المفسرون : فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى ابلنة ٠‏ 
ويظهر يومئذ فين كل كافر بترك الإمسان » وغبن كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضبيعه 
الأيام ٠‏ قال الزجاج : ويغين من ارتفعت منزلته فى اللحنة من كان دون مئزاته ٠‏ 

الثانبة - فإن قبل : فأى معاملة وقعت بينهما حتى يع الغين فبها . له : هو ثيل 
الغبن فى الثمراء والبيع با قال تعالى : « أُولِكَ اين اشرو الشادلة ادن اولاني 
أن الكفار اشترَوًا اللالة بالمدَى وما ربوا فى تجارتهم ب سر ايسا الى غيبوا؛ 
وذلك أن أهل الئة اشترُوا الآخرة بترك الدنيا » واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة . وهذا 
نوع مبادلة النسامً وار ٠‏ ود فزق الله سبحاله وتعالى الذلق فر يقين : فر يا لمنة وفر يتنا 
للنار ٠‏ ومنازلٌ الكل موضومة فى ابلنة والنار ٠‏ فقد سبق اللخذلان على العبد سكم بيناه 
فى هذه السورة وغيرها ‏ فيكون من أهل النار » فيحصل الموقق على منزل الخذول ومازل 
الموفق فى النار للخذول ؛ فكأنه وقع التبادل صل التغاين ٠‏ والأمثال موضومة للبيان فى حم 
للغة والقرآن ٠.‏ وذلك كله موع من نشير الآثار وقد جاءت مفرقة فى هذا الكتّاب ٠‏ وقد 


مر عن هذا التبادل بالوراثة 7 يناه ف بر قد أفلح المؤمنون («( والله أعلم ٠‏ وقد بع النغاين 
فى غير ذلك اليوم على ماياتى بيانه بعد ؛ ولكنه أراد التغابن الذي لاجبران لنهابته ٠‏ وقال 
الحسن وقتادة : بلغنا أن التغابن فى ثلاثة أصناف : رجل علم علما فعليه وضيعه هو وم 


يعمل به شق ه64 وتمل به من تعلمه منه فنجا به لل اا ل ا رسال 
عنها وش عليه » وفزط فى طاعة ريه سيبه » ول يعمل فبه خبرا » وتركه لوارث لا حساب 
شل ذاك الوارث فيه بطاعة ره ٠‏ ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربه 
فسعد » وعمل السيّد معصية ر به فش ٠‏ وروى عن النى" صلى الله عليه ع أنه فال : 

” إن الله تعالى يق بم انل اانا؟ يوم القيامة بين يديه فيقوا ل انه تعال هما قولا فا انما 
قائلين نترل الجل بارس ب أوحبت نفقتها عل فتعسْفمًا من حلال وحرام وهؤلاء الخصوم 


)0 ا 0( ناعم 2 7ض ١١‏ 








١8‏ الحزء الثامن عشر 1 سسدورة 


«طلبون .ذلك ولم ببق لى ما أوفى به فتقول المرأة ,ارب وما عسى أن أقول اكتسبه حراها 
وأكاته حلالا وعصاك فى مرضاتى ول أرض له بذلك فبعدًا له ونعُقًا فيقول الله تعالى قد 
صدقت فيؤمى به إلى النار ويس بها إلى اللكنة فتطلع عليه من طبقات 'الكندة وتقول له 
غناك غبك سعدنا بما شقبت أنت به » فذلك يوم التغاين ٠‏ 

الثالسة قال ابن العربى” : « استدل علماؤنا بقوله تعالى « ذَلِكَ يوم القن » على 
أنه لايجو | لفن فى المعاملة الدنيوية ؛ لأن الله تسالى خصّص التغاين بيوم القيامة فقال:! 
ذلك وم م الثغاين » وهذا الآختصاص يميد أنه لاغْين فى الدنيا ؟ فكل من للع عل غين 
د فى مبيغ فإنه مردود إذا زاد على الثاث ٠‏ واختاره لبغذادبون واحتسنوا عليه بوجوه ؛ مها 
قوله صل الله هليه وسل بان بن مُنْقَد : ” إذا بابعت فق لخادب ولك اللياز ثلا » 
وهذا فيه نظر طويل بيثاه فى مسائل لكلاف ٠‏ كه أن القن فى الدنيا مسدوع 0 
فى حم الدين + إذ هو من باب الداع الحرّم شرع فى كل مله » لكن اليسين منه لا يمك 
الاحتراز عنه لأحد » فضى فى البيوع.؛ إذ لو حكنا بره ما نفذ بيع أبدا ؛ لأنه لا يلو فته» 
حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الردٌ به ٠‏ والفرق بين القلبل والكير أصلل . 
فى الشربعة معلوم » فقدّر علماؤا الثاث لهذا الح ؛ إذ رأوه فى الوصية وغيرها ٠‏ ويكون 
ممنى الآية على هذا : ذلك يوم النغاين امائر مطلقا من غير تفصيل ٠‏ أو ذلك يوم النغاين 
الذى لا استدرك أبذا ؛ لأ تغابن الدنيا استدرك بوجهين : ما برد فى عضن الأدوال ا 
وما بريح فى بيع آخر وسلعة أخرى . فأما مَنْ سر الكنة فلا درك له أبدا ٠‏ وقد قال بعضن 
عأماء الصوفية : إن الله كتب الغبن على الكلق أجمعين » فلا يلق أحد رله إلا مغيول؛ لأنه 
لا يمكنه الاستيفاء لاعمل حت بيحصل له استيفاء الثواب ٠‏ وفى الأثر قال الى" صل الله عليه 
وسلم : ” لا يلق الله أحد إلا نادما إن كان مسيئًا إن لم تسن > و إن كان سما 
أذ ل بزدد » 


)00 2 الأصل وا بن العرن : «عليا » )١( ٠‏ الخلاية ؛ اللديمة . 
(؟) ف ابن العر بى : « ف الشرع » ., 





انناين  ]‏ سير القرطو 1 


0 


قوله فاك : ومن ومن با الله ان صالاً ل 1 سيكانه ونه جنات ) 
قرأ أ نافع وابن عامس بالنون فههما » والياقون بالياء ٠‏ 


ا 


مر ُُ ا - 
قوله تعالى : : وا لذن كقروا 0 ِ عاياتنا اولآبك أَضبٌ ل نار 
عد 1 
خدلدين فبها ونس آلْمَصيرٌ 02 
قوله تعالى : ( والذين كمروا وكذّبوا بان اننا ) يمنى القسرآن ( ويك أَمحَابٌ النَارٍ 
خَالِدِين ف 0 المصير) 00 0 7 للؤمزين م 0 ققدم فى غير موضع ٠‏ 


لز نم م 


قوله تسالى 1 سك من 20 1 بإِذن لله ومن ومن بأل 


لل ا ا 17 00 ليم ط 


قوله تعالى : )م اما 0 مصيمة إلا بإذن للم ) أى بإرادته وقضائه . وقال الفزاء: 
بريد إلا بأعس الله ٠‏ وقبل : إلا بعلم الله . وقبل : سبب نزوها أن الكفار قالوا : اوكان 
ما عليه المسامون حم لصمانهم الله عن المصائب فى الدنيا ؟ فين الله تعالى أن ما أصضاب 
من مصيبة فى نفس أو مال أو قول أو فعل » بقتضى هنا أو يوجب عقاباً عاجلا أو آجلا 
فبعل الله وقضائه ٠‏ 

قوله تعالى : ( ومنْ ومن بل ) أى يصتق و ملم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله ٠‏ 
( عد قبه) للصسبر والرضا ٠‏ وقيل : يبن على الإءان ٠‏ وقال أبو عان الى : من صم 
إعانه مهد الله قلبه لنباع السّنة ٠‏ وقيل : « ومن يمن بالله يبد قله » عند المصيمة فيقول : 
إنا لله وإنا إلبه راجعون؛ قاله ابن جبير ٠‏ وقال ابن عباس : هو أن يجمل الله فى قلبه 0 
لبعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليضيبه ٠.‏ وقال الكلى" : هو 
1 وإذا أنعم عليه شكر» و إذا طم غفر. وقبل :مد قلبه إلى 0 
وقراءة العامة رد ند » بفتح الياء وكمسر الدال + الذكر اسم ذه ألا : وقنرأ السَلى" وقنادة 


اروس م 


اد قله بضم الياء وفتح الدال على الفعل الجهول ورقع 0 لذلة اسم فمل لم سم" فاعله 





1 المزء الثامن عشر [سورة 


وقرأ طاحة رك والأعرج 2 ل » بنون على التعظم د قلبه بالتصب .. وقرا عكزمة 
0 يدا قله 5 ا ( أى سكن و يطمئن . وقرأ مثله مالك بن ديار » 
إلا أنه لين الهمزة ٠‏ ( والله 1 شيع عي ]) لا يخفى عليه اسيم من آنقاد وس 0 
ولا كراهة من يرهه . 


قله سال < وَأطيعُوا َس وأطيعوا 1 إن ويم ِنَأ عل 


و هه م 00 سا ل لل 
رَسولنًا اللخ المبيئ 2 لله لآ إلنه * إلا هو ول الل فَلبَبَوَسل 
المز شيك 0 

أى مور اعلى أنفسكم المصائب» وآشتغلوا بطاعة الله » وآعملوا بكثابه» وأطيعوا الرسول 
فى العمل بسلته ؛ فإن تواء: تم عن الطاعة فليس على الرسول إلا التبليغ ٠‏ ( الها إل إلا مو)) 
أى لا معبود سواه » ولا خالق غيره ؛ فعليه توكلوا ٠‏ 


قوله تعالٌ 1 0 لين )مسو إن من أزو'جكز وَأوْلدكئ 
3 
م ود 


7 ل كَأَحدّر وهم ون د ا وَتَغْفرُوا فَإِنَ لله غفور 


رجحم 50 
فيه مس مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : يميا لين آمنوا ات من أزواجه وأولاد عدوا لك َأَحدَروم) 
قال ابن عباس : نزات هذه الآية بالمديئة فى وف بن مالك الأشجهى"؛ شكا إلى الننى” صل 
الله عليه وسلم جفاء أهله وولده؛ فنزلت ٠‏ ذ كره النحاس ٠‏ وحكاه الطبرى عن عطء بن نسار 
قال: نزلت نسورة «التغابن» كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات :« يأيها الذين آمنوا رت من أزوا جم 
دأولادم 0 0 » زات فى عوف بن مالك ار ذا أهل وولد » وكان إذا أراد 


الذزو بكرا إليه ل فقالوا : إل من تدعنا ؟ فَيِرِقٌ فبق ؛ فازلت « يأمما الذين آمنوا 








شسواشطي ‏ اه 


إن من أز واج وأولاذك عدوا لكم » الآية كلها بالمدبنة فى وف بن مالك الأتجعى ٠‏ و بقية 
الآآيات إلى آخر السورة بالمديئة ٠‏ وروى الترمذى عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية 
«يأمبا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادك عدوا لك فآحذروهم» ‏ قال: هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأنوا | الننى" صلى الله عليه وسلم » فأبى أز واجهم وأولادهم 
أن يدعوهم أن بأتوا الى" صلى الله عليه وسلم» فلما توا انبى" صل الله عليسه وسلم رأوا الناس 
قد فقهوا فى الدين عَمُوا أن يعاقبوهم ؛ فانزل الله تعالى « يأيها الذين آمنوا إن من أز واجك 
وأولادك عدوا ل؟ فآحذروهم » الآية . هذا حديث حسن صمح . 


الثانية - قال القساضى أبو بكربن العربى : هذا ببين وجه العداوة ؛ فإن العسدؤ 
لم يكن عدوا اذاته و[نساكان عدوا بفعله : فإذا فعل الزوج والولد فعْل العدق كان عدوا 
ولا فعل أقبح.من الباولة بين العبد و بين الطاعة . وفى صحيح البخارى" من حديث ألى هر يرة 
عن الننى صل الله عليه وس قال : ”* إن الشيطان قعد لابن آدم فى طريق الإعان فقال 
له أتؤمن وَذّر ديك ودين آبائك نفالفه فآمن ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له أتهابس 
وتترك مالك رامياك امي باجم تمدام على طريق اللهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
3-6 أساؤك ويقسم مالك نفالفه فاهد ففتل شق علالله أن ,يدخله الحنة». وقعود الشيطان 
يكون بوجهين : أحدههما ‏ يكون بالوسوسة . والثانى ‏ بأن صمل على ما بايد من ذلك 
| رارج رلوك الما حب )قال اش ال :, رقاطنا لم قرناء فزينوا لم الك 
وما 0 ٠‏ وفى حككة عيسى عليه السلام : من اند 0 ومالا وولداكان للدنيا 1 
وف صفبح الحديث ببان أدنى ف من 0 حال العبد ؛ قال النى" صل الله عليه وسلم: 
عل الدنار كن تعس عبد الهم تعس عبد المميصة لعس عبد القطيفة 0 وانتكس 
)١(‏ آيدّه ؟ سورةفصات ٠‏ (؟) قوله : « تعس » هلك ٠‏ و« ائقيصة » : كساء أسود مربع 
له أعلام وخطوط ٠‏ و « القطيفة » : دثارله أهداب ٠‏ « وانئكس » عاوده المرض كر بدأ به ٠‏ أو انشاب عل 


رأسه » وهو ذعاء عليه بالليبة ٠‏ و « شيك » : أصابئه شوكة ٠‏ و لافلا اننّش» أى فلا شرحت شوكته بالمنقاش ٠‏ 
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و إذا شيك فلا انتفش» . ولادثاءة أعظم من عبادة الدينار والدره, » ولا همة أخس من همة 
ترتفع بثوب جديد ٠‏ 

اللااخسة ل أي نجل كن اه اده ورو عه ملر| كرالك 1ك كن للا رركا 
ووادها عدوا بهذا المعنى بعينه . وعموم قوله «من أزواجك؟» يدخل فيه الذكر والأئق لدخولها 
فى كل آية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الإإستد واه ععال:: ( فاحدَروهم ) معناه عل نفس ؛ والنذر عل النفس تيكون 
بوحهين : إما لضرر فى البدن » و إما لضررفى لذ لدين ٠‏ وضرر البدن يتعلق بالدنيا » وضرر 


الدين تعلق باللاحرة ٠‏ خذرالله سييحا ناه العيد من ذلك وأنذره به . 


ا سل 


إن 11 ا روسل قوله انعا للى :)نا 3 ل 0 وتخفروا فإ الله ور )ردك 
الطبرى عن ء مة ف قوله عا لى 7 يأما الذين آمنوا | كن من أزواجم وأولادم ل كك 
فاحذر وهم » قال : كان الرجل بريد أن يأنى الننى" صلى الله هليه وسلم فيقول له أهله : أبن 
تذهب وتدعنا © قال : فإذا أسلم وفنه قآل : لأرجمن إلى الذي كانوا ينون عر "سناذاً 
الأض ».فلأفعان ولأفعان ب قال : فانزل الله عن وجل دا ون توا وتصفحوا وتمفرُوا فإ 
ال ٠‏ وقال ماهد قوله نعالى : « يأيها الذين آمنوا إن من أزواج؟ وأولاتم 
را كك 0 أَحذَرُوَهم » قال : ما عادوهم فى الدني) ولكن حلمم مودتهم عل أن ن أغذوا هم 
اكرام فأعطوه إياهم ٠‏ والآية عامة فى كل معصية يرتكها الإنسان سيب الأهل والولد ٠‏ 
وخصوص السبب لا يمنع عموم الحم ١‏ 

ود ساك وس و. م2ع6م 8ه 2 رعو 488 

قوله تعالى : إنما ا وأولندر ١‏ فتنة 6 عنده ابحر 
ل ور 
عظم 

قوله تعالى : (( إننا أمواك؟ وأولادث فلن ) أى بلاء واختبار ملك على كسب اللهزم 


وه 
ومنع حق الله تعالى؟ فلا تطبعوهم فى معصية الله ٠‏ وفى الحديث لف برعل لوم القيامة 





فبقال أ كل عباله حسناته» . وعن بعض السلف : العبال 0 س الطاعات ٠‏ وقال الى" : 
ررفئنة )أ ى 2 غرام ؟؛ يقال 0 35 الرجل بالمرأة ل ا ٠‏ وقيل ررفئئة » ع ٠‏ ومله 
اص 


لقد تن الناس ف دينهم »* وَل آبن عفان شرا طويلا 


عرس اماه 0 
وقال ابن مسعود : لايقوان أحدم اللهم اعصمى من الفئنة؛ فإنه ليس ل م ع إل 
مال وأهل وواد إلا وهو مشتمل عل فتنة ؛ ولكن ليقل : الهم إل اعون بك من مضلات 
الفئن ٠‏ وقال الحسن فى قوله تعالى « إن من أزواجم » : أدخل « من » للتبعيض؛ لأن 
كلهم ايسوا بأعداء ٠‏ وم م «من» ف قوله عا لى ل نا أموالم وأولاة ع قتنة «( لأنهما 


ل لراك من افده وامتفال قلت ها ٠‏ روي اللرمدي رغره عن ملل اشم بن برلل عن أله 
قال : رأيت النبى صل الله عليه وسلم مخطب و بفاء الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ وعليهما 
فيصان أحمران » بمشيان و يعثران ؛ فنزل صل الله عليه وسلٍ فملهما ووضعهها بين بديه» 
ثم قال : مدق الله عن وجل إما أموالج وأولادم فئنة ٠.‏ نظارت إلى هذبن الصبيين 
كشبان و يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديش ورفعتهما“ ثم أخذ فى خطبته (٠‏ وَللَه عيْده أل 
عظم ) بعنى الحنة؛ فهى الغاية » ولااحر حر أعظم منما فى قول المفسرين ٠‏ وف الصحيحين ‏ 
واللفط للبغارى - عن ألى سعيد اللكذرىة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن 
لله يقول لأهل الحنة بأهل النة فيقولون أبيك ربا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون 
ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكة أفضلٌ من ذلك قالوا 
برب وأى” ثىء أفضل من ذلك فبقول أحل ملب؟ رضْوَائى فلا أتخط مليكم بعده أبدا » ٠‏ 
وقد تقدم . ولاشك فى أن الرَضًا غاية الآمال ٠‏ والششد الصوفية فى تحقيق ذلك : 
امتحرن الله به اك فالنان والحنة فى 0 


الا 


فهجسره أعظم درن ناره 0 ررس ادن حته 
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و سأ اف ا وجوه سيا لسار 2 ءَ و 
قؤله تنعالى : فآثقوا لله م أ ستطعتم وأسمعوا واطيعوا وادفقوا 


0 
و س8 يلثره دم م 
ارش 


و 


- 4 مه 2ك ساس الى إلى 6 6 عام 
خيرا لانفسم ومن ,بوق 2 نقسهه فاولايك هم المفادون 0 إن 
م 7 1 ح 


دم له 2 ا ل ا 0 5 اام 


6م و و هو 
تَفْرضوا الله فرصا خسنا بضلعفة ل5 ورذفر الك وآلله شلكو 


م 1 

حلم 0 
قوله تعالى : ( فَانقوا 71 ما أستطعم” سوا وأطيعوا قرا الاق ) 
فيه مس مسالل : 


الأول - ذهب حماعة من أهل الثأو بل إلى أن هذه اليد ناسسخة لقواد تعالى : والقوأ 


نرف للا 


لَه حل قله » منهم قتادة والربييع بن أنس والسّدى وابن زيد ٠‏ ذكر الطبرى : وحدئق 
يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله تعالى « يأ بها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق فاته » قال : جاء أمس شديد ؛ قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو بباغه ؟ 
فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء هذه الآية الأخرى فقال: «كا توا 
له ما آسْتطْهُمٌ » ٠‏ وقيل : هى محكة لامسخ فيبا . وقال ابن عباس قوله تعالى « أتقوا 
الله حق تقانه » : إنما لم تنسخ ؛ ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده » الخدم 
فى الله لَوْمةٌ لاثم » و يقوموا لله بالقسط واو عل أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 
الثانية - فإن قيل : فإذاكانت هذه الآية معكة غير منسو<ة فا وجه قوله فى سورة 
التغاين : « فآتقسوا الله ما أستطعتم » وكف يجوز اجتاع الأمس بأأنقاء الله حق ثقاته » 
والأس ,آثقائه مااستطعنا . والأمس بآنقائه حق ثقائه إيحاب القرآن بغير خصوص ولاوصل 
دشر ؟ والأعسر أتقائه اما الستطعنا أت »,انقائه. موصولا مششرط ١‏ قبل له + أقوله' د فاتقوا الله 
ما استطعتم » بمعزل مما دلّ عليه قوله تعالى « اتقوا الله حق ثقائه » ونع بقزله؟؟ 
د فاتقوا الله ما ااسستطعتم » فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيا جعل فتنة لك من أموالكم 


١و0 (؟) راجع ب 4 ص‎ ٠ سورة آل عمزان‎ ٠١5 آية‎ )١( 








تفسسير القرطى 1 


وأولادك أ ن تغليج فتنم 6 وتصد»م عن الواجب لله عليكج دكن المجرة دن أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام ؛ فتتركوا الحجرة ما استطعتم ؛ معنى وأنم للوجرة مستطيعين ٠‏ وذلك أن الله 
جل ثناؤه قدكان عَذَّر من لم يتقدر عل الهجرة بتركها بقوله تعالى اذ الذين توفاهم ادك 


وى دورم 


ظامى ألشننهم ان قوله 5 ويك ع 7 أن يعو 1 « ٠‏ فأخير أنه قد عفا من 


لامستطيع حيلة ولا ييتدى سبياا بالإقامة فى دار الشرك ؛ فكذلك معنى قوله «٠:‏ كَاقوا ال 
ما أستطفع” » فى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولاد؟ . 
ومما يدل على صعة هذا أن قؤله قاتشا اللا 0 ستطعم » عقيب قوله : « يأيها الذين 
آمنوا إن من أزواجك وأولادك عدوا وا لك فاحذروهم” 31 

ولاخلاف بين السافمن أهل العم بتأويلالفرآن أنهذه الآبات نزلت سبب قوم كفار 
تأخروا عن الهجرة من دار الشمرك إلى دا رالإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عنذاك ؛حسب ما 
تقدم . وهذا كله اختيار الطبرى ٠‏ وقيل : « فائقوا الله ما | استطعم » فها تطوع به من 
أفلهة أوصدقة ؛ فإنه لا نزل قوله تعالى : « القوا اله حَ َُانَه » آشتد عل القوم فقاموا 
حنى ورمت عمراقيبهم وتفزحت جباههم » فانزل الله تعامى تخفيفا عنهم «فاتقوا الله م استطعتم » 
فنسخت الأولى؛ قاله ابن جبير . قال الماوردى” : ويحتمل إن لم بثبث هذا النقل أن المكره 
عل المعصية غير مؤاخذ بها ب لأنه لا يستطيع اتقاءها ٠.‏ 

الثالقسة - : قوله تعالى :( وأسمعوا وأطيعوا) أى اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيا 
ارك لزن عنه . وقال مقاتل : « اسمعوا » أى آصغوا إلى ما ينزل عليكم من اب 
الله ؛ وهوالأصل ف السماع ٠‏ « وأطبعوا » ارسوله فيا أم, أو نما ؟ . وقال قتادة : مليهما 
بويع النى" صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ٠‏ وقيل : «واسمعوا» أى اقبلوا ما تسمعون) 
وبر عنه بالسماع لأنه فائدته ٠‏ 


. آنه باه - وو سورةالنساء‎ )١( 
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قلت : وقد تغافل فىهذه الآية اجاج حي تلاها وقصرها على عبد الملك بن وان فقال: 


فآثقوا | الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا » هى لعبد الملك بن هى وان أمين الله وخليفته » 
ليس فهها مدْتوبة والله لوأصرت رجلا أن يخرج من باب المسجد نفرج من غيره لحل لىدمه . 
نار ها !لل هى للنى: صلى الله عايه وسم قلا ثم لأولى الأمس من بعده . دايله 
« أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأم من » . 

الرابسة ‏ قوله تعالى : ([وَاآنفقوا) قبل : هو الزكاة؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : هو 
النفقة فى النقل ٠‏ وقال الضحاك : هو النفقة فى امهاد . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه ٠‏ قال ابن العربى : و إنما إنما أوقع فائل هذا قولة : د الأشكم » وني عل ه أن نفقة 
لنفل والفرض فى الصدقة سه جل ع لس فال اك سال إن حسام دم 
نفس و إن أَمأت قلها» . وكل مايفعله الرجل من خير فإنم) هو لنفسه . والصحيح أنها 
عامة. وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل : عندى دار ؟ قال ”أنفقه على 
نفسك “ قال : عندى آئر؟ قال : ” أنفقه على عيالك » قال : عندى آنىر؟ قال ؛ ” أنفقه 
عل ولدك » قال : عندى آنحر ؟ قال : * تصدق به » فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل 
الصدقة بعد ذلك . وهو الأصل فى الشرع . 

المامسة قوله تعالى: ([حَرراً لأنقس؟) «خيرا» نصب بفعل مضمر عند سيبويه؛ 
دل عليه «وأنفقوا» ٠كأنه‏ قال: ابسُوا فى الإنفاق خبرا لأنفسكم» أو قدموا خيرا لأنفسكم من 
أموال ٠وهو‏ عند الكسانى والقررّاء نعث لمصدرذوف ؛أى أنفقوا إنفاقأخيرا لأنفسكم.وهو 
عند أبى عبيدة خب ركان مضمرة ؛ أى يكن خيرا لك؟ ٠‏ ومن جعل اللير المال فهو منصوب 
ددانفتوا » . 

قوله 30 : ( ونن يوق ثم الفسه ولك * هم م الْقْلحَونَ ) تقدم العام نه فنه. ركذا 
إن 00 | الله قرضًا حسنًا يضاعفه 5-5 ( تقدم الكلام فيه أيضًا فى « البقرة » وسورة 


)00( آنه وه سورة النساء ٠‏ 0( آي ٠‏ سورة الإسراء * 2( راجع ص ١9‏ من هذا اطزء ٠‏ 
(4) راجع ب « ص0" ؟ وب لال ص 543 








ىهم دواد 


1 وى ى )0( 
« الحديد » ٠.‏ ( وغفرلج والله شكور حلم ) تقدم معنى ااشكرى , البقرة ».واهلم: 
الذى لا يعجل ٠‏ 


مر واسه 


- ال سم اه سام لاط وما و 
قوله تسالى : علام الْعَبْبِ وَالتَبدّة الْعَريرٌ الحكم جن 


ب تر وسم 


قوله تعالى : (عالم اليب والشَّهادَة ) أى ما غاب وحضر ٠‏ وهو ( الْعزِيرُ) أى الفالب 
القاهى ٠‏ فهو من صفاث الأفعال؛ ومنه قواه ع وجل : « كزيل اكاب من الله العرير 
20( 0 
الحكيم » ٠‏ أ من الله القاهى الك خالق الأشياء . وقال الطاب : وقد يكون بمعنى نفاسة 
القدر ؛ يقال منه : عل إعسل ( بكسس العبن ) فيتناول معنى العز يز على هذا أنه لا بعادله ثىء 
وأنه لامثل له . والله أعلم ٠‏ ( الحكم ) فى تددير خلقه . وقال آبن الأنبارى : « الحكي» هو 
لحك نللق الأشياء ؛ صرف عن مُقعل إلى قعيل ؛ ومنه قوله عن وجل : « الراك آيأتَ 
0 5 راد ِ 
٠‏ الاب اكيم » معناه لمحي ؛ فصرف عن مقْمل إلى قعل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


نشورة الطذلاق 


سك ع 
مدنية فى قول ابيع ٠‏ وهى إحدى عشيرة آية » أو اثثنا عشرة آ 


200 2 5 سم صالاه ذا رس بر ان 
اس إن طلم الا فط 


2 72 ام خالا ارا قروا اق افر ل اا ف رف ا سس | ساو واس 
وأتقوا الله ربكر لا تحرجوهن من بسوتين ولا يرجن إ 
- 0 م ا م ممه مس 2م ماكر 
بفاحشة مبينه وتلك حدود لله ومن يتعد حدوخ آله فقد ظلم لفسكر 
لل 3 / 7 
مع 01 وم هه 4 سوماس ع آة ا 
لآ تدرى لعل لله بحدث بعد ذالك اما 0 
7 3 2 


)0( راجع ب ١‏ ص لاه " طبعة ثانية أو ثالئة . 0( أول سورة الزس ٠‏ راجع > ١١‏ ص 1 
لا أول سورة يوس ٠‏ راجع جم ص 06م 








فبه أربع عشرة مسآلة : 

الأرك - قرا عن . (أن! إذا طَم الَْا) الحطاب للنبى” صل الله عليه وسم؛ 
خوطب 'بلفظ المماهة تمظيا وتفنخما .. وفى سان ابن ماه عن سعيد بن بير عن ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم طلّق حفْصة رذى الله عنها ثم راجعها . 
00 0 : ا 0 0 


له : راجعها فإنها قوامة يا من ا كه 0 م 
1ه 5 1 00 9 0 
والتعلي ٠‏ زاد الشبرى : ونزل فى خروجها | لى أهلها قوله تعالى : « لا نرجوهنْ من 


٠ ( 0‏ وقال الكل ا 


حفصة؛ دا سمت إلا حدينً فأظهرته لعائثمة فطلقها تطلبقة؛ فنزات الآية ل 

نزات فى عبد الله بن عمر » طلق اس أنه حائضًا تطليقةٌ واحدة فأهسه رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتميض ثم تطهر » فإذا أراد أن يطلقها فلبطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعها ٠.‏ فتلك العدة البّى أمس الله تعالى أن ,يطلق لها النساء ٠‏ 
وقد قيل : إن رجالا فعلوا مثل مافعل عبد الله بن عمر ؟ منهم عبد الله بن مرو بن العاص » 
وتمرو بن سعيد بن العاص» وعثبة بن عَْوان؛ فنزلت الآية فههم ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
كله وإن لم يكن ميد فالقول الأؤل أمثل ٠‏ والأعم فيه أنه ببان لشرع مبتدأ ٠‏ وقد قيل : 


إله خطاب للنى” صل 0 والمراد أنه 0 وذلك 
لغش 


لغة فصبحة؛ يا فال : « حَنى إذَا كد في ألفاك 5 ع ع طيبة » ٠‏ تقديره : يأبمها 
النى” قل للم إذا طلقم النساء فطلقوهن لعذتين . وهذا هو قوم : إن امطاب له وحده 
والمعى لد وللؤمين ٠‏ و إذا أراد ان الطاب رسن لاطفه ولي .بايا لا /ا” 
زإذا كن الططات اللنطا وام اله ب لال ل سل 


)0 أله ؟ ١‏ سورة يونين !؟ 
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قلت : ويدل مل صحة هذا القول نزول العدّة فى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنضارية . 
نفى تاب أبى داود عنها أنها طلقت على عهد النى" صل الله عليه وسلم» ول يكن للطلقة عدّة» 
فأنزل الله تعالى حين طلّقت أسماء بالعدّة للطلاق» فكانت أوَلّ من أنزل فبها العدّة الطلاق ٠‏ 
وقبل : المراد به نداء النى” صل الله عليه وسلم تعظهاء ثم ابتدأ فقال : « إذا طلمالتَانه ؛ 
كقوله تعالى: « بايا الذينَآمنوا ا الختمر اليس والانصَابُ والْأرلام» الآية ٠‏ فذكر 
لمؤمنين غل معنى تقدعهم وتكرجهم ب ثم أفتعح فقال اما انر وار والأْنْصابٌ والأزلام» 
الآرننة؛ 
الثانبة - روى الثعلبى” من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

”إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ٠.‏ وعن على" عن الننى” صل الله عليه وسلم قال: 
” نزقجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق بتر منه العرش » . وعن أبى موسى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”لا تطلقوا النساء إلا من رببة فإن الله عم وجل لا يحب الذؤاقين 
ولا الذؤاقات » ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلا منافق” ٠‏ أسند جبيعه التعلبى" رحمه الله فى كثابه ٠‏ وروى الدارقطنى” فال: 
حدئنا أبو العباس مد بن موسى بن على الدولابى و يعقوب بن إبراهم قالا حدّثنا الحسن بن 
عرفة قال حدّثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك الى" عن مكحول عن معاذ بنجبل 
قال قال لى رسول الله صل الله عليه وس : ” يا معاذ ما خاق الله شيئًا على وجه الأرض 
حك إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا [ على وجه الأرض] أبفض مرى الطلاق ٠‏ فإذا 
قال الرجل بماوكه أنت حر إن شاء الله فهو حت ولا استثناء له ٠‏ و إذا قال الرجل لآم أنه 
أنت طالق [إن شاء الله] فله استثناؤه ولا طلاق عليه “ . حدّثنا مد بن مومى بن على قال 
حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدّثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه ٠‏ 


قال حميد : قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان حميد بن مالك معروفا ؟ قلت ؛ 


(1) آنة :و سورةالمائدة ٠.‏ 2 (0) زيادةعن سان الدارقطنى . 








١6٠‏ مر : 1[ سورة 


ماهم ممه 


هو جدى او قال ريل "مرق ررق !.الآن صار حديثا . حدّثنا عئان بن أحمد الدّقاق 
قال حدّثنا إسحاق بن إبراهم بن سن حدّثنا حمر بن إبراهم بن خالد حدث:) حميد بن مالك 
الشمى؟ حذائا كول عن ولك بن تخا عن امعان بن حسل فال قال رول ند صل الله 
عليه وسل : * ما أحلّ الله شيئا أبفض اليه مر الطلاق فن طق واستثى فله ثنياه » . 
قال ابن المنذر : اختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق 01 فقالت طائفة : ذلك جائز. وروينا 
هذا القول عن طاوس . و به قال حماد الكوفى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى .ولا جوز 
الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاع ٠‏ وهذا قول قتادة فى الطلاق خاصة ..قال 
ابن المنذر : وبالقول الأؤل أقول ٠‏ 

الثالفة - روى التارقظنى من حديث عبد الززاق أخبنى عَمى وهب بن نافع قال : 
سمءت عكزمة يحدّث عن ابنعباس يقول : الطلاق على أر بعة وجوه: 0 حلالان ووجهان 
حرامان؛ فأما الال فأن يطلقها طاهس| عن غير ماع وأن يطلقها حاملا مُستبيئًا لها . 
وأما ارام فأن يطلقها وهى حائض » أو يطلقها حبن بيجامعها » لا تدرى اشهّل الزحم على 
ولد أم لا . 

الرابسة - قوله تعالى : (لَطلقَوهن إعدّتون) فى تتاب أبى داود عن أسماء بنت يزيد 
ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النى صل الله عليه وسلم ول يكن للطلقة عدّة » 
فأنزل الله سبحاله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق ؛ فكانت أل من أنزل فهها العكة 
للطلاق ٠‏ وقد نقدّم 5 

اللامسة - قوله تعالى : (العدّتن ) يقنضى أنهن اللاتى دخان بهن من الأزواج؛ لأن 

10 


0 0 خرجن بقوله تعاللى :»م يأمها الذين آمنوا إذا إذا كحم المؤمنات ثم طلقتمودهنٌ 


0) 


ََ قل 1 0 فال لمن منْ عذة تعتدّوما ©) . 
الادسلة ل بن لئان 1 لم يجامع فيه ننهذ طلاقه وأصاب السئّة ٠‏ وإن طلقها 
حائضا نفذ طلاقه وأخطا الس ٠وقال‏ سعيد بن مانن 0 لا لقع الطلاق قُْ الخيض 


)00 آي و4 سورة الأحزاب 3 0( فى بعض الأصول : « فى أخرى » وكتاهما غير واضءة ٠.‏ 
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لأله خلاف |أسنة ٠‏ و إليه ذهبت: الشيعة ٠.‏ وفى الصضحيحين ب واللفظ للدارقظى .عن 
عبد الله بن عمر قال :. طلفت ا سأتى وهى حائض ؛ فك ذلك عمر لرسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”ابراجعها ثم لمسكها جتى تحيض حيضة 
مستقبلة" سوى حيضتها التى .ظلقها فبها فإن بدا له أن يطلقها فليطقها طاهًا من حيضتها قبل 


أن مسا فذلك الطلاق للعدّةي أس الله “. وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة» مسبت 


من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمركها ا رشول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فى رواية عن 


ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه ومسا قال : #هى واحدة» ٠‏ وهذا نص ٠‏ وهو برد على 


الشبعة قولهم.. 


ف ع عاك سر قال طلدف القلسة أل لفيا ى كل طهر طليقة) 
فإذا كان آخر ذلك فتلك العدّة التى أه الله تعالى بها ٠‏ رواه الارقطنى عن الأعمّش عن أبى 
إناق عن أبى الأخوص عن عبد الله . قال عاماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : 
وهو أن يطلقها واحدة » وهى من تحيض» طاه|ء لم يمسم فى ذلك الطهر» ولا تقدّمه 
لحي فق ع رك 2 كنظ اوري ولت عن التوض ا روذه الشروط السيفة 
من حديث ابن عمر المتقدّم ٠‏ وقال الشافعى : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر خاصة» واو 
طلقها ثلاثا فى طُهّر لم يكن بدّعة ٠‏ وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر 
طلقة. وقال الّعْى" :يجوز أنيطلقها فى طهر جامعها فيه . فعاماؤنا قالوا : يطلقها واحدة فى طهر 
ل بس فيه » ولا تبعه طلاق فى عدّة » ولا يكون الطّهر تاليا ميض وقع فيه الطلاق ؛ لقول 
النبى"صل الله عليه وسلم :مره فإيراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحبض ثم تطهرثم إنشاء أمسك 
و إن شاء طلق . فتلك العدّة الثى أسس الله أن يطلق لها النساء» . تعلق الإمام الشافعى بظاهس 
قوله تعالى : « َطَلقُوهنَ لِعِدْنْ » وهذا عام فى كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر . 
و إنما را الله سبحانه الزمان فى هذه الآبة ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث ابن عمر لأن النى 


صل الله عليه وسلم عله الوقت لا العدد . قال ابن العربى" : « وهذه غفلة عن الحديث 








١6‏ الحزء الثامن عش 1 سسسورة 


الصحبح؛ فإنه قال : سه فليراجعها “وهذا يدفع الثلاث . وف الحديث أنه قال : أرأبت 
لو طنقها :00 5 قال سردت ملك _ورانت مك معضية ٠‏ وقال ألو حيلة : طاه الكل 
يدل على أن الطلاق الفلاث والواحدة سواء .. وهو مذهب الشافعى ولا فوله بعد ذلك : 
دلا تذرى لَملَ اله يدث بعد ذَلكَ أشرًا» ٠‏ وهذا ببطل دخول السلاث تحت الآية ٠‏ 
وكذلك فالأ كثر الملماء ؛. وهو بدديع لم ٠‏ وأما مالك فلم يخْف عليه إطلاق الآبة يا قالوا» 
ولكن الحديث فسيرها يا قلنا ٠.‏ وأما فول الشعى" : إنه يجوز طلاق فى ظهر جامعها فيه » 
فبرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه ٠‏ أنا نصه فقسد قدمناه » وأما معناه فلا“نه إذا منع من 
طلاق الخائض لعدم الاعتداد به فالطهر امجامع فيه أؤلى بالمنع ؛ لأنه سقط الاعتداد به 
مافة شفل البح و بالحيض التالى له . 

فلت : وقد احتنج الشافعى” فى طلاق الثلاث بكامة واحدة بما رواه الدار قطن عن سامة 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن وف طاق أمأته تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية وهى أمّ أبى سامة ثلاث نطليقات فىكاءة واحدة ؛ فلم يماغنا أن أحدا من 
أصحابه عاب ذلك ٠‏ قآل : وحدذّثنا سلمة بن أبى سامة عن أبيه أن حفص بن اير طلق 
اس أنه فاطمة بنت فيس عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث تطليقات فى كامة؛ 
فأبانها منسه رسول الله صل الله عليه وسلم» ولم بباغنا أن الننى» صل الله عليه وسلم عاب ذلك 
عليسه ٠‏ واحتج أأيضا بحديث عور المهلانىة لما لاعن قال : با رسول الله؛ هى طالق 
ثلاث . فلم بتكر عليه الت" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد اتفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال ٠‏ 
بباله فى غير هذا الموضع ٠‏ وقد ذ كرناه فى تاب ( المقتبس من شرح مُوَطًا مالك بن أنس) . 
وعن سعيد بن المسيب و بماعة من التابعين أن من خالف السنة فى الطلاق فأوقعه فى حيض 


أو ثلاث ١‏ لع ونه 4ن وى بطلاق السنة شالف ٠‏ 


الامدةت نان لشرعاى 1" لحان قزاا احلا ث7 لوا وا كرا 
ا ل ل لاه 0 


)١(‏ آنه م سورة المشرء 








الطسلاق ] تفسير القرطى عرو 
أى فى أل الحشر. فقوله : « لِعدتن » أى فى عدتهن؛ أى فى الزمان الذى يصلح لعدتمن ٠‏ 
ويحصل الإجماع على أن الطلاق فى الحيض ممنوع وف الظهر مأذون فيه ٠‏ ففيه دليل على 
أن القزراهر اللهر. ٠‏ وقد مضئ 'القول نسة ىر الغرة فإ !امسن بر فطافومق 
لعدتين » أى فى تي / 1 بل عدئين 7 م قراءة النى” 0 3 لبو سلم كا قال 
ابن عمر فى صتبيح مس وغيره ٠‏ فقبل العسدة آخر الطهر حئ يكون القرء الحيض » قيل له : 
هذا هو الدليل الواضم مالك ومن قال بقوله ؛ على أن الأقراء هى الأطهار ٠.‏ ولوكان 
يا قال المننى ومن تمه لؤجب أن يقال ::إن من طلقفى أو الظهر لا.يكون مما لبن 
الحيض؛ لأن الميض لم يقبل بعد ٠‏ وأيضا إقبال الحيض يكون بدسخول اللميضن» و بانقضاء 
الطهر لا بتحقق إقبال الميض ٠‏ واوكان إقبال الثىء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل 
مغيب الشمس ؛ إذ الليل يكون مقبلا فى إدبار النمار قبل انقضاء النهار ٠‏ ثم إذا طلق 
نارنه امور ليقي لير قز زات يعض لقره مب رتوار مالك رد لمق امير 
موت سن شذالا رذ القعد رو عضن ذى حو لقرام تثالى.: .مرق تمجل ف يوان 
ألا إن عليه » وهو بتر فى بعض اليوم الثانى ٠‏ وقد مضى هذا كله فى « البقرة » 1 ١‏ 

اناسعة - قوله تعالى .: ( وَأخْصوا العذة ) يعنى فى المددجول بها ؛ لأت غير 
المدخول ببا لاعدّة عليها » وله.أن براجعها فيا دون الثلاث قبل انقضاء العذة » ويكون 
بعدها كأحد الْنْطّابٍ . ولا تحلّ له فى الثلاث إلا بعد زوج . 

العاشرة ب قوله تعالى : ( وأَحْصوا ألعدة ) معناه احفظوها ؛ أى احفظوا الوقت 


الذى وقع فيه الطلاق » حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء فى قوله تعالى : 
ل لد تدك و 112 )الم 
0 والمطلقات تر بصن لفون ثلاثة 0 » حلت للاتزواج ٠‏ وهذا يدل على أن العدّة هى 


34 
د 2 


الأطهار ولبست بالحخيض ٠‏ كه شه قراءة النى" صلل الله عليه وسم »ا قبل عذتون « 


ل الشىء 1 اعد وحنيقةً » حلاف استقباله فإنه يكون غيره ٠‏ 


(1) داجع جم ص م١1‏ (؟) أى فىإقباله وأقلدحين بمكنها الدخول ف العدة والشروع فيها فتكون لطا محسو بة؛ 
وذلك فى حالة الطهرء» (") فى بءض نس الأصل : «الطهر ٠»‏ (4) راجع ج" ص١‏ (9) آيةم0 ؟سورة البقرة٠‏ 
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الخادية عشرة ‏ من المخاطب بأمى الاخصاء ؟ وفيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنهم 
الأزواج ٠‏ الثانى ‏ أنهم الزوجات ٠‏ الثالثك ‏ أنهم المسلمون ٠‏ ابن العربى" : «والصحييح 
أن المغاطب بهذا النفظ الأزواج ؛ لأمتف الضمائر كلها من « لقت ا 
وولا حرجوهن » على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج ون لبراجع » و اننفق أو ببقطع » ولبسكن أو رج 6 ولبلدق 0 
أو يقطع . وهذهكلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة » وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . 
وكذلك الخاكم يفتقر إلى الإحصاء لاعدّة للفتوى عامها » وفصل الخصومة عند المنازعة فبها ٠‏ 
وهذه فوائد الإحضاء المأمور به » ٠‏ 


تقر مه 


الثانية عشرة - قوله تعالى : ( وأتقوا الله ربك ) أى لالعصوه ٠‏ ( لا حُرجَوهن من 
وت ) أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دانت فى العذة » ولا#وزلها 
الذروج أيضا لمق الزوج إلا لضرورة ظاهسرة» فإن :حرجت أثمت ولا تنقطع العدّة» والرخعية 
والمسسوية ا هذا سواء ٠‏ وهذا لضالة 4! اجل ٠١‏ وهنا مسو | ضالة نرت لون تكذرا 
مم وعاا م ارهاس 7 . ا - 6 مد ةد 
تعالى : ١‏ وذ ين ماع رك ا آبات الله وا 0 » » وقوله 'تعالى : « وقرن 
ا 1 4 1 20 
قف بموتكن » فهو إضافة إسكان ولس إضافة ليك . وقوله : زر لا نخرجوهنٌ » بقتذى 
أن يكون شت على الأزواج ٠‏ ويقتضى قوله  :‏ ول رق » أنه <ق على الزوجات ٠‏ 


١‏ اك 
وفى صيح احديث عن جابر بن غبسد الله قال : طلّقت خالتى فارادت 'أن د لها فز جزها 


رجل أن تخرج؛ فاتت النبى* صل الله عليه وسلم فقال : ” بل قَدّى :نلك فنك عدى أن 


تصدق أو تفعل معروًا » . خرتجه مس . فى هذا الحديث دليل لىالك والشافعى” 
وابن حنبل والآييث عل قوهم : إن المعتدة تخرج بالنهار فى حوائجهاء وإنها تلزم منزيها بالليل ٠‏ 
وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة ٠‏ وقال الشافى" ف الرجعية : لامرج ليلا ولاماراء» 


وإنفا تحرج نهارا ابوه ٠‏ وقال أبو حنيفة :ذلك ف الْمتْوَقٌ عنما زوجهاء"وأما اللطلقّة 


+ الخداد (يفتح ابليم وكترها ) : صرام النذل » وهو قطع ثمرها.‎ )١( 2 ٠ آبة 4م سورة الأحزاب‎ )١( 





ا١ةو‎ 


فد ترج لالبلا ولانمارا ١‏ والحذيث برق عليه ٠‏ وف الستحبحين أن أبا حفص بن مرو تعرج 
فع عل" بن أبى طالب إلى العن » فأرسل إلى آهس أنه فاطمة يلت قبس بتطليقة كانت بقيت 
من طلاقها » وأمس لما المارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة ؛ فقالا لها : والله 
مالك من نفقسة إلا أن تكونى حاملا . فانتت الننى” صلى الله عليه وسلم فذكيت له قول) . 
فقال : ” لا نفقة لك » » فآستاذنته فى الانتقال فاذن لما ؛ فقالت : أين يارسول الله ؟ 
فقال : ” إلى آبن أ مكتوم » » وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها ٠‏ فلما مضت عذتها 
ألكحها النتى" صسلى الله عليه سم ناه ن ريد ٠‏ لارسل لبها مزواك فريسة بن واي 
سناها عن الحديث » دّئته . فقال صروان : لم 'سمع هذا الحديث إلا من آم أة ؛ سناخذ 
العضمة الى وجدنا الناس علييسا . فقالت فاطمة حين بلغها قولٌ صَرُوان : فبينى و يكم 
القرآن » قال الله عن وجل : « لا حُرجِوهنْ من بوتون » الآبة ؛ قالت : هذا لمن كانت 
له رتجعة ؛ فى" أمي يدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون : لا نفقة ا إذا لم تكن حاملا » 
فعلام تحبسونها ؟ لفظ مسلم ٠‏ فبين أن الآبة فى تحريم الإنحراج والخروج إنما هو فى الرجعية . 
وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التى تلهها إنما نضمنت النمى عن نحروج المطلقة الرجعية ؛ 
لأنها بصدد أن يحدث لمطلفها وأى فى آرتجاعها مادامت فى متها ؛ فكأنها نمت تصرف 
الزوج فى كل وقت ٠‏ وأما البائن فليس له ثثىء من ذلك ؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها 
إلى ذلك حاجة » أو خافت عورة منزطها ؛ كما أباح للا النى" صل الله عليه وسلم ذلك ٠‏ 


وفى مسلم ‏ قالت فاظمة : يارسول الله» وى طلقنى ثلا وأخاف أن يمتحم عل". قال : 


فأمرها فتحؤلت ٠‏ وف البخارى” عن داتشة أنها كانت فى مكان وحش نفيف عل تاحيتها ؛ 
فإذلاك أرشخص النى” صلى الله عليه وسلم لما . وهذا كله برد عل الكوفى قوله ٠.‏ وفى حديث 
فاطمة: أن زوجها أرسل الما بتطليقة كانت بقيت هن طلافها؛ فهو حجة لمالك وحة على 
الشافعى . وهو أصم من حديث سامة بن أبى سامة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طاق 
اهس أنه ثلاث تطليقات فى كامة ؛ على ما تقدّم ٠‏ 


)0( و يقال فيه : « أبو حمروين حفص » ٠‏ راجم كاب الاصابةج لاص مغ »2 ١"‏ ( طبع الشرفية ) , 








١‏ الحزء الثامن عشن [ سوزة 


الثالثة عشرة - قوله تعالى :( إلا أن يأتين يما حشّة مبَيئة ) قال ابن عباس وابن عدر 
والحسن والشّمْى وتجاهد : هو الزّق ؛ فتخرج ويقام عليها اد . وعن ابن عباس أيضها 
والشافعى أنه البذاء على أحمائها ؟ فيحل لم إعراجها.؛ وروى عن اسلعيد بن لاسب أله قال 
فى فاطمة : تلك اهسأة استطالت على أحمائها باسانها فأمرها عليه السلام أن تلتقل ٠‏ وفى كاب 
أبى داود قال سسعيد ».ملك امأة فتللك الناش "6 إنف) كانت السنة فوضعَت فل بدى الن 
أم مكتوم الأعمى ٠‏ قال عكامة : فى مصحف أ «إلاأن يِفحشْنَ علب » . ويقؤى هذا 
أن ممد بن إبراهم بن الحارث روى أن عاأٌشة قالت لفاطمة بنت قيس :. اق الله فاك 
تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس ,أيضا : الفاحشة كل معصية كالزنى والسسرقة والببذاء على 
الأمن ٠‏ وهنا حار لطي رع ل عر يع را ب الفا ييا يا 
فى العدّة . وتقديرالآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من ببوتون بير جق ؛ أى 
او حرجت كانت عاصية . وقال قتادة : الفاحشة لوز وذلك أن يطلقها عل النشوز فتتتحؤل 
عن بيته.. قال ابن العربى : أما من قال إنه اللخروج لازنى؟ فلا وجه له لأن ذلك الخروج 
هو نحروج القتل والإعدام» ولبس ذلك يُستئئّى فى حلال ولاحرام ٠‏ وأما من قال: إنه البذاء» 
فهو مفسر فى حديث فاطمة بنت قيس ٠‏ وأما من قال : إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة 
ونحوها من المعاصى لا تيح الإخراج ولا الروج ٠‏ وأما من قال : إنه الاروج بغير حدق 
فهو بح ٠‏ وتقدير الكلام : لا تخرجوهن من بيوتون ولا تخرجن شبرنا إلا أن يخرجن تعن . 

لرابعة عشرة - قوله تعالى : ( وَتلْكَ دود اله )) أى هذه الأحكام التى ,ينها أحكام 
الله على العباد » وقسد منع التجاوز عنها » فن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الملاك ٠‏ 
( لاتدرى لعل الله يحدث بعك ذَاكَ أشمّا) الأمس الذى يحدثه الله أن يقب قلبه من بغضهها 


إلى محبتها » ومن الرغبة عنما إلى الرغبة فبها » ودن عبن يمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجها. . 


وقال يسع المفسر ين : أراد بالدأمس هنا الرغبة ف الرجعة 5 ومعى القول : التدر يض عل 


)١(‏ قوله « فتنت الناس » بر يد أنها فتنت الناس بذكرها حد يثها أن النى” عليه السلام أمرها أن تنتقل من بيت 
مطلقها على وجه يوقع الناس فى اللطأ ٠‏ وقوله « لسنة » بكسر السين : أى كانت تأخل الناس وتجرحهم بلسائها ٠‏ 
وتؤله « فوضعت » أى أشربحت من نبت زوبحها وجحعلت كالوديغة غند ابن أم مكتوم + 








0 تفسير القرطى /اه١‏ 
طلاق الواحدة والنهى عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاثا أضر” بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة فى الآرتجاع » فلا يحد عند الرجعة سبيلا ٠‏ وقال مُقائل : معد ذلك » ىو بعد طلقة 
أو طلقتين )0 ا » أى المراجعة من فير لاف ٠‏ 


مو اس 282 مسار نن سه 0 ا 


قوله. تعالى : فَِدًا 00 إن اجلهن فأمسكوهن امدزوكم 0 فارقوهن 


لاك 0 
ممعروف وَأَفْيدُوا رق عَدل 0 وَأقيموا 0 َ د ار 
227 ل واه دفي عرس سوم 
بوعظط بده ان كان بؤمن ق 4 واليوم الآجر ا شن الله جعل 
1 ا سه ىا و أ لأسا ا اس 0 5 #آ سد مركاه سب صمي 
و سخخرجا و وبرزقه من حث "قن لاد كرك عل أل 
ع 


وم او ره 


ذهو سبلي 3 د بلغ أمروه قَُ قد جعل ا لكل 0 ا 120 


قوله نال (لأنا لفن 5 لون أى قاربن انقضاء العدّة كقوله تعالل : »ا رإذا 


طلقم السَاء فبلغن عن ل أى قرين من انقضاء الأجل ١٠(نامسكوهنْ‏ مكروف) 


,بعى المراجعة بالمعروف؛ ) ى بالرغبة من غير قصد المضائة فَْ الرجعة نطو ١‏ 7 لعدما 5 تقدم 
ا ل سول 


فى «البقرة» ٠‏ ( أو تَأرقُوهنْ ن شف لان لل لشم عن فلك الفسق ” 
ال ل ال ل سب إن كن اكوك لل الا ل اما لمكم 
ل ل ل ع نك سن ا عل سن أن كتين 
ها خلق الله أرحامهن » الأ ْ 
قوله تعالل : : ( وَآشيدوا رك ذل ل ل( 10 بدت سشاال ؛ 
الأول - قوله تعالى : (وأشيدُوا) | اك الطدق : وفبل ؛ عل الرحمة”, 


والظاهس رجوعه إلى إلى الرجعة لد إل الطلاق ٠‏ فإن راجع من فير إشماد ففى صوزة الرجعة قولاك 


للفقهاء ٠‏ وقيل: المعى وأشهدوا عنك الرجعة والقرقة جميعا 5 وهذا الإشهاد مندوب اليه عنك 


٠ فا بعدها‎ ١ راجع ب م ص هه‎ (0) ٠ آين ١م ؟ سورة البقرة‎ )١( 
» .., فى بعض تسح الأصل : «اص باملاء الاشهاد‎ )4( ٠ فا بمدها‎ ١١١ راجع +" ص‎ )0( 





مره ١‏ ارم الثامن عش 1 سسورة 


لا 
ألى حنيفة ؟ كقوله تعالى : « وَأَشيدوا إذا با يعم » ٠‏ وغند الشافى واجب ف الرجعة » 


مندوب إليه فى الفرقة ٠‏ وفائدة الإشواد ألا يقع بينهما التجاحد » وألا بهم فى إمساكها » 
وائلا موت أحدهها فبدّع البافى ثبوت الزوجية ليث ٠‏ 

الثانية - الإشههاد عند أكثر العلماء على الرجُعة تدب ٠‏ وإذا جامع أو قبل أو باشر 
ربد بناك السةه وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك » و إن لم برد 
بذلك الرجعة فايس براجع ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصابه : إذا قبل أو باشر أو لامس لشموة 
فهر رجعة ٠‏ وقالوا : والنظر إلى الفَرج رجعة ٠‏ وقال الشافعى وأبو كور : إذا تكلم لذن 
فهو رجعة ٠‏ وقد قبل : وَطُوٌه مراجعة على كل حال» نواها أو لم بنوها ٠.‏ وروى ذلك عن 
طائفة من أصعاب مالك ٠‏ وإليه ذهب الث . وكان مالك يقول ؛ إذا وطئ ول يبنو 
ةبون وطة فاسد ا ونا عون رعش سن لسر ب بالك سداسلل ة 
العدّة الأول » ولس له رجعة فى هذا الاستبراء ٠‏ 

الثالنة ‏ أوجب الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل فى أحد فوليه» والشافعى كذاك 
لظاهى الأمى ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافمى فى القول الآخر : إن الرجعة لانفتقر 
إلى الفبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ؛ وخصوصا حل الظهار بالكفارة . 
فال ابن الدرى ١‏ رركت أصعاب الشافعى على وجوب الإشمباد فى الرجعة أنه لا.يصسم أن 
يول : كنث راجعت أمسن وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة » ومن شرط الرجعمة 
الإشباد فلا تصح دونه ٠‏ وهذا فاسد مبنى” عل أن الإشهاد فى الرجعة مب ٠‏ ونحن لا سك 
فبها ولا فى النكاح بأن نقول : إنه موضع للتوثق ؛ وذلك موجود فى الإقرار يا هو موجود 
فى الإنشاء ٠‏ 

الرابهسة - من ادْعى بعد انقضاء العدة أنه راجع آم أنه فى العدّة » فإن صذقته جاز 
وإنالكك حلفت » فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذاك » 


)١(‏ آبة ثم ؟ سورة البشرة» 





سس الترطى 


وكانت زوجته ٠.‏ وإن كانت قد تزوجت وم يدخل بها ثم أقام الأول البيئة على رجعتها فمن 
مالك فى ذلك روا نتان.: إحداهما ‏ أن الأقل أحق با , والأجرى ‏ أن الثانى أحق 
مها ٠‏ إن كان الثانى قد دخل ما فلا سبيل للا'ول:إليها ٠‏ 

اللاسسسة - قولة تعالى : ( ذَوَى عَدْلٍ متم ) قال الحسن : من المسلمين ٠‏ وعن 
قتادة : من أحرارك . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ 
لأنّ « ذَوى » مذكر . ولذلك قال عاماؤنا : لا مدغل للنساء فيا مدا الأموال ٠.‏ وقد مضى 


ذإلش'ق سلورة ل اليق 0 

السادسة - قوله تعالى : (إوأقموا الّمَادَة لله) أىاتقربًا إلى الله فى إقامة الشعهادة 
غل وجههاء إذا مست الحاجة إلا من غير تبديل ولا تغبير ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
مناه عند قؤاه تعال : اد وأقوم للشبادة ا 


قوله تعالى : ([ ذَلكم بوعظ به ) أى يرضى به ٠‏ ([ من كان يمن بالل وَاليَوْم الآنحرٍ) 


فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ . 

قوله تعالى : ( ومن ببق الله يحملُ لَه جا ) عن النى” صل الله عليه وسلم أنه 
سكل عمن طلّق ثلاثا أو لقا هل له من عرج؟ فتلاها . وقال ابن عباس والشعْى" والضحاك : 
هذا فى الظلاق خاضة ؛ أى من طلقم أهره الله يكن له مخرج فى الرجعة فى العدّة » وأن 
يكون كأحد الطاب بعد العدّة لعن ال عراس ابه تفل ا توعان اعبط مكل 
كب فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقيل : امخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله على" بن صالم ٠‏ وقال 
الكلى : « ومن يدق اللّد» بالصبرعند المصيبة . « يمل له ريما » من النار إلى النة ٠‏ 
وقال الحنن : رجا مما نهى الله عنه . وقال أبو العالببة : مخرجًا من كل شدّة . الربيسع 
ابن حَيْمْ : « يجعل له مخرجا » من كل شىء ضاق على الناس . الحسين بن الفضل : 
«ومن بتق الله » فى أداء الفرائض» « بعل له مخرجا » من العقو بة ٠‏ ( وَيررْفهُ ) الثواب 


4.01١ راحم ماص 4و" (0) ناجم جح لاض‎ )١( 





0 الزء الثامن عثمس 


(منْ حَبِْ اعنسل) أى ببارك له فيا آثاه «وقال سبل بن عبد الله : «ومن سق الله» فى آتباع 


د يجمل له مخرجا » من عقو به أهل البدع » وبرزقه الخنة من حيث لا نسب ٠‏ 


وقيل: «ومن تق الله» فى الرزق بقطع العلائق بيجمل له مخرجا بالكفاية ٠.‏ وقال عمر بن عدان 
الصدف : «ومن بثق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يرجه من ايرام إلى اخلال» 
ددن ليق إلى اليليةه دين النان ]ل ا للبنة ٠١‏ برو قد من سيرك لا يحنسب | دن حيث 
لا بيجو .دقال ان فييية ره عبن الاك فى 'إلرزق سر ,يوقا رابو سعد دري ودن إبنأ 
من وله وقؤته بالرجوع إلى الله يحل له مخرجا ما كلّفه بالمعونة له ٠‏ وتأؤل ابن مسعود 
ومسروق الآبة عل العموم ٠‏ وقال أبو ذّن قال الى" صل الله عليه وس : ” إنى لأعلم آية 
لو أخذابم! الناس لكفتهم س ثم ثلا رسم د ومن .تق الله يحمل له رج ٠‏ و برزقه من حث 
َابحْنسبَ » » . فا زال يكررها و يعيدها ٠‏ وقال ابن عباس : قرأ النبى" صل الله عليه وسلم 
« ومن بتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا نسب » قال : #مخرجا من شببات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القبامة” . وقال أكثر المفسيرين فيا ذك الثعلبى : 
أنبسا نزلت فى موف بن مالك الأشجيى" ٠‏ روى الكلبى عن أنى صالم عن ابن عباس 
قال : جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى الننى” صلى الله عليه وس فقال : يا رول الله » 
إن اب أسره العدق وحزعت الأ ٠‏ وعن جابر بن عبد الله : نزلت فى عوف بن مالك 
الأشجعى أسر المشركون آبن له يسم سالمى) » فاتى رسول الله صل الله عليه وسسلم وشكا إليه 
الفاقة وقال : إن العدق أس رابى وحن عت الأ » فا تأمرلى ؟ فقال عليه السلام : ” اتفي 
الله وآصبر آمك و إياها أن تسسكثرا من قول لا حَوْلَ ولا قؤة إلا الله“ ٠‏ فعاد إلى بينه 
وقال لآم أنه : إن رسول الله صل الله علبه وسلم أهىنى و اياك أن استكثر من قوللا حول 
ولا قز ة إلاباق . فقالت : نتم مإراس ا يه فقا قولان؛ لفقل العذق عن أنه » افساق 
غنمهم وجاء ما إلى أبيه ؛ وهى أرربعة آلاف شاة . فنزلت الآية » وجعل النى” صل الله 
هليه وسلم تلك الأغنام له ٠‏ فى رواية : أنه جاء وقد أصاب إبل من العدؤ وكان فقيرا ٠‏ قال 
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الكلى : أصاب نمسين بعيرا ٠‏ وفى رواية : فأفات أبنه من الأسر وركب ناقة للقوم » ور" 
فى طريقه بسرّح لهم فآستاقه ٠‏ وقال مققاتل امات قري ادال اع شل 91 عليه 
وسلم : أل لى 0 أتى به آنى ؟ قال : “نعم ٠‏ ونزات دون سق الله يجعل 
له مخرجً ٠‏ و يزه من حَيْتُ لا يتب » ٠‏ فروى امسن عن عتران بن الحصين قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ا 
لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا كله الله إليها » ٠‏ وقال الزجاج : أى إذا آذ وآثراللال 
والتصبر على أهله » فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ور زقه من حيث لا يحنسب ٠‏ وعن 
ابن عباس أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : * من أكثر الاستغفاز جعل الله له من كل هم 
ان 5 يي غر زر رفك حك لاعس , 

قوله تعالى : ( ومن بتو كل عل الله فهو حسبه ) أئ من قؤض إليه أهره كفاه 
ما أهمه ٠‏ وقبل : أى من انق الله وجاب المعاصى وتوكل عليه » فله فيا يعطيه فى الآحرة 
من ثوابهكفاية ٠‏ ولم برد الدنيا ؛ لأن المتوكل قد يصاب ف الدنيا وقد يقل ١‏ ( إن الله 


2 )غ0( 1 2 
بالغ أهه ) قال مسروق : أى قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن'لم بتوكل عليه َ 
2 


7 
إلا ا ل ار ٠‏ وقراءة العامة 0 بالبغ » منولنا ٠‏ 
7 مره « م ٠‏ وقرأ أعادم )0 بالغ أ أمره «( بالإضافة وحذف التنوين اسنتخفافا ٠‏ وقرأ 


المنضل 2 بالغ أهره » على أن قوله : « قد جعل الله » خب« إِنّ.» و « العا » حال ٠‏ 
0-5 

وقرأ داود بن أنى هند « بالغ أشسّه » بالتنوين و رفع الراء ٠.‏ قال الفاء : أى أمره بالغ . 

وقبل : « أمره » هس تفع د«سبالغ » والمفعول مذوف ؛ والتقدير : 0 مره ما أراد ٠‏ 
امسر تَىْء قذراً ) أى لكل شىء من الشدة والرضاء أجادٌ ينتهى إليه ٠‏ وقبل 
تقديرا ٠‏ وقال ل : هو قدن الحيض فى الأجل والعدة ٠‏ وقال عيك الله بن زافسع : 
لما نزل قوله تعالى : « ومن يتوكل عل الله مه » قال أصحاب الى" صل الله عليه 
وسل : فنحن إذا توكلنا عليه ترسل ماكان لنا ولا تحفظه؛ فازات « إن الله بالغ (أمرم « 


(1) ف الأصول : «يعى قاض» . 
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في ومليج ٠‏ وقال الربيع بن خَيثم : إن الله تعالى قذى على نفسه أن من توكل عليه كفاة» 


ومن آمن به هدأة » ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به اه » ومن دعاه أحاب له ٠‏ وتصديق 
20 0 2 
ذلك فى كاب الله « ومن يِؤْمنْ بالله بد قله » ل سل الا 


د ممورمه ور وء.!؛) 


0 0 له قرضا خسنا عام لم2. «ومن يعنصم با لله قد هد الى دراط مستقم » : 


رلة 
ررإذا سالك عبادى سك فإ ل 1 دعوة الذاع | إِذا 0 50 


ول دورو 


قوله نهالى لسلس بسن من 0 0 م إن ريم 


ام ررس ا ع مرء هم 


فعدتهن ثللقة أشير دا ا 1 وَأُولتْ ؟ مال اجلهن : 
ل عن سا لوسر يه لس يدس سوم صو 
دا ,لضعن سه ومن ١‏ 0 أللّه 01 لدو من يوم 1 0 
-ه سه سه بي 1 


داك 0 آل أ إليكر 1 0 د بَكَثْرْ عنْه سيعانهء 


0 


1 ٠. ا‎ 


ويعظم له ّ ا 0 
قراء شال 0 نكسن من احيض هن نال 5 إن آرم مدن لاله أشمر ) 
الأول قوله تعالى : ( والالى بسن من ميض من ساب ) لما بين أعس الطلاق 
والزجعة فى النى نحيض» وكانوا قد عرفو مدّة ذوات الأقراء» عرفهم ف هن لون لله 
الى لا ترى الدم ٠‏ وقال أبو عئهان مربن سالم ٠:‏ لإا زات عذّة النساء فى سو رة « البقرة » 
فى المطلقة والمتوقٌ عنها زوجها قال أى بن كعب : يا رسول الله » إن ناسا يقولون قد بق 
6 من النساء من م يذكر فين شىء ١‏ العم ار والكار وذوات امل فنزات «واللاى تسن » 


0 1 00 


اليد دثال مقاتل : لما ذيى قوله نعالى : « والمطاقات ار بصن بانفهمن و" ثلانه قروء» 

قال خَلاد بن النعمان : : بارسول الل + فا عذة الى لم تحض» وعدة الثى انقطع ا ومذة 
1١5:5: )1(‏ سوية لنغابن ٠١ ٠‏ (2) آن 6 سورةالطلاق ٠‏ () آية ١0‏ سورةالاين. 

(4) آيه ٠١١‏ سورةآل عمران ٠.‏ (0ه) آنة ١85‏ «ورة البقرة 2٠‏ (5) آية م08 سورةالبثرة: 
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الحبّل؟ فنزات «واللانى ريسن من ميض مِنْ نسائكم » بعنى فعدن عن الحيض ٠‏ وقيل : 
إن معاذ بن جبل سأل عن عدّة الكبيرة الثى بكست ؛ فنزلت الآية ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال مجاهد: 


الآية واردة فى المستحاضة لا ندرى دم م هو أو دم علة ٠.‏ 


الثاننة - قوله تعالى : ([إن نم ) أى شككْ وقبل») يقنم .ورين الأضلاد؛ 
يكون شك و قينا كالظن . واختيار الطبرى أن يكون المعنى : إن شككتم فلم ندروا ما اللمكم 


يهن وقال الزجاج : إن ادنم فى حيضها وقد اطع عنها الحيض وكانت من حيض مثلها. 
القشيرى" : وف هذا نظر لأنا إذا شككًا هل بلغت سن البأس لم تقل عدتها ثلاثة أشمون ٠‏ 
والمعتبر فى سن اليأس فى قول أفمى مادة آمرأة فى العالم» وفى قول غالب نساء عشيرة المرأة ٠‏ 
وقال ماهد : قوله « إن دسم الخاطبين ب يدنى إن ل تعاموا ك5 مدة البائسة وائى لم تحص 
فالعدّة هذه ٠‏ وقيل : المعنى إن آرتبتم أن الدم الذى يظهر منها من أجل كبر أو من ايض 
اسرد رضن اساسا اه اله اقم وقال لكيه وقادة :انر لت ااراة 
المستحاضة التى لا سيئةيم عن عيض ف أل اشير سراي وف الأقر سرة ,وقيل” 
إنه متصل بأول السورة ٠‏ والمعنى : لا تخرجوهن من ببوتهن إن أرنم فى أنقضاء العدة . 
وهو أصم ما قيل فيه ٠‏ 

الثالفة - المرتابة فى عدّتها لانتكح حتى تستبرئ نفسهها من ربيتها» ولا ترج من العدة 
إلا بارتفاع الريبة ٠‏ وقد قيل فى المرتابة التى ترفعها يضما وهى لا تدرى ما ترفمها : إنها 
تننظر سئة من يوم طلقها زوجها؛ منها نسعة أشهر استبراء» وثلاثة عدّة . فإن طلقها خاضت 
عدار حيضتين ثم ار تفع عنها بغير بأس منها التظرث اسعة أثمر ثم ثلاثة دن وم طهرت 
من حيضتها ثم حت للا"زواج ٠‏ وهذا قاله الشافعى بالعراق . فعلى قياس هذا القول تقيم الخَرة 
المكرق عن زوسها المستراة د مسية نس ار ةا تعر وعاظ] و الأية عبر بن ونعرار لبال بعد 
الللاعة لخر وروى عن الشافعى أيضا أن أقراءها ءلى ما كانت حتى تبلغ دن ابالءات اردور 


قول اسع" والتؤرى وغبرهما » وحكاه أبو عبيد عن أهل العراف ٠‏ فإنكانت المرأة شابة وهى : 
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المسألة الرابعسة ‏ سيو بها هلهى حامل أم لاب فان استبان حملها فإنّ أجلها وَضْعَه ٠‏ 


5-1012 0 0077 
و إن ل سين فقال مالك : عذّة اتى ارتفع حبضما وهى شابة سَنة . وبه قال أحمد وإسسداق 


ورووه عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه وغيره ٠‏ وأهل العراق بَرَوْن أن عدتها ثلاث حيض 
بعد ماكانت حاضت هرة واحدة فىتمرها» و إن مكينت عشرين سنة» إلا أن تبلغ من الكبر 
مبادًا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثةَ أشمهر . قال الثعلى" : وهذا الأصم 
من مذهب الشافعي" وعليه جمهور العلماء ٠‏ وروى ذلك عن ابن مسعود وأصعابه ٠‏ قال الك : 
وهو الحق ؛ لأن الله تعالى جعل مدة الآلسة ثلاثة أشهر؛ والمرنابة لبسث آلسة . 

اللاسشة ل ران كر ريما مرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالته بن أصبغ : 
تعن أسعة أشهر ثم ثلاثة ٠‏ وقال أشهب : هى كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . 
وقد طلق حَبَان بن مثقذ آم أنه وهى مضع ؛ فكت سنة لاتحيض لأجل الرضاع» ثم مض 
حبان نفاف أن تزه نفاصها إلى عيان وعنده على" وز يده فقالا : نرى أن تَرئه؛ لأنها ببست 
من القواعد ولا من الصغار ؛ فات حبان فورثته واعتدّت عدّة الوفاة . 

السادسة واو تأثخر ايض لغير مرض ولا رضاع فإنها تننظر سئة لا حَيْض فيا ؛ 
نسعة أشهر ثم ثلاث ؛ على ماذ كر ناه ٠‏ فتحل مال رتب يمل ؛ فإن آرئابت عمل أقامت أربعة 
أعوام» أو حمسة» أوسبعة؛ على اختلاف الروايات عن عامائنا ٠‏ ومشمورها مسة أعوام ؛ 
فإن نجاو زتها حآت. وفال أشبب ؛ لاحل أبدا حتى تنقطع عنما الزببة ٠‏ قال ابن عدن : 
وهو الصحيح ؛ لأنه إذا جاز أن ببق الولد فى بطنها “مسة أعوام جاز أن ببقعشرة وأ كثر 
من ذلك ٠‏ وقد روى عن هالك د؟ 

الس بسحة - وأما لق لهل تحرضها بالكستتساقية ففما ثلاثة أقوال ٠‏ فال ان المسيكة 
تعن سنة ٠‏ وهو قول الليث ٠‏ قال الليث : عدّة المطلقة ومذة المنوقٌ عنها زوجها إذا كانت 
مستاضة مننة.) وهو انور فول علرائنا ! سبواء عاسيك دم لياه من ول اتاضترا 4 
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وميرّت ذلك أولم تمزه » متها فى ذلك كله عند مالك فى تعصيل مذهبسه سنة ؛ دنها السعة 
أشمر أستبراء وثلاثة هدّة .. وقال الشافى فى أحد أقواله : عدتها ثلالة أشمر.. وهو قول 
جساعة من التابعين والمتاخحرين من القرويين ٠‏ ابن العربى" : وهو الصحيح عندى ٠‏ وقال 
أبوتمر : المستحاضة إذا كان دمها بنفه.ل فعامت إقبال حيضتم! أو إدبارها اعنذّت ثلاثة 
فُروء ٠‏ وهذا أحمٌ فى النظر » وأثبت فى القياس والأثر . 

قوله تعالى : ( والانى ] حَضّن ) - يمن الصغيرة ‏ فعدتين ثلاثة أشممر ؛ فأطمر 
الخبر. و]ماكانت عدتم! بالأشمر لعدم الأقراء فهها عادة» والأحكام | أجراها الله تعالى 
عل العادات ؛ فهى تعتدٌ بالأشمر . فإذا رأت الدم فى زمن ١<تاله‏ عند النساء انثقات إلى الدم 
لوجود الأصل ؛ و إذا وجد الأصل لم ببق للبدل <؟ ؛ كا أن المْسنة إذا اعتدذت الدم ثم 
ارتفع عادت إلى الأشبر ٠‏ وهذا إجماع . 


قوله كال 6 ( دأولات ا الك حال ل عار ل كل حَلين ا( فيه مسأائان 5 


أن اك قر مال : (وَُولَاتُ امال أجلن ) وَضْمْ امل » و إن كان ظاهسر| 
ف المطلقة لأنه عليها عطف و إلهها رجع عقب الكلام ؛ فإله فى امنوقٌ عنما زوحها كزاك + 
لعموم الآية وحديث 0 1 ٠‏ وقد مطى فى (« البقرة » القول فيه مس: 3 

لمم | إن رصعت اران ٠‏ رصعت بن 116 راط نه طلك . ولال القاري» 
وأبو حنيفة : لاتحل إلا ما بكون ودًا ٠‏ وقد مضى القول فيه فى سورة « البقرة » وسورة 
« الرعد » واد لله ٠‏ 


دس موده سق .0 


قوله كال : (( ومن شن الله بعل له من أضره 0 ا( قال الضحاك أى من / ل 
فَْ طلاوق امد بعل له من أهه ا ق اله 5 نالل : ومن اش الله فى ا<تناب معاصيه 
يحعل له من أمره سر فى توفيققه للطاعة ٠‏ ( ذَلكَ أ اللو )) أى الذى د كردن الأحكام 


١/4 راجع ناص‎ )١( 








١‏ ا ا الثامن 1 1 سورة 


أ الت أثزله إليك و ينه لك . رض تق الله) أى يعمل بطاعته ٠ ٠‏ يكف عله سياه ) 
من الصلاة إلى الصلاة» ومن اللمعة إلى اللبعة ٠‏ ( ويمظم له را ) أ عاذ الاو 


و مم سس رو. ادل راث رهم 


1 ارط 
قوله تعالى : اسكنوهن من حيث سش ثم من وجدكز ولا 0 


و و 1 رده 2 سه 


كيل 
عن ير مه 20 
لتضيفوا علييدن ون 0 ولّدت حمل ا نفقُوا عاء ين حقن 
5 5 
وس ري لس وس شر ابره 50 4م شاه مي و 0 الو 
حملون إن الم 6 فعا توهئ اجورهن وامروا ا مروف 
له م6 0000 و 1 
ون تعاسرهم فسترضع لهر 
فيه أدبع مسائل : 

٠‏ قوه تعالى : (( أسكنوهن من حبث سكم من وجدك ) قال أشهب عن 
مالك : يخرج عنها إذا طلنها ويتركها ف المنزل؛ لقوله تعالى : « أسكنُوسنٌ » ٠‏ فلوكان معها 
ما قال أسكنوهن.وقال ابن نافع : قال مالك فى قول الله تعالى «رأ سكنوهن هن من حك لسك / 
بسن المعالقات اللانى بن من أزواجون فلا رجعة لهم لسن اسك عبات للب الك 
ولا نفقة لا كران لأنها بائن ونه 6 لاتوارثان ولا رحعة له عامها .و إن كانت حاملا فلها 
النفقة والكسوة والمسكن حي تنقطى دما ٠‏ فأما من نين ممن إنمن أساؤهم يشوارئون» 
ولا يرجن إلا أن يأذن هن أزواجون 1 ف عدن » فى بقسوابا اسكنى هن لأن ذلك 
لازم لأزواجهن مع لفن لسرن 6 عواملكن أو غير حوامل ٠‏ وإثما أ الله بالسكنى 
الى 0 1 أزواجينٌ ع نفقتهن ؛ قال الله تعالى : «و] كا أولات حل افوا لمن 0 
نين لزن لذن عر ول لعرادل اللالى فد ين من انزو حك السك والئةة ١‏ قال 
ابن العربى : م ذلك رك أن الله سبحاله لما ذكر لكين أطلقها لكل اا 
فلما ذكر النفقة قندها بالمل ؛ فدل عل أن المطلقة البائن لا نفقة لها ٠‏ وهى مسألة عظيمة 


دع للب 1 رن رق و سان لاطي رمن مسنم سس شرن , 





تفسبر القرطى ١1‏ 


قلت : اختلف العلماء فى المطلقة ثلاث عل ثلاث أقوال؛ فذهب مالك والشافعى أن ا 
السكنى ولا نفقة لها ٠.‏ ومذهب أبى حنيفة وأصعابه أن لها السكنى والنفقة ٠‏ ومذهب أحمد 
وإسصاق وأى ثور أن لا نفقة شا ولا سكنى ؛ على حديث فاطمة بلت قيس » قالت : 
دخلت إلى رسول الله صل الله عليسه وسلم ومعى أخو رُوْبى فقلت : إن زوجى طلتنى وإن 
هذا يزعم أن ليس لى سكنى ولا نفقة ؟ قال : ” بل لك السَكقَ ولك النفقة ". قال : 

إن زوجها طلقها ثلاث . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”انما السكنى والنفقة على من 
له عليبا ارجعة». فاما قدمتٌ الكوفة طلبنى الأسود بن بزيد ليسألنى عن ذلك؛ وإن أصها 

عبد الله يقولون : إن ها السكنى والنفقة . نحتجه الدارفظنى ٠‏ ولفظ مسلم عنما : أنه طلقها 
زوجها فى عهد النى" صل الله عليه وسل » وكان أنفق عليها نفقة دون ؛ فلسا رأت ذلك 
قالت : والله لأملَئْ رسول الله صل الله عليه وسلم» فإنكان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى 
وإن ل تكن لى نفقة لم آخذ شيئا. قالت : فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
”لا نفقة لك ولا سكنى “ . وذ كر الدَارَقظنى عن الأسْود قال : قال عمرلما بلغه قول 
فاطمة بنت قرس : لا نجيز فى المسلمين قول اس أة. وكان يجمل للطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 
٠‏ وعن الشعبى قال : لَفينى الأسود بن بزيد فقال : باع" الى الله وآرجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس ؛ فإن عمر كان يمعل لمأ السكنى والنفقة ٠‏ قلت : لا أرجع عن شىء حدثتتى 


[ به أ] فاطمة بنث قبس عن ارسول الله صل الله عليه وس ٠‏ 


قلت : ما أحسن هذا ٠‏ وقد قال قتادة وآبن أبى لَيْل : لا سكنى إلا ارجعية ؛ لقوله 
تعالى : «دلا تذرى لعل ال يحدث بعد داك أسرًا»» وقوله تعالى: «أسكنوهن» راجع إلى 
ما قبله » وهى المطلقة الرحعية ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولأن السكنى تلع لانفقة وجار ل محراها ؛ فلها 
م تجب للبُويَة نفقة لم يحب للا سكنى . وحجة أبى حنيفة أن للبتوتة النفقة قوله تعالى : 


د رود اث و 


دولا تضارودنٌ تف 0 َلون» وثرك النفقة من أكبر الأضرار ٠ ٠‏ وف إلكار عر على فاطمة 


)00( باد من سن الدارفطي ١‏ 








0 الحزء الثامن عشر |[ سورة 


قوطا ماببيّن هذا » ولأنه| معندة تستحدق السكنى ءن طلاق فكانت ها النفقة كالرجعية » ولأنها 
محبوسة عليه سللقه فاستحقت -النفقة كالزوجة ٠‏ ودليل مالك قوله تعالى ؛ نكن أولات حل 
الآبة ٠‏ على ها تقدم بيانه. ٠‏ وقد قبل : إن الله تعالى ذ كر المطلقة الرجعبة وأحكامها أل 
الآآبة إلى قوله.: « ذَوَى عَذْل منكا» ثم ذ كر بعد ذلك حم بعم المطلفات كلَهنْ من تعدديد 
الأشهر وغير ذلك . وهو عام فى كل مطلقة ؛. فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة ٠‏ 
إلذا منة ع قله الستال :(ءن د18 ى من سعتكم نال عت لال 
أتجد ل ولجنا ود ]و 2 لجل : الغنى والمقدرة ٠‏ وقراءة العامة بذ م الو 0 


وقرأ الأعمرج والرشسى" بفتعدها» ورغقوب بكسرها ٠‏ وكلها لغاث فمبا ٠‏ 


الثالقة - قوله تعالى : ( ولا تضاروهن لَضيقُوا عن ) قال مجاهد : فى المسكن . 


مُقازل : فى النفقة؛ وهو قول أبى حنيفة ٠.‏ وعن أبى الضعى :هو أل طانيا فإذا 2 وما 


من متها راجعها م طلقها ٠‏ 


وسار 


الراردمسة - فقوله تعالى : ( دان كن وات عَمْلٍ قا لون م م حملون ) 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفققة وااسكنى لحامل المطلقة ثلاثا أو أفل منون حتى نضع 
حلها. ٠‏ فأما الحسامل اموق عنها زوجها فقال عل" وآبن مر وآبن مسعود وشرَيح والتحّعى” 
والشْمِى” وتماد وآبن أى لل وسفيان والضْحاك : ينفق عليها من بميع المال حتى نضع ٠‏ 

(2) 


وقال أبن عباس وآبن ن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعى" وأبو حنيفة وأصعابهم : لاينفق 


2( 
علمما إلا دن نصيما ٠‏ وقد مهى ف 2 البقرة "' نياله ٠‏ 


قوله تعالى : ( قن أَرْصَعْنَ لكر ) فيه أربع مسائل : 
الأول س قوله تعسالى : (( فَإنْ أَرْصَمْنَ 5 ) - يعنى المطلقات ‏ أولاد كم منون فعلى 
الآباء أن عطوهنٌ أحرة إرضاعونٌ ٠‏ ولارجل أن سنا آم رأنه لارضاع »م ستاحر أجنبية ٠‏ 


١8 (؟) فى سحة من الأصل ؛ وأصابه » . 2( زاجع ب م ص:ه‎ ٠ الواومثلثة‎ 1)١( 








الس 


ولا يحو زعند أبى حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منْهنٌ مالم بين ٠‏ و يجوز عند الشافعى"٠‏ 
)3غ( 
وتقدّم الفول ف الرضاع فى »م البقرة » و رر النساء » مسوق ولله الحد . 


الثانية - قوله تعالى : ( وأتروا بنك مروف ) هو خطاب الأزواج والزوجات ؛ 
أى وليقبل بعضك من بعض ما أهره به من المعروف ابخبيل . واجتميل منها إرضاع الولد من 
غبر أحرة ٠.‏ اميل منه توفير الأحرة عامما للإرضاع ٠‏ وقيل : اتقروا فى رضاع الولد فها بينم 
معروف حى لا ياحق الولد إضرار ٠‏ وقيل : هو الكسوة والذثار ٠‏ وقيل : معناه لا نضاق 
والذة بولدها ولا مولود له بولدة: 


الالاشسة - قوله تعالى : ( وَإِنْ عستم ) أى فى أجحرة الرضاع فابى الزوج أن يعطى 
الم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فلبس له إكراهها ؛ وليستاحر مرضعة غبر أقه . وقيل : 
معناه و إمب تضايقتم ولا كسام فليسترضع لولده غيرها ؛ وهو خبر فى معنى الأهس ٠‏ وقال 
الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استابسر لولده أنعرى» فإن لم يقبل أجبرت أنه على الرضاع 
بالأحر . وقد اختاف العلماء فيمن يجب علبسه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال ملماؤنا : 
رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ؛ إلا اشرفها وموضعها فعل الأب رضاعه يومئذ 
فى ماله ٠.‏ الشسالى د قال أبو حبيقة, : لا يجيب فل الأم بال الإسالث ب بيت علبييا 
فرك اغالا 


الزابعسة - فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تدى غيرها فيازمها 


حينئذ الإرضاع ٠‏ فإن اختلفا فى الأجر فإن دعت إلى أجحر مثلها وآمتنع الأب إلا برها فالا 
أولى بأجرالمئل إذا لم يجد الأب متبرءا . و إن دما الأب إلى أجرالمثل وامتنعت الأم لتطاب 


شططلا الأب أ به ٠.‏ فإن أعسر الأب بأحرتما ا جيرا برضاع ولدها 8 


٠١6صدوجو‎ ١١١ راجع ب ماص‎ )١( 





ا لحزء الثامن عث [سورة 


ل م 20 مضه 2 

قوله العالل: لينفقٌ ذو سه 0 7 0 ومن قُدر 0 ررثا, 
ا 

روم .ه 2 ْ اند 2 ع مه رس ع لور 


فلينفق 3 7 للك 0 لا يكلف لله م إل 1 0" 7 سيجعل 


عر سو اس ره 0 


لله بعد عسر يسرا 070 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( لفق ) أى لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على 
قدروسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان موْسّمًا عليه . ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك . فتقدّر 
الثفقة بحسب الالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد عل محرى العادة ؟ فينظر 
المفتّى إلى قدر حاجة المنقّق عليه ثم بنظر إلى حالة المنفق » فإن احتملت الخالة أمضاها عليه» 
فإن اقتصرت حالنه على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتّاله ٠‏ وقال الإمام الشاففى 
رضى الله عنه وأصحابه : النفقة مقدّرة حدّدة » ولا اجتهاد خاك ولا 0 ا ودرا 
هدو بحخال الزوج وحده من بشره ومَسّره » ولا بعتبر بحاها وكفاءته! . قالوا : 
الخليفة ما يحب لآئة المارس . فإن كان الزوج 0 01 ل رك ا 
ونصف » و إن كان معسرا فلن » واستدلوا شواه تعال ١‏ لبنفق 1 من ن سعته » الآنة: 
فل الاعتبار بالزوج ف لسن والعارا دونها ؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه 
لخاك ولا لغيره ؛ فيؤدّى إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدّعى أنها تلتمس ذوق كفايتها » وهى 


عم أن الذى تطلب تطلبه قد ركفايتها ٠‏ فعلناها مقدّرة قطعا لخصومة . والأصل فى هذا 
2 قوله عا لى 2 لينفق ذو سعة من سعته «( ا 6 ا 1 ع الموسع 


دود ددم دوو 


قدره وعلى قر قدره» . والحواب أن هذه الآية لا تعطى كا من فرق بين نفقة الغنى 


والفقير » 0 | زلف مترارج ل ٠‏ وهذا مم ٠‏ فأما | إنه لا اعتبار ال الزوجة 
و١١)‏ 


عل وجهه فليس فيه » وقد قال الله تعالى : « وعل الموأود له دون ا بالمعروف» 
وذلك يقتضى لك المعروف فى حقهها لأنه 0 بخص فى ذلك واحدا مخها ٠‏ ولس من 


)0 آي 0م ١‏ سورة البقرة : 








المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة ؟ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
يد : #خُذى ما يفيك وولدك بالمعروف» . فأحاها على الكفاية حين علم السّعة من حال 
أبى سفيان الواجب عليه بطلبها» ولم يقل لها لا اعتبار بكفابتك وأن الواجب لك شىء مقدّر» 
بل ردها إلى ما بعامه من قدركفايتم! ولم يعلقه بمقدار معلوم.ثم ما ذ كروه من ااتحديد يحتاج 
إلى توقيف؛ والآية لا تقنضيه ٠‏ 

الثانية - روى أن عمر رضى الله عنه فرض للنفوس مائة درهم » وفرض له عثيان 
خمسين درهما ٠‏ ابن العر بى" : « واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اخثلاف السنين 
أو بحسب عال الندر فى التسعر لثن القوث والملبس» وقد روى عمد بن هلال الممزى” فال+ 
حدثق أبى وجِدّتى أنها كانت ترد على عنان ففقدها فقال لأهله : مالى لا أرى فلانة ؟ 
فقالت امرأنه : يا أمير المؤمنين » ولدث الليلة» فبعث إلمها سين درهما وشقيقة ل 
م قال ١‏ هذا عطاء بنك رهذه كسويد» لإذا ضرت له سنة رقعاة إلى مائة االرفد الى عزة 
رضى الله عنه منرذ ففرض له مائة ٠‏ قال ابن الغربى": رهذا الفرض قبل الفطام مما اختلف 
فبه العلماء؛ فنهم من رآه مستحبًا لأنه داخل فى حم الآية» ومنهم من رآه واجبًا الا تجدد 
من حاجته وعررض من مؤنته؛ وله أقول . ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبعاله 
عند الفطام ٠‏ وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ امد بد والقسْط بيد فقال : إى 
فرطت لك نفس مسامة فى اكل شير مذى ختطة' وقسطى شل وقسلطلن زر يك ٠‏ زاد غره : 
اند رن لك أعطياتم وأرزافم فى كل شبر» فن انتقصها فعل الله بءكذا وكذا؛ 


دما عليه ٠.‏ قال ألو الدزداء 1 1 راشدة مهدية قد ا مر رضى الله عنه ف أمة 53 


صل الله عليه وس ! واد والقسْط ككلان شاميآن فى الطعام والإدام؛ وقد دوسا بعرف 1 نخره 


(1) الشقيقة : تصغير شقة » وهى جنس من الثياب ٠‏ وقيل هى نصف ثوب ٠‏ وال نبلانى ( من الثياب ) : 
السابغ الطو يل الذى قد أسبل ٠‏ وسنبل ثويه : إذا أسبله وجره من خلفه أوأمامه ٠‏ 
(؟) المنبوذ : اللقبط ؛ وسمي اللقبط منبوذا لأن أمه رمنه علي الطريق ٠‏ (6) ف ابن العربى: «أجزنا»”, 





١‏ . ابلزء الثامن عشر 


فاما الم فدّرس إلى الكمبجة. وأما القسط فدرس إلى الككل» ولكن التقدير فيه عندنا و بعان 
ف العام وار فى الإذا ١‏ وام كلتو لقن المائة لب فلس نيل رشي ١‏ الما 
وكساء و إزار وخصبر ٠‏ وهذا الأصل» و يتزيد بسب الأحوال والعادة » ٠‏ 

اللالنسلة ل هذه الاية أفدن فى وجوب النفقسة للولد غلى الوالد دون الأم ؛ خلانا 
محمد بن الؤاز يقول : اما على الأبوين عل قدر الميراث ٠‏ ابن العربى" : وللّ حمذا أراد 
أنها مل الأم عند عدم الأب ٠‏ وفى البخارئ” عن الننى" صسلى الله عليه وس : * تقول لك 
المرأة أنفق عل" د إلا فطلقنى ويشول لك العبد أنفق عل" واستعمانى ويشول لك ولدك أنفق 
مل" إلى فن 52 “ فقك اتعاضد القرآن والّلة وتواردا فى شرعة تاعدنا؛ 

السة - قوله تعالى : ( لا يكلف الله نما إلا ما آتأها ) أى لا يكلف الفقسير 
مثل ما يكلف الفنى” ٠‏ ([ سَيِجعل الله بعد عمير يمرا ) أى بعد الضيق عن » وبعد 
القذة لمعه , 
سان م اسيك 2 عنث عن عن أض رك نا ورسإيه 


م 


سكن انا ١‏ مَديدًا وَعَدسنها عا 1 1 0 فَدَاقَتْ وبل 


امنا رن مه 0 حنم ني امد انق مذ 0 


ل 


/ 0 
0 م .ةا و غود 5 ار مه #6 مس م سواه 
لتر لله يتأولى الْأَلببٍ ان سل فلى راك بكي 


7 


اسم ري م الس برس 


سن لمي #ايلت الله يندت يحرج لذبن 


7 
اموا وتمسأوا أ لصدليحت لت من لتالكات ٠.‏ 0 ار كن ل بألل 


س سوسهة 


و,بعمل لإا يدخله جندت ترى 0 با اد حَدادِينَ 


م ب لامك امه 


فها ابدا قد ا الك ِيْنًا 0 








١/" 


رس قبي 


قوله تعالى : : ( دكين مر' من قرية ) مر الأحكام اذك وحذر عالفية الأ ' 
وذ و عَيقٌ قوم يحلرل العذاب بيسم ٠ ٠‏ وقد مطى القول فى «كأين » فى «آل عرن ( 
ولد لله ٠‏ (عنت عن أضر ري )1 ى عصت؟؛ يعنى القرية والمراد أهلها (٠‏ اناه 
حاب شديدًا ) أى جازيناها بالعسذاب فى الدنيا (٠ ٠‏ ومذياها ذا لكر ) فى الآعرة . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتآخير ؛ فعذّبناها مذاباً نك فى الدنيا بالموع والشتخط والسيف 
واللسف والسْخ رن عاك وا ناه فى كس حا لس لشي لكر 


وبيس لدهاس 7 


رف عله رياد 6 وقد ا « الكييفب» ٠.‏ ( فَدَاقتْ وَل مما ) أى 


عاقبة كفرها كن ا قبَه يها 1 )1 ى م ف الدنيا مان كرنا» والآخرة هم ٠١‏ 
0 22( 
وحىء لفقل الماضى كنوله تعالى : »2 ا اب الخنة أصات الناي «( وذو ذلك ؟ لأن 


سا سارة اسم 


المنظ ر هن ومد الله ووعيده ملق فى اللقيقة ؛ وه لك م 0 أعد لله هم مذا؟ 


شديدا) اذك لل وأنه عذاب جهم فى الآخرة ٠‏ ( 5 انوا اله 0 0 لآب ) 
أى النشول ١‏ ( الذي اموا ) دل من « أولى الألباب » أو نعت لم ؛ أى يا أولى الألباب 


الذين آمنتم بالله انذوا الله الذى أنزل مليكم القرآن ؛ أى خافوه واءهلوا بطاعته وانتهوا عن 
معاصيه ٠‏ وقد تقسدم ٠‏ ( رسولًا ) قال الزجاج : إتزال الذكر دليل على إضمار أرسل ؛ أى 
أنزل الب قرآن! وأرسل رسولا ٠.‏ وقيل : إن المنى قد أنزل الله اليك صاحب ذكر رسولا؛ 
ف «.رسولا » نعث للذكر على تقدير ذف المضاف ٠‏ وقيل : إن رسولا معمول الذكر لأنه 


و 
مصدر؟ والتقدير : : قد أنزل الله | ليج أن ذ ؟ رسولا ٠“‏ وكون كه الرسول قوله 0 “0 


0 له » ٠‏ ويحوز أن يكون ١‏ رسولا » بدلا من ذكر ؛ على أن يكون « رسولا » ععنى 
رسال 6 أوعلى أن يكون على باه وكون مولا على المعنى ب كأنه قال فى أظهر الله ل؟ 


ذكرا رسولا؛ فيكون من باب بدل الثثىء من الثى» وهو هو .ووز أن يختصب «رسولا» 
عل الإغمساءكأنه فال قال : انبعوا رسولا ٠‏ وقيل : الذكر هنا الشرف ؛ نحو قوله تعالى : دلقد 


0 راجع ج 4 ص )١( ١١8‏ بلاحظ أن الذى مضى دو فى سورة « القدر» لا فى سورة الكهوث + 
راجع ج110 ص ١١9‏ (0) آي ؛؛ سورة الأعراف ٠‏ 








1 الحزء الثامن عشر [ سورة 


2 ودطا) لوو 00 ' 

انزلنا إلبح كاب فيه ذ كم »» وقوله تعالى : « ويإله لذكرلك ولقومك »؛ ثم بين هذا 
الشرف فقال : « رسولا » ٠‏ وال كثرعل أن المراد بارسول هنا بهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وفال الكلى" : هو جبريل؛ فيكونان جميعا مثزلين ٠‏ ( بتو علبي آيات الله ) نعت لرسول. 
و« آنا الله » الفرآن ٠‏ ( مبيئّات ) قراءة العامة بفتح الياء ٠‏ أى بها الله ٠‏ وقرأ ابنعاص 
وخفص وحمزة والكسائى بكسرها ؛ أى بين ل ما تحتاجون إلبه من الأحكام ٠‏ والأولى 
قراءة ابن عباس واختيار أبى عبد وأبى حاتم ؛ لقوله تعالى : « قد يبنا لك ألآرات » ٠‏ 


رع ابن نير وعدا الشدلات) أى من سبق له ذلك فى عل الله ٠‏ ( من المت )) 


أن مك الكفر ٠‏ ( إِلَ الثور ) المْدَى والإمان ٠‏ قال ابن عباس :انزلت فى مؤمنى أهل 
الاب ٠‏ وأضاف الإنخراج إلى الرسول لأن الإمان يحصل منه بطاعنه . 


قوله تعالى : (( ومن بوم بالل ويعْمَلُ صَاطًا دل جَنَات مجرى من تنا الأمآر) . 
قرأ نافع وابن عامس بالنون » والباقون بالباء ٠‏ ( قَذْ أحسَن اله له رذْعًا ) أى وسع الله له 
فى الحنات ٠‏ 

8 3 1 2 م0 لا م 5 0 

قوله تمالى : الله ألزى خلق سبع سمدو'ات ومن الارض مثلهن 

م م 52 م ل 
رده 8 ارو ةير موسيم ءَ 
نلا ين عاتن أ 
مام ون" أله كر 
احاط بكل ثىء عانا 02 


م 2 بعس سا وس بصاما - اس ويه - - 
قوله تعالى : ( اله اذى حَآق سبع مموات ومن اْأَرْض مله ) دلّ على وال قدرته 
وأنه يقدر على البعث والعاسبة . ولا خلاف فى السموات أها سبع بعضها فوق بعض ؛ دلّ 
31 02 امم ٠.6‏ - 2 
عل ذلك ديت الإسراء وغيره ٠.‏ مم قال : ومن الأرض متهن ) يمى سبماً ٠‏ واختلف فبونٌ 


رم باص ررس ماه م ور مه 
٠‏ 


2 سس ره 
نْ لله فادر او أن نك قي 
ن الله على كل ثىء قدير وأن الله 


عل قولين ١‏ أحدها للك وهو قول اجهور ‏ أنها تسسيع أرضين طيافا بعضما ذوق بعص ( 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الأنياء٠ )١(‏ آي ؛؛ سورة الزشرف ٠‏ (؟) راجع ١‏ راض106. 








اطلاق] تفسير القرطى ٠ ١‏ 


بن كل أرض وأرض مسافة يا بين السماء والسماء » وفى كل أزض سكان من خاق الله ٠‏ 
وقال الضحاك : « ومن الأرض منْلَنْ » أى سيمًا من الأرضين » ولكنها مطبقة بعضها 
على بعص من غبر فتوق لاف السموات 8 والأؤل أصم ؟ لأن الأخباردالة عليه ف الترمذى» 


ل )0( 
والنسائى” وغيرهما ٠.‏ وقد مضى ذلك مبينا فى « البقرة » . وقد نحرّج أبو نعم قال : حدّئنا مد 


00( 2 
آبن عل" بن حبيش قال : حنثنا إسماعيل بن إصحاق السراج» (ح ) وحّثنا أبو مد بن حبان 


قال : دنا غك الله إن سان اسنية قال ١‏ حدثنا نويد بن غيل قال دنا عفص 
آبن ميسرة عن هومى بن عقبة عن عطاء بنْ ألى مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذى 
فلق البحرلموسى أن ص حدّثه أن مهدا صل الله عليه وس لم يرقرية يريد دخوها إلا قال 
حين براها : ” الهم رب السموات السبع وما طن وربٌ الأرضين السيع وما ان وزبٌ 
الشياطين وما أَضْلَنَ ورب الرياح وما أذْرَيْنَ إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وشير أهلها وشرما فبها “ . قال أبو نعم : هذا حديث ثابت من حديث موسى بن 
عقبة تفزد به عن عطاء ٠‏ روى عنه ابن أى الزناد وغيره ٠‏ وفى تيح مس عن سعيد بن 
زيد قال : سمعت النى" صل الله عليه وسلم يقول : #من أخذ شيراً من الأرض لما فانه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أَرَضين» ٠‏ ومثله حديث عانّشة» وأبين منهما حديث ألى هربرة 


قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “لا يأخذ أحدٌ شرا من الأرض بنير حَقه إلا طلؤقه 


الله إلى سبع أرضين يوم القيامة » . قال الماوردى" : وعل أنها سبع أرضين بعضها فوق 
ل 04 

بعض تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العليا» ولا تلزم من فى غيرها من الأرضين 

وإنكان فها من يعقل مر خلق مز . وفى مشاهدتهم السماء واسقدادهم الضوء منها 


قولان : أحدهم) ‏ أنهم اشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم و ستمدون الضياء 
منها ٠‏ وهذا قول من جعل الأأرض مبسوطة ٠‏ والقول الثالى ل أنهم لاشاهدون السماء» 
)١(‏ راجع ج راص مه . )0( جرت عادة المحدّثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أوأ كثر » 


كتبوا عند الانثال من إسناد إلى إسناد دح » وهى حاء مهملة مفردة ٠‏ ( داجع مد مة النووى على صحيح مس ) ٠.‏ 
2( فى بعض نسي الأصل : « رحدننا شد ٠.6‏ ع( فى الأصول : « فيمن » ٠‏ 








[ سورة 


وأن الله تسالى خاق لم ضياء يستمدونه ٠‏ وهذا قول هن جعل الأرض كالكة ٠.‏ 
وف الآية قول ثالث حكاه الكل" عن أنى صا عن أبن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ؛ 
يلين بمضها فوق يعض » تسق ينها الببحان ونظل جميعهم السماك ٠‏ فعل هسذا إن لم يكن 
لأحد من أهدل الأرض وول إلى أرض أنحرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرض » .و إن كان لقوم هنهم وصول إلى أرزض أحرى احتمل أن تازمهم دعوة الإسسلام 
عند إمكان الوضول إليهم ؛ لأن فصل البحار إذا أمكن ساوكها لا ينع من لزوم ماع 
حكه» واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لولزمتهم لكان النص بها وارداء ولكان صلى 
الله عليه وسل: 0 بويا ٠‏ والله أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما أشتبه على خلقه . ثم قال : 
( يدل الأمس بِيِمْنْ ) قال د لتادل الأسر من السموات السبع إلى الأرضين السبع . 

وقال الحسن : بين كل سماءين أ رض وأهى .. والأمس هنا الونى؛ فى قول مقاتل وغيره ٠‏ 
وعله فنكون فواه « يبنو » إشارة إلى بين هذه الأرض العليا الى هى أدلاها وابين السهاء 
السابعة ال هى أعلاها ٠.‏ وقبل : الأس القضاء والقدر . وهو قول الأ كثرين . فعلى هذا 


يكون المراد بقوله تعالى : « بينهنٌ » إشارة إلى ما بين الأرض الس الى هى أقصاها وين 


السعاء إساللة إلى اه علدا . وفسل ‏ راسستل الام التو خياد عض ربرك لسن 
وغل ويم وتفْر قوم ٠‏ وقبل : هو ما يدب فين من جيب تدبيره؛ فينزل المطر ويُخْرج النبات 
ويآنى باللبل والنهار» والصيف والشتاء » وياق الليوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ 
فينقلهم من حال إلى حال ٠‏ قال ابن كيسان : وهذا على محال اللغة وآنساعها ؛ كي يقال 
ل ام ا ليخ والسحاب ونحوها ٠‏ (لعَموا أن الله عل كل مّىء قدير) يعنى أن 
من قدر على هذا الك العظء م فهو عل ٠‏ م بينهما من لقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن ‏ 

وإن استوى كل ذلك فى مقدوره 0 ٠‏ (دأث الله قد أحاط 1 ما فلايخرج 
شىء عن علمه وقدره ٠‏ ونصب « عأّما » على المصدر المؤكد ؛ لأن «أحاط» معنى عل ٠‏ 
وقبل : بعنى وأن الله أحاط إحاطة علا ٠.‏ 


٠ قوله : « ومكنته » يريد « و إمكاله » ول ترد فى كتب الاغة‎ )١( 








ااتحريم ] تفسسي القرظى 


سورة التحرِيم 
مدني فى قول الميع ٠‏ وهى اثلا عشرة آية ٠‏ وتسمى سورة « النى" ١‏ 


سر شام 22 لس بور دكت 2-2 1 0 وم 
ثاب النى 0 مآ احل أ م بت مضت أزيلد 
ا 2 0 1 
والله غفور زرحم 0 

قو تعال (١‏ بأنها اللى ل ره لا أحل اق لك ) فيه بعس مسائل : 

الأول - قولد تعالى : ( يأيما الى لم تحسم ما نعل لهت ) ثبت فى صرح ملم 
عن مالششة رضى الله عنما أن النى" صل الله عليه وس » كان يمكث عند ز ينب دلت بش 


فبشرب عندها عَسَادُ؛ قالت: فتواطات أنا وحقصة أن نا مادخل علبها رسول الله صل الله 


2010 د 
عليه وس فلتقل : إنى أجد منك رينم مغافير ! أكات مغافير ! ؟ فدخل على إحداهها فقالت 


د ماعو 


له ذلك ٠‏ فقال : ”بل شير بت عسلا عند زينب دث بهش وان أعود له» 00 0 
0 لله اك الى قوله 7 كن « (لعائشة وحفصة) » 1 ردان سر التي إلى 
ال ل را ف تك ل رس سا ناك كان سول الله 
صل الله عليه وسلم يحب الثواء والعسل » فكان إذأ إذا صل 1 دار على اسائه 0 0 
فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر #ا كان يحتيس نات عن ذلك فقيل لى ؛ 
أعدت ا اس ان تن ترنها مك من عسل » فسقتٌ رسولَ الله صل الله عليه وسلم هنه شربة . 
فقاث : أما والله لحان له » فذ كرت ذلك لسودة وقلت : إذا دخل عليك فإله مسيدثو 
منك فقولى له : بارسول الله » أكأت مغافير © فإنه سيقول لك لا . فقولى [له | : ماهذه 
الربم ؟ - وكان رسول الله صل الله عليه وسم سند عليه أن يوجد منه الريم ‏ فإنه 


٠ سيذى المؤلف رحه الله معنى هذه الكاءة والكاءات الآنية فى هذا الحديث‎ )١( 


(ل-ما) 








الحزء الثامن عشر 1 سسورة 


ستول اك ملي حفص دربة عسل اللا لس اك الفط رفول كارن 
وقوليه أنت ,اصفيّة ‏ فلما دخل عل سَوْدةَ ‏ قالت - : تقول سودة والله الذى لا إله إلاهو 
لفد كك أن أبادنه بالذى قلت لى» و إنه لعل الباب » 7 منك. فلما دنا رسول الله صل الله 
عليه وسم قالت : ياارسول الله » أكأت مقا فير؟ قال : «#لا» قالت : ف) هذه الريم ؟ 
قال : «سَقَينى حمْصة شري عسل “ قالت : برست لَه مرق ٠‏ فلما دخل على" قلت 
له مثل ذلك . ثم دخل عل صفية فقالت مشل ذلك . فلما دخل على خنصة قالت : 
ررك اك الا سيك لا لال لاس سد ل 40> قات : سن سرك كان 1ن | 
[والله) فدعاء ٠‏ قالت : قات لها آسكتى . ففى هذه الرواية أن الثى شرب عندها العسل 
حفصة . وف الأول زيئب ٠‏ وروى أبن أبى لك عن آبن عباس أنه شر به عند سودة ٠‏ 
وقد قبل : إما هى أ سامة؛ رواه أسباط عن السدى . وقاله عطاء بن أبى مسلم ٠‏ 
أبن العربى : وهذا كله جهل أو نصؤر بغير علم . فقال باقى أسنائه حسدا وغيرةٌ لن شرب ذلك 
عندها : إنا لنجد منك ريخ المغافير . والمغافير : بقلة أو صغة متغيرة الرانحة » فيها حلاوة ٠‏ 
واحدها مَمُهُور . وبتريست : أكلت . والعرقط : نبت له ريع كري لمر . وكان عليه السلام 
يسجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء و يكره الري المبيئة لمناجاة المآك . فهذا قول ٠‏ 
وفول آحر ‏ أله أرا اد بذلك المرأة النى وهبت نفسما للنى" صل الله عليه وسلم فلم يقبلها لأجل 
أزواجه ؛ قاله ابن عباس وعكرمة ٠‏ والمرأة أ شريك ٠‏ وقول ثالث - إن الى حرم مارية 
القبطية » وكان قد أهداها له المقَوفس ملك الإسكندرية ٠‏ قال ابن إتتحاق : هى من كورة 
0 من باد يقال له هن فواقعها فى .بيت حفصة ٠‏ روى الدارقطيى” عن ابن عباس عن 


عمر قال ' دغل رسول الله صل الله عليه وسم آم ولده مارية ف يثك حقصة » فوحدته 


له سيد كل سلصة ناس ان 2 )0 ل الك 1 تحليا | 


)0( قرط : « أن أبادثه » » أى أبدؤه وأناديه وهو لدى الباب لم يدن منى بعد بالكلام الذى عليئليه ٠‏ 
و «فرفا » أى خوفا من لومك )١( ٠‏ أى منعناه شر به عسل ٠‏ (") أنصنا ( بالفتم ثم السكون 
وكسر الصاد المهملة والنون» مقهور ) : هدايلة من تواسى المعيد على شرق الئيل ٠‏ 








التحريم ا تنفسسير القرطى ١/4‏ 


ماصنعت بى هذا من بين نسائك إلا من هَوَانى عليك . فقال ها : لا تَذْكرى هذا لعاشة 
فهى دل" حرام إن را “ قالث حفصة : وكيف نوم عايك وهى جار يتك ؟ قلف لا 
ألا بَقْربها ٠‏ فقال النى" صل الله عليه وسلم : ”لاتذكريه لأحد » . فذكرته لعاأشة» فآلى 

بلس لاوا 


لايدخل على نسائه شهرا 6 فاعتزهنٌ ليم وعشرين ليل" 4 فأنزل الله عن وجل سم 
ا أحَلَّ الك » الآبة . 


الثانية 0 أصم” هده الأقوال ها 5 وأضعفها أوسطها ٠‏ قال ابن العدر لى" 5 
00 أما ضعفه ف اسيك فلعدم عدالة رواته 2( وأما ضْدَفه ف معئاه فلا“ رد النى' صلل الله 
عليه وسلم إلوهوبة لبس تحريما لها ؛ لأن من رذ نيعب لهم بع حليه 6 إن عفيقة 


التتحريم بعد التحليل ٠‏ وأما من روي أله حرم مارية القبطية فهو أمثشل فى السند وأقرب 
الى المعنى ؛ لكنه لم .يدقيب ف الصحيح ٠‏ وروى هرسلا ٠.‏ وقد روى ابن وهب 
عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرم رسول 0 أ | 0 قال ؟ 
” أنت عل" حرام والله لا “بينك ““. ٠فأنزل‏ الله عمر” وجل" فى ذلك « يأمما ال ارم 1 ال 
الله كم . وروى مثله ابن القاسم عنه ٠‏ وروى أشهب عن مالك قال : ا عمر امأ 
من الأنصار فى شىء فآقشعز من ذلك وقال : ماكان النساء هكذا ! قالت : بلى »وقدكان 
أزواج الننى” صل الله عليه وسلم | راجعنه ٠‏ فأخذ ثوبه تفرج إلى حَنْصة فقال لها : أتراجعين 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم » ولو أعلم أنك تكره ما فعات ٠‏ فلما بلغ عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم هجر نساءه قال : وعم أن حفصة ٠‏ وإما الصحبح أنه كان 
فى العسل وأنه شريه عند زينب » ونظاهرت عليه عائّشة وحفصة فيه » بؤرى ما حرى 
خلف ألا يشريه وأسر ذلك ٠‏ ونؤلت الآية فى اللميع ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( ل نحَرْم ) إن كان النى" صلى الله عليه وسلم حرم 
0 بين عندنا . ولا يحتزم قول الرجل : «هذا على" حرام» شيا حائما الزوجة . 
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأ كول والمشروب دون الملبوس » وكانت ينآ توجب 








ا 


الكقارة ٠‏ وقال رقر د هن مان ف الك د فى الشركة وا بكرن ١‏ وعول الال ل أن 
ل 00 العسل. فازمته .الكفارة . وقد قال الله تعالى: « قك فرض الله لَك 


م 6 


ل مان ديا 0 رد قزل ال ساك ار الذين آمنوا لاغرموا طَيَبآت 
1 ما أل الله لج ولا ين ا تعالى : دقل د ما أنزل الم من رزْقٍ بَفَعَلمٌ 
من + حرامًا وحلالا قل اله أذن 5 ٌ عل الله سر » ٠‏ فذة الله الحرم لال وم .وجب 
عليه كفارة . قال الزجاج : ليس لأحد أن ييحزم ما أحل الله . ول يجعل لنبيه صلى الله عليه 
وسم أن يخزم إلا ما حزم الله عليه ٠‏ فن قال ازوجته أو أَمَند : أنت عل" حرام ؛ ول ينو 
طلا ولا ظهارًا فهذا اللفظ يوجب كفارة المين. ولو خاطب بهذا اللفظ بمعا من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة ٠.‏ ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخرلم يازمه بذلك كفارة عند 
الشافعى" ومالك . وتجب بذلك كفارة عند آبن مسعود والثورى” وأبى حنيفة ٠‏ 

لرابسة - وآختلف العلساء فى الرجل يقول ازوجته : « أنت عل" حرام » على 
ثمانية عشر قولا : 

أحدها لا شىء عليه ٠.‏ وبه قال الشعبى" ومسروق وربيعة وأبو سامة ان ٠‏ وه 
0 كتحريم الماء والطعام ؛ قال الله تعالى : « مها الذي أمنوا لا تحَرمُوا طيبَات ما أل 
الل 5 » والزوجة من الطيبات وها أعل لل ال ترا لك عق 
الست الكذبَ هَذَا خلال وَهذَا 1 » : ومالم رمه الله فليس لأحد أن زمه » ولا أن 
للصار تحر يه حاماً .وم يثبت عن رسولالله صل الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو عل" 
حرام ٠‏ وإنما امتنع من مارية بمين تقدّمت منه وهو قوله : ”والله لا أقربها بعسد اليوم » 
فقبل له : لم تحزم ما أحل" الله لك ؛ أى لم تمتنع منه لسبب المين ٠‏ يعنى اقدم عليه وكفر . 


(1) آنه مام سور المائدة. )١(‏ آبة وه سورة يوس . 
(9) آنه ام سورة المائدة . (4) آنه د١١‏ سورة الاحل ٠.‏ 








تفسير القرطبى اا 


وثالمها 35 6 كين يكفرها قاله أو الصديق وعمر بن الطاب وعيد الله بن مسعود 
وابن عباس وعائشة ‏ رضى الله عنهم ل رع اقل لالط ناك سن كر 


عن ابن عباس : إذا حرتم الرجل عليه اهسأته فإغا هى مين يكفرها . وقال ابن عباس : 


0000 
لتقدكان لك فى رسول الله أسْوَةَ حَسَنة ؛ يعنى أن النى" صلى الله عليه وم كان حرم جاريته 


فقال الله تعالى : «رل محم ما عن اله آكَ ‏ إلى قوله تع لى - قل فض اله لكأ لد اما ذ» 
فكفر عن عيئه وصير اكرام ميا ٠‏ ترجه الدّارقطلن» 1 

وثالها ‏ أنها تحب فا كفارة وليست. بعثن ؛ قاله ابن مسءود وابن عباس أيضا 
إن دي روا شه اااي فى اعد ذوليه » ون هنا اتوك لطر » والاية ترذه عل ماابالى» 

ورابعها ‏ هى ظهار ؛ ففيها كفارة القلهار ؛ قاله عؤان وأحمد بن حنبل و إسحاق ٠‏ 

وخاسسما ‏ أنه إن نوى الظّهار وهو بنوى أنها بعزمة كتحريم ظهر أمهكان ظهارا. 
و إن نوى ريم عَينها عليه بغير طلاق تحر بنّا مطلقا وجبت كقّارة مين . و إن ل ينو شيا 
فعليه كفارة مين ؟ قاله الشافعى ٠‏ 

ال ل ل لل ل ل ا اسل 
وآبن عدر ٠.‏ 

وسابعها ‏ أنمها طلقة بائئة ؛ قاله حماد برس أبى سليان ررك نات ٠‏ ورراءاين 
خوبزِمنداد عن مالك ٠‏ 

وثاهنها ‏ أنه ثلاث تطليقات ؛ قاله عل بن أبى طالب وز يد بن ثابت أيضا وأبو هسيرةه 

ل ل ل ل نال لل ساك قله امسن معلل 
آبن زيد والحكم . وهو مششهور مذهب مالك ٠‏ 

وعاترها سه الاثء ولا بنوى حال ولا فى عل وإن ل الئل ب اقالد عبد املك 


فى المبسوط» وبه قال أبن كن ليل ٠‏ 


(1) كلة «وإن / يدخل» ليسث ف ابن العربى ٠‏ وعبارة البدر لأبى حيان ( ب م ص م١‏ ) : « هي ثلاث 
فى الوججهين ولا بنوى فى شيء » ونسبه أأبضا لعبد الملك الماجشون واين أى ابل ٠‏ 
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وحادى عشرها ‏ هى ف التى لم يدخل بها واحدة » وف التى دخل بها ثلاث ؛ قاله 
أبو مصعب وحمد بن عبد ل . 

ثالى عشرها ل أله إن نوى الظلاق أو الظهار كان ها او ٠‏ فإن نواى الطلدق زو عدة 
بائنة إلا أن بنوى ثلاثا ٠‏ فإن نوى ثثتين فواحدة ٠‏ فإن لم ينو شيا كانت بمينا وكان الرجل 
مُوليًا من آم أته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ ومثله قال زر ؛ إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين 
ارب ا 


وثالث عشرها ‏ أنه لا تنفعه نيه اهار و إينا يكون طلاقًا؛ قاله آبن القاسم . 


ورابع عشرها ‏ قال يحبى بن عر : يكون طلاقا؛ فإن ارتجعها لم جز له وَطُوّها حق 
يكفركفارة الظهار . 

وخامس عشرها ‏ إن نوى الطلاق فا أراد من أعداده ٠.‏ وإرن نوى واحدة فهى 
رشقمية ٠‏ وذو قول الشاقى ردى اله نه ١‏ وروي فثله عن أى بك وعمر ضيرم من ابا 
1 

وسادس عشرها ‏ إن'نوى ثلاثا فثلاثاً» و إن واحدة فواحدة. وإن نوى ميا فهى 
مين ٠‏ و إن ل ينو شيئا فلا ثىء عليه ٠‏ وهو قول سفيان ٠‏ و مثله قال الاوزاعى” وأبو تور ؛ 
اأحااكم) قالا : إن لم ينو شيئا فهى واحدة ٠‏ 

وسابع عشرها - له ريه ولا يكون أفل من واحدة؛ قاله آبن شعهاب ١‏ و إن الم يدو 
ل لان الع رات لسرن ار 

لثامن عشر - أن عليه عق رقبة و إن لم يجعلها ظهارا . ولست أعل لها وجهاً ولا 0 
فى المقالات عندى . 

قلت : قد ذكره الدَارةَطنى فى سننه عن آبن عباس فقال : حتاثنا المسين بن إسماعيل 
قال حدّئنا مد بن منصور قال حدّثنا روح قال : حدثنا سفيان القُوْرى عن سالم الأفطس 


(1) ف بعض الأمول : « جمد بن الح » . (؟) ف ابن العربى : « ولا يتعدد » ٠‏ 
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عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه أناه رجل فقال : إنى جعلت آهأتى عل" حراما . فقال: 
كذبت ! بست ليك بحرام ب ثم تلا م مسا الى لم ترم ما أجل اله آكَ » عليسك أغلظ 
الكفارات : عثق رقبة ٠‏ وقد قال بماعة من ل التفسير : إله لى) نات هذه الاية اكفر 
عن ينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية صل الله عليه وسل؛ قاله زيد بن أسلم وغيره ٠‏ 


اللاة - قال علماز] ٠‏ سيب الاختلاف ف هذا البات أله ليس فى كاب الله 


لم 4 4 
ولا فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل ولا ظاه صعيح يعتمد عليه فى هذه المسألة » 


فتجاذها العلماء لذلك . فن سك بالبراءة الأصلية فقال: لاحيم» فلا يازم بها ثىء. وأها من 
قال إنها مين ؟ فقال : سماها الله ميا . وأما من قال : ننجب فبها كفارة وليست بيمين؛ فبناه 
ن اح اشر ,أده - أله طق أن ل نعالى أوسب الكنار: فا وإنا ل كن ميا 
والثانى ‏ أن معنى العين عنده التحريم ؛ فوقعت الكفارة على المعنى ٠‏ وأما من قال : إنم! 
طلقة رجعية ؛ فإنه حمل اللفظ عل أقلّ وجوهه؛ والرجعية غرمة الوطءكذاك؛ فيحمل|للفظ 
عليه . وهذا يلزم هالكا؛ لقوله : إن الرجعية محرّمة الوطء. وكذلك ورجه من قال: إنها ؛لاث؛ 
لكمله عل أكر معناه وهو الطلاق الثلاث ٠‏ وأما من قال: إنه ظهار ؛ فلأنه أقل درجات 
التحريم ؛ فإنه تحريم لا برفع التكاح ٠‏ وأما من قال : إنه طلقة بائئة ؛ فول على أن الطلاق 
الرجمى" لا يحزم المطلقة » وأن الطلاق البائئ بزمها . وأما قول يحى بن عمر فإنه احتاط بأن 
جعله طلاقا » فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكقارة ٠‏ آبن العربى ؛ د وهذا لا يصبح ؛ 
لأنه جمع بين المتضادين؛ فإنه لا جتمع ظهار وطلاق فى معنى لفظ واحد» فلا وجه الاحتياط 
فيا لا يصح اجتّاعه فى الدليل . وأما من قال: إنه وى فى التى لم يدخل بها ؟ فلاأن الواحد 
'نبيثها وتحزمها شرعًا إماءا ٠‏ وكذلك قال من لم بك باعتبار ينه : إن الواحدة تكفى قبل 
الدخول فى التحريم بالإجماع ؛ فيكنى أخدًا بالأقل دن عليه . وأما من قال : إنه ثلاث 
فهما ؛ فلاأنه أخذ بالك الأعظم ؛ فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت ف الى لم يدخل ما 


. » فى ابن العربى : « ول كن‎ )١( 
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تفوذها فى النى دخل با ٠‏ ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وهذا كله فى الزوجة . وأما فى الأمّة فلا يلزم فيها ثبى من ذلك + إلا أن ينوى به العتق 
عند مالك ٠‏ وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين ٠‏ ابن العربى : « والصحيح أنه 
طلقة واحدة؛ لأنه لو ذ كر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده .كذلك إذا ذكر 
التحريم يكون أقله إلا أن يده بالأكثر؛ مثل أن يقول : أنت عل حرام إلا بعد زوج ؛ 
فهذا نص على المراد , 

قات : أكثر المفسرين على أ أن لآب نزلت فى حفصة لما خلا النى" صل الله عليه وسلم 
فى ,بينها جاربته ؛ ذكره الثعلى" ٠.‏ وعلى هذا فكأنه قال : لاعَرم عليك عليك ما حرمته على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين ؛ وإن كان فى تحر العسل والحارية أيضا . فكأنه قال : ا 
مليك ما حرمته» ولكن صمت إلى التتحريم با فكفر عن البمين . وهذا صحيح ب فإن النى"صل النه 


عليه وسم حرم م حلاف ؟ م كه الدارقطن», م البخار ى" معناه فى قصة العلل عن 1 


و ع به 
ابن عمبرعن عاشة قالت : كان رسول الله صللى الله عليه وسلم اشرب عند ز يأب لتك حش 


عسادٌ ويمكث عندها » فتواطات أنا وحفصة عل أ تنا دخل علبها فلقلُ : أكلت ما فير ؟ إلى 
لأجد منك ريم مقافير ! قال اإثثالا ولكن اشدربك عست وان أعود لد وقد حافت لا درى 
[ بذلك ] أحدا» . 0 أزواجه . فيعنى بقوله : ” وان أعود له “ على جهسة 
٠ 1‏ و بقوله ؛ ” حلفت“ أى بالله 0 0 الله 5 م عند ذلك معانبته على 


العسل حزم بقوله : : : لك ارات أَزوَاعِكَ ) أى تفعل ل ذلك طلا 
رفاك سم لا أوجب المعاتبة» رحم برفع المؤاخذة . وقد قيل: 
إن ذلك كان ذنما م رن الصغاء ر ٠‏ والصبحبح أنه معاتية على تولك الأول 4 ل ى كن له 


صغيرة ولا كبيرة ٠‏ 








اللتحريم | 1 بر ال ٍ الا 


قوله تعال ا فَرَض 0 1 َه ل وَأ ا 1 


وسدي 


العلم المكم 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( قد فرض الله م كد ماني ) تحليل العين كفارتها ٠‏ أى 
إذا أ 0 الله الاوك عليه وهو قله تعالى فى سورة , اللاللة ٠:‏ ففكفاته إعلنا 

1 » : ورتحصل هن هذا أن من حرم شيئا من المأ كول والمشروب ل بحرم عليسه 

ا لأن انه ور لطر اله . وأبو حنيفة راه مينا فى كل شىء ( 
و يعتبر الانتفاع القصود فيا يحزمه » فإذا حَرّْم طعاما فقسد حاف عل أكله » أو أَمَةَ فل 
رس اك ار روعة نشل الإبلاء متها إذا للك له نيدء و إن وى الللهاى يظهان»رإن نو 
الطلاق فظلاق بائن . وكذلك إن نوى ثثتين أو ثلاث ٠‏ وإن قال: ثوبت .الكذب دين فيا بينه 
وبين الله تعالى ٠‏ ولا بدين فى القضاء بإبطال الإيلاء ٠‏ وإن قال : كل حلال عليه حرام ؟ 
فعل الطعام والشراب إذا لم ينو ؛ و إلا فعل ما توى ٠‏ ولا براه الشافعى يمينا ولكن سببا 
فى الكفارة | فى النسأء] وحدهن ٠.‏ و إن نوى الطلاق فهو رجعى عنده؛ على ما تقدّم بيانه ٠‏ 
نإن حاف ألا يأكله حنث و بير بالكفارة ٠‏ 

الثايدة سل أفإن حرم أنه أو زوحتهافكفارة بمين ؛ كا فى صحيح مسلم عن ابن عباس 
قال : إذا حرم الرجل عليه امس أنه؛ فهى مين يكفرها . وقال : لقد كان لك فى رسول الله 


٠ق‏ هه 
أسوة عويينة ء 


اللاليكة - فكشلا؛ إن النى” صل الله عليه وس كفر عن بمينه ٠.‏ وعن الحسن : 
م يكفْر؛ لأن الننى” صلى الله عليه وسلم قد عُفرله ما تقدّم من ذئبه وما تأنخر؛ وكفارة المين 
فى هذه السورة إنما أهى بها الأّة ٠‏ والأقل أصم» وأن المراد بذلك النبى" صل الله عليه وسل ٠.‏ 


٠ زيادةعن الكشاف يقنضها السياق‎ )١( آنة وهم‎ )١( 
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نم إن الأقة تقتدي به فى ذلك . وقد قدّمنا عن زريد بن أس أنه عليه السلام كفر بعئق رقبة ٠‏ 
وعن مقائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعثق رقبة فى تحرم مار ية , 0 ٠‏ وقيل : 
أى قد فرض الله لم تحليل ملك البين ؛ فبين فى قوله تعالى : « ما كان عل النى من حرج 
فها رض 0 أى فيا شرعه له فى النساء العألات . أى حلّل لك ملك الأمان» فل حزم 
مارية عل نفسك مع تحليل الله إياها لك . وقيسل.: ثحل المين الاستثناء ؟ أى فرض الله 
لك الاستثناء المخرج عن المين . ثم عند قوم وز الاستثناء من الأبجان متى شاء وإن تل 
امن مقلم لايحوز إلا منصلا ؟ فكأنه قال : استئن بعسذ هذا فيا تحلف عليه ٠‏ 
وتحلة المين تكليلها بالكفارة ؛ والأصل تحالة» فادغمت ٠‏ وتفعلة من مصادر قَمّل ؛ كالّسمية 
والتوصية . فالتَلَه تحليل الدين . فكأن المين عَفْد والكفارة حل ٠‏ وقيل : الل الكقارة؛ 
أى إنها تل لخالف مارم على تفنسه ؛ أى إذا كم صاركن لم يحلف ٠‏ ( وله مو51 1 
وليك وناصرم بإزالة الحظسر فيا تحزمونه على أنفسك؟م » و بالترخيص لك فى تحليل أيسانكم 
بالكفارة» و بالثواب عل ما ت#رجونه فى الكفارة ٠‏ 


اه 3 1 سه 
قوله تعالى : وإذ اسر ل 01 بعض ا 0 حديدا فنا 
هط ه 2ه مسر ا شير 1 5-8 024 ا دةه سم س سم مه نه 
نبات بهه 000 آَل عليه عرف بعضه, بامسن عن بعض فلما 


مه 


5 
اام بَأكَ هندًا قَالَ ل بير دج 


ا 0 م 0 إن ع راع عن 0 ا 4 د سال 
إلى حفصة « حدينًا » يعنى نرم مارية 3 على تفسسه واستكامه إراه ٠‏ ؤقال الكلى : 
اراس أن أباك وأا ام كران ا على أتتى من بعدى ؛ وقاله ابن عباس . 


قال 1 اراس الخلافة إعمدة إل حقصة فل كته حفصة ٠‏ زوى الذار قا » ف لله 


عن الكلى عن أنى صالم عرى, ابن عباس فى قوله تعالى : « وَإِذُ سر التى ِل بض 


)١ 00‏ آنة دان الات : 








الحريم ]| تفسير القرطبى ا 


أزواجه حديثًا » قال : آطلعت حفصة على النى" صل الله عليه وسلم مع أم إبراهم فقال : 
#لاتخبرى مام “ وقال لها إن أباك وأباها سملكان أو سآن بعدى فلا تخبرى عالمة » 
قال : فانطلقت حفصة نأخيرت مائشة فأظهره الله عليه» فعزف بعضه وأعرض عن بعض ٠‏ 
قال أععرض عن قوله: ” إن أباك وأباها يكونان بعدى” . كره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ينشر ذلك فى النساس ٠‏ ( قلا تَبْتْ به ) أى أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهما» 


وكانتا منظاهرتين على نساء الى" صل الله عليه وسل ٠‏ ( وَأَظهرَه الله عي ]) أى أطلعه الله 


عل أنها قد نات به ٠‏ وقرأ طلحة ان زإفلما أنيات» وهما لغتان": ألا وابأ ٠‏ ومعق 
« عرف بعضه وأعرض عن بعض » عرف حفصة بعض ما أوى إليه من أنها أخبرت 
قاأثية ينا نهاها غن أن تخبرها» وأعرض من بءض نكما ؛ قال السدى ٠‏ وقال الليسن : 
ما أستقصى كم قط قال الله تعالى «عررف بعضّمه وأعرض عن بعض » ٠.‏ وقال مقاتل : 
يعنى أخبرها ببعض ماقالت لعائّشة » وهو حديث أم ولده . ول يخبرها ببعض وهو قول 
<فصة لعائّشة : إن أبا بك وعمر سملكان بعده . وقراءة العامة « عرف » مشدّدا » ومعناه 
ما ذ كرناه ٠.‏ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ يدل عليه قوله تعالى : « رض عن بعض» 
أى ل يعرفها را ولوكانت تطففة لقال ف بده أل بماء» “ورا كل" وطللة إن ,ترفك 
وأبوعبد الرحمن السَلَى» والحسن وقتادة والكلى والكسائى والأعمش عن أبى بكر «عرف» 
غْدّمة : قال عطاء : كان أبو عبد الرحمن السّلمَى” إذا قرأ عليه الرجل «عرف» مشدّدة حصبه 
باخارة ٠‏ قال الفزاء : وتأويل قوله عن وجل : « عرف بعضه » بالتخفيف ؛ أى غضت 
فيه وجازى عليه . وهوكقولك أن أساء اليك : لأعرون لك مافعات ؛ أى لأجازيلك عليه : 
وجازاها الننى» صل الله عليه وسلم بأن طلقها طلقة واحدة ٠‏ فقال عمر + لوكان فى آل الطاب 
خير لما كان رسول الله صل الله عليه وسلم طلقك ٠‏ فأهره جبر يل بمراجعتها وشفع فيها ٠‏ 
واعتزل الننى" ضلى الله عليه وسلم تساءه شهرا » وقعد ا مارية م إبراهم حتى 'زلت 


آي التدريم عل 0 تقكم ٠‏ وقيل : م بطلاقها حدى قال له جبريل : دلا تطلقها فإنها صئاية 
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[ سصورة 


6 22س 


قؤامة وإنها من نسائك فى اسلنة “ فلم يطلقها ٠‏ ( فلما نباها به ) أى أخبر حفصة بما أظهره 
الله عليه ٠‏ ( َال من أَنْبَاَ هذا ) يا رسول الله عنى ٠‏ فظدّت أن عائشة أخبرته ؛ فقال 
عليه السلام : َأ للم الخبيرٌ) أى اذى لان مادق را ل عن ست لك 
مفعول « أنيأ » ٠‏ و «انبا » الأول تعدى إلى مفعول » و « نبأ » الثانى تعدى إلى مفعول 
واحد ؛ لأن نبأ وأنبأ إذا لم يدلا على المبتدأ وانابر جاز أن يكتفى فهما بمفعول واحد 
و بمفعولين» فإذا دخلامل الابتداء والمير تعذى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ ول يجز 
الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر المبتدأ فى الأصل فلا يقتصر دونه » 
كم لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر . 


صم 


1 سن م ا اه م 0 
فوله تعالى : إن تتوبا إلى َل فقد صغت قلوبكا وإن تظنهرا 


ا 2 ل سل 


مه اه 7 رم و وثمه ُ م 0 
عليه فإن آله هو مولله وجبريل وصلاح المؤمنين والملتيكة بعد 


- ءًِ 


دك طهر دي 

قوله تعالى : ( إِنْ تنوب إل الله ) يعنى حفصة وعاكشة . حَتْهما عل التو بة عل مااكان 
منهما من المبل إلى خلاف مبة رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ ( فَقَدْ صَعَت فوب ) أى 
زاغت ومالت عن اللق . وهو ألهما ألحنا ما كه الننى" صل الله عليه وسلم من اجتناب 
جار به واجتناب العسل» وكان عليه السلام يحب العسل والذساء . قال آبن ز يد : مالت 
قلوبهما بأن سرهما أن يحتبس عن أمّ ولده» فسشرهما ما كرهه رسول الله صلل الله عليه وسسل . 
وقبل : فقد مالت قلوبكا إلى التوبة ٠‏ وقال : «فقد صِعْتُ 0 ول ,قل : فقد صغى 
قلباما.؛ ومن شأن العرب إذا ذكروا الشْيئِين من اثنين سمعوهما؛ لأنه لا كيل 0 
مذى هذا المعى فى «رالمائدة» فى قواه تعالى : « قا قطضوا دي » ٠‏ وقيل ؛ كلها ثبت 
الإضافة فيه مع التي 


)02( راج ب * ص م ١/‏ 








فلوي؟» عاء الشرط ؛ لأن هذا الصذْر كين سابقا» بقواب الشرط محذوف للعلم به. أى 
تتوبا كان خيرا لكا؛ إذ قد صغت قلوبكا ٠‏ 

قوله تعالى : (( و إن نظاهس! عليه ) أى ننظاهس| وتتعاونا على البى" صل الله عليه 
وسلم بالمعصية والإيذاء . وفى صحبح مسلم عن ابن عباس قال : مكثتٌ سنة وأنا أريد أن 
أسال عمر بن الخطاب عن آية» فا أستطيع أن أسآله هيبةٌ له» حتى نجرج حاب نفرجت معه» 
فلس رجع فا ببعض الطريق دل إلى الأراك لاجة له » فوقفت حتى فرغ » ثم سرت 
معه فقات : يا أمير المؤمنين» من اللتان نظاهرنا على رمول الله صل الله عليه وسلم من 
أرنا عت فشاك ١‏ الك سنصية رع 01 فال لت 2 راك إل كت لأرك أن سالك 
عن هذا منذ سنة فا أستطيع 1 اك . قال : فلا تفعل ؛ ما ظننت أن عندي من علم 
سأ عنه » فإ نكنتٌ أعلمه أخبرتك ... وذكر الحديث ٠‏ ( فإك الله هو مولاة ) أى وليه 
وناصره؛ فلا بضره ذلك النظاه منهما ٠‏ (وجبرِيِلٌ وَصَالِيح المْومنِين)) قال عكمة وسعيد بن 
جبير : أبو بكر وعمر ب لأنهما أبوا عالئشة وحفصة» وقدكانا عونا له عليهما ٠‏ وقيل : صا 
المؤمنين عل" رضى الله عنه ٠‏ وقيسل : خيار المؤمنين . وصاعل : اسم جنس كقوله تعالى : 


«والمٌصير. إن الإنسان لنى حَسْيرِ»؟ قاله الطبرى” ٠‏ وقبل : «صاط المؤمنين» هم الأنياء؛ 
ال الما بن زيادة وقتادة وسفيان . وقال ابن زيد : هم الملائكة . السّدى : هم أصماب 
عد صل الله عليه وس ٠‏ وقيل : «د صا المؤمنين » ليس لفظ الواحد و إنما هو صامو 

المؤمنين ؛ فأضاف الصاملين إلى المؤمنين » وكتب بير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد وابامع 


ا فيه 5 جاءعت أشياء فى المصيحف متنؤع فهها ح اللففل دوك وضع اللا وفى صمببح 


مسلم عن ابن عباس فال : حتثى عمر بن االحطاب رضى الله عنه قال : لما اعتزل ني" الله 
ارا 

صل الله عليه وسا أمماءه قال دخلت المسجد فإذا الناس بْككُون بالحصى و يقولون : 

طلق رسول الله صل الله عليه وسلم نساءه ‏ وذلك قبل أن يوْممن بالجهاب ‏ فقال عمر : 


, أى يضر بون به الأرض ؛ كفعل المهموم المفكر‎ )١( 





14٠‏ المزء الثامن عشر |[ سورة 


فقلت لالم ذلك اليوم» قال فدخلتٌ عل عائّشة فقلت : يابنة أبى بكرء أقد بل من شأنك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وسم ! فقالت. : مالى ومالك يارس اللحطاب ! عليك 
بعيبتك ! قال فدخات على حفصة بنت عمر فقات لها : ,ا حفصة » أقد بلغ من شأنك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم !. والله لتقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايك » ولولا أنا لطلقك رول الله صل الله عليه وس ٠‏ فبكت أشسد البكاء؛ فقات 


أ 
لها : أبن رس_ول الله صل الله عليه وسلم ؟قالت : هوف أحزانته فى المشربة ٠‏ فدخاثت 


5 8 وكا ملس المع 
فإذا أنا براح غلام ررسول الله صل الله عليه وس قاعدًا على أسكفة المشربة مدل رجلينه 


عل لقير مرن خشب» وهو جذع يرق عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وينمحدر . 
فناديت : يارباح » استاذن لى عندك على رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فنظرر باح 
إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقسل شيئا.. ثم قلت :يار باح» استاذن لى عناءك على رسسول 
الله صل الله عليه وس ؛ فنظر باح إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقل شيئا . ثم رفعث صونى 
فقلت : بارباح » استاذن لى عندك فل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنى أظن أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ظِنْ أنى جئتٌ من أجل حفصة» والله لأن أمرنى رسول الله 
ضل الله عليه وسسل بضرب عثقها لأض رن عنقها » ورفعثٌ موت فاوما إلى أن أرق ؛ 
فدخلت فل رسول الله صل الله عليه وس وهو مضمطجع على حصير » بفاست فأذْى عليه 
إزاره ولنس ليه غيره ؛ و إذا الحصير قد أثرفى جنبه » فنظرت ببنصرى فى ثعزانة رسول الله 
صمل الله عليه وسل فإذا أنا يض من شسعير نحو الضاع » ومثلها قرَظا فى ناحية الغرفة + 
]ذا افق مملن - قآل لل فالحدرث سناى 3 قال ,"اما بيكك إن اللمزات» 4 فلك : 
يانى" الله » ومالى لا أبى وهذا الحضير قد أثر فى جنبك » وهذه تحزانتك لا أرى فبها 
إلاما أزى » وذاك فيصر وى فى القار والأتهار وأنت رسول الله صل الله عليه وسلم 

(1) أى عليك بوعظ ينك حفصة ٠‏ والعيبة : وعاء ييجعل الاسسان فيه أفضل ثيابه ونفيس مناعه ؛ فشبهت | بلنه مما ٠‏ 


(:) الأسكفة : العبة ٠.‏ (0) الأفيق : هو ابللد الذى لم يتم دبافه . 
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وصَفُوُه » وهسذه نعزانتك ! فقال : ” يابن اللخطاب الاترضى أن تكون لنا الآخرة وهسم 


الدني“ قاث : بل ٠‏ قال : ودخلتٌ عليه حين دخلث وأنا أرق فى وجهه الفضب » فقلت ؛ 
بارسول الله » ما يشيق عليك من شأن النساء ؛ فإن كنت طلّقتهن فإن الله معك وملاركته 
وجبريل وسكاثيل» وأنا وأبو بكر والمؤمدون معك. ٠‏ وقاما نايت لس وأ مل الله س بكلام 
ا دوسا إن كرون اش ع وجل يسدق قرف | الل أقول] ونزلت هذه الآية آنه التخيين : 
« عم رَبه إن طفن أنْ يبُسدله أزواجًا خيرًا منكق » ٠‏ « و إِنْ تظاهرا عليه فإن الله هو 
ولاه وبي وَسَالِح المؤْمِنَ والملالكه بعد داك ظهي» ١‏ وكانت مائثمة بنت أبى بكر 
وَسَمْصِة تظاهران على سائر نساء رسول الله صل الله عليه سس ٠‏ فقات : يا سول الله» 
أطلفتبة ؟ فال : « لا » . قلت : يا رسول الله » إنى دخلت المسجد والمسلمون يدكتون 
بالحصى يقولون : طق رسول الله صل الله هليه وسلم أسماءه أفائزل فأخيرهم اك م تطلفين ؟ 
قال: ”نعم إن شكث». فلم أزل أحدّثه حتى 0 الففيتٌ غن وجهه ) وحتى كشر فضيحك» 
وكاث من احنسن الناس كرا ٠‏ ثم نزل ني" الله صلى الله هليه وسم ونزلتٌ ؛ فنزلت اللثث 
المع » وئزل رسول الله صلى الله عليه وسل كانم ينثى على الأرض ما كسه بيده ٠‏ فقلت ؛ 
با رسول الله إثما كنت فى الغرفة تسعا وغعشرنن . قال : * إن الشهر يكون تسعا وعش رين » 
تقمثٌ على باب المسسجد فناديت بأعلى صوتى :لم يطلق رسنول الله صل الله عليه وس لسساءه ٠‏ 
وازات هذه الآية : د وَإِذَ جام أ من لمن أواعشوف أذاعوا به ولو ردوه إل الرسول 
وَل أولى الأمي مهم لاه الي طون مهم » ٠‏ فنكنت أنا استنبطث ذلك الأمل ؛ 
وأنزل الله آية التتخيير ٠‏ 

قوله تعألى : (دَجرِيلُ ) فيه لغات تقدّمت فى سورة « ره ؛ وخرر أن كرون 
معطوفا عل « مولاه » والمعنى : الله وليه وجبريِلٌ وليه فلا يوقف على « مولاه » ويوقف على 


: 2 م 10 
«جبريل» و يكون « وضالح ا مؤمنين » مبئدأ رد والملاتئكة » معطونا عليه ٠‏ و «ظهير» خبرا؛ 


)0( أى أبدى أسناله 'نيسا + 0( راجع به ١‏ صن 0" 7 








1 سورة 


يدام ل وساي اليد أ كا نالا مستت بن قر رلك ‏ وقال ميد ب جين 
عمر ٠‏ وقال عكمة : أبو ,, وعمر ٠‏ وروى شقيق عن عبد الله عن النى” صلى الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى : « َك اله هو مولاه وجبرِيلٌ وصَالِحٌ الموّمنينِ » قال : إن صا المؤمنين 
أبو بكر وعس. وقيل :هو عل" ٠‏ عن أسماء بنت تميس قالت , ممت رسول الله صل الله 
عليسه وس بقول :ثم د وصالح المؤمزين » على" بن أى طالب “ ٠‏ وقيل غبر هذا ما تقدم 
اقول فيه ٠‏ ويحون أن يكون « وجبر بل » مبندأ وما بعده معطوفا عليه ٠‏ والطبر ب« ظهير » 
وهو بمعنى المع أيضها ٠‏ فيوقف على هذا على « مولاه » ٠‏ ويجوز أن يكون « جبريل 
رسا المإمين » ممطرفا عل د مولاه, تيوقف عل «« المؤميين » «كون زرا للك 
بعد ذلك ظهير» عداء وخبرا ٠‏ ومعنى «ظهير» أعوان ٠‏ وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى : 


سا رم 


ل ٠‏ وقال أبوءل" : قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعالى ا 


8ه 6ع 12 2 


حم حها.٠‏ بردم » ٠‏ وقيل : كان التظاهى منهما فى التعحم على النى” صل الله عليه وسلم 
فى النفقة » ولمذا آلى من شهرا وأعترطِن ٠‏ وفى تبيبح مس عن جابر بن عبد الله قال : 
دخل أبو بر ستاذن على رسول الله صل الله عليه 0 فوجد 0 جاوسا بمانه 1 بؤذد 
لأحد منهم » قال : أن لأى بكرفدل » ثم 

صل الله عليه وسلم جالسا حوله تساؤه واجما ِ - قال - فال لأفرا 1 شيا أضمرك 0 


صل الله عليه وسم 6 ثقال 6 : بارسول الله »© اورأات بت خارجة سألئنى النفقة فك إلمها 
اك 0 04 فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم وقال 5 ْ حول رى على 


النفقة » ٠‏ فقام الما عنقها ؛ وقام عمر إلى حفصة يا عنقها ؛ كلاهما يقول : 


سن يسول الله صل الله عليه وسم ما ليس عنده ! فقان : والله لا تنسال ريسول الله صلل 

الله عليه سس شيئا أبدًا لبس منده . ثم اعتزطن شهرا أو نسمًا وعشرين ٠‏ ثم نزلت عليه هذه 

ال ا لأزواجك - حنى بام - المحسنات منكنّ نا عظيا» الحديث . 
00 3 


وقد ذكرناه ف سورة « الأحزاب © . 


١١10 ص‎ ١ 4 راجع ج‎ (6 ٠ سورة المعارج‎ ٠١ آنه ى» سورة النساء.. )2( آي‎ )١( 








قوله تعال : 
برعاي اماو اسل . 
ا ن مسليات مؤمئات 


7 مر 
سه رم كر 


وابكارا (8) 

قوله تعالى : (عنى دين 1 0 د تقدم فى المج | أن هذه الآية نزات 
على اسان عمر رضى 0 .ثم قبل : كل « ع » فى القرآن راك هذا . وفيل : 
هو واحب ولكن الله عن وجل فلقه بشرط وهو التطليق وم يطلقين ٠‏ (أن 1 أرما 
حيرا نكن ) لألكن لوكين خبرًا منهن ما طلقكن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال معناه 
ل ٠‏ وقبل :هذا 1 من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » لو طلقهن فى الدنيا 
أن يزؤجه فى الدنيا اساء خبرا منون ٠‏ وقرئ «د أن سدله » بالتشديد والتخفيف ٠‏ والتبديل 
والإبدال مع +كالننزريل 'والإنزال. والته كان عالما ,أنه كان لا يطلقون» ولكن أخبر عن 
قدرته ؛ عل أنه إن طلتين انا 0 سر كر كاه 0 سال ١ ١‏ ون 
نولو استبدل قومًا 4 هن ال عن افلدرة رقاب لهم ؛ لا أن فى ااوجود 


دن هو خير من أصراب رسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ 


قوله تعالى : ( شاكع عى مخلصات ؛ قاله سعيد بن 0 ٠‏ وقيل : معناه 


01 1 و2 1 0 و 
مسامات لأس الله تعالى وأ رسوله ٠‏ ( مؤمنات) مصدفات ما اهن به ونين عنه ٠‏ 
ا 


) قائتات ) مطبعات ٠‏ والقنوث : الطامة ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ([ تأثرآت ) أى من ذثو بهن ؛ 
قاله ادي وقبل: راجعات إلى أهس رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركات نحابٌ أنفسين ٠‏ 
( عابدّات ) أى كثيرات العبادة لله تعالى ٠‏ وفال ابن عباس : كل عبادة فى القدرآن فهو 
التوحيد ٠‏ ( مانت ) صافات ؛ فاه ان عباس واللسن ران ار ٠‏ وقال زيد بن أسلم 
وابشه عبد امن وان ن : مهاحرات ٠‏ قال زيد : ولبس فى أقة غد صل الله عليه وسلم 


)0 راجع ص ١١‏ من هذا المزء .)١( ٠‏ آخرسورة همد. 
(0) راسع جب م ص 5م وج "ا ص ٠111"‏ 
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سباحة إلا المجرة ٠‏ والسياحة المتولاف فى الأزض ٠‏ وقال الفزاء والقتى" وغيرهسا : 
سَّ الصائم سائحا لأن السائم لا زاد معه » وإنما يكل من حيث بيجسد الطعام ٠‏ وقيل : 


)0غ( 
ذاهبات فى طامة الله عن وجل ؛ من ساح الماء إذا ذهب . وقد 0 « براءة » 


والمد لله ٠‏ ( يات وأبْكارَا]) أى منن ثيب ومنهن يكل وقبل : إنها سيت الب كي 
لأنما راجعة إلى زوجها إن أقام معها » أو إلى غيره إِنْ فارقها ٠‏ وقيل : لأنها'ثانت إلى بيت 
أبو.ها ٠‏ وهذا أحم ؛ لأنه ليس كل "يب تعود إلى زوج ٠‏ وأما الى فهى العذراء ؛ سميت 
بك لأنها على أؤل حالتب) الى حافت بها . وقال الكلى : أراد بالثيب مثلّ آنسية آمرأة 
فرعون » و بالبكر مثل مسيم بئة عمران ٠‏ 


0 ب“ 8 
قلت : وهذا إنما يمثى على قول مر قال : إن التبديل وعد من الله لنينه لو طَلقَونٌ 


ف الدنيا زؤجه فى الآخرة خيرا منهن ٠‏ والله أعلم . 


دك ا الن سس قر السك اهبك ارا 


رو وم سو رمو صصص رسآ وو َّ زمار سمس 


وقودها ل ام والخحجارة عليها ملديكة غلاظ شداد لا بعصون د 


ساي الى ل ل ل تر ل ل الى ص عر ل 


5 اهرهم ويفعلون ما دؤصون 0 ْ 
فيه مسألة واحدة ‏ وهى الأ بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار . قال الضحاك : 
لقنا 0 ؛ وأهاوك فليَقُوا أنفسهم ناراء وروى عل" 0 أبى طلحة عن ابن عباس : 
قو شك را أهليكم بالذ كر والدماء حتى بهم الله 9م . وقال عل" رضى الله عنه 
وقتادة وغاهد : كوا أنفسك بأفمالك؟ وقوا أميج هليم بوصيتكم ٠‏ ابن العربى : وهو الصحيح » 
والفقه الذى بعطيه العطف الذى يقتضى النشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى معنى 


0ن 


الفعل كقوله 5 2 م نكا 0 باردا 3# 


)0( راجع جم ص 356 . 0( رجز مشبور م يعرف قائله ٠‏ وتمامه ؛ 
*« حتى شئث هبالة عيناها »د 
راحم كاب الإنصاف وشرح الشواهد ٠‏ وجح »اص هو من هذا اكات 5 








اللحبريم ] امسسي الترطق 


وكقسوله : 
سات ل ل ل ل وش 

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» و يصلح أهله إصلاح الراعى للرعية ٠‏ فثى صحيح الدديث 
أن النبى" صل الله عليه وس قال : ” كلك راع وكلم مسئول عن رعيته 0 الذى عل 
اناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسثول عنهم ٠‏ وعن هذا عبر 
الحسن فى هذه الآية [ بقوله : ] يأمسهم و بنهاهم . وقال بعض العلماء: لما قال « قوا أنفسك » 
ره الأعلاد؛ لأن الواد بعض منه ٠‏ كا دخل فى قوله تعالى : « ولا عل نفس أن 
1 0 » فل دوا بالل كر إفراد سائر القرابات ٠‏ فيعامه الال والحرام» وينبه 
المحاصى والآثام» إلى غير ذلك من الأحكام ٠‏ وقال عليه السلام : #حَقٌّ الولد على الوالد أن 
يسن سمنه و بعلم الكثابة و يزفجه إذا بلغ “ . وفال عليه الام :”ما كَل وال ولد) 
أفضل من أدب حدن “” . وقد روى عمرو بن شعيب عن أنيه عن جذه عن النى" صل الله 
عليه وسلم «مروا أبناءم بالصلاة ١‏ سبع وأضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى 22 
نحتجه بماعة من أهل الحديث ٠‏ وهذا لفظ أبى داود . ونججج أيضا عن ممزة بن ندب 
قال قال الى" صل الله عليه وس : ” مرّوا لص بالصلاة إذا بلغ مسبع سنين فاذا بلغ عششر 
سنين فاضر بوه عليها » ٠‏ وكذاك كبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر 
إذا وجب ؛ مسأندا فى ذلك إلى رؤية الهلال ٠‏ وقد روى مسل أن النى” صل الله عليه وسلم 


كن إن ادر يقول :” قوى فأوثر ى باعائشة “. وروى أن النى' صلى الله عليه وسلم قال 


ترم اناد قام من الايل فصل فأ ينظ أهله فانم تقم رش وجهها بالماء. رتم الله امرأة 


قامت من الليل صل وأبفظت زوحها فإذا ينم رشت على وجهه من الماء“. ومنه قوله صلى 
ا 


لله عليه وسلم : ”أيقظوا صواحب ار“ . ويدخل هذا فى عموم قوله تعالى :« وتعاووا 


مولا 
َل الب وَانَقُوى ». وذ الُشيرى أن عمر رضى الله عنه قال لا نزات هذه الآية: يا رسول 


1١ 2:1 )1(‏ سورة النورراجع ب )١( «١4ص ١١‏ آي م سورةالمائدة . راجع جه ص 40 








5ك ااي اله 


لله تق أنفسناء فكيف لنا بأهلينا ٠‏ فقال :* تنهونهم عما نهاك لله وتام ونهم بما أعس الله». 
وقال مقاتل : ذلك حق عليه ف نفسه وولده وأهله وعبيدة وإمائه . قال الك : فعلينا تعليم 


ده هسه 
أولادنا وأهلينا التين والخير» وما < لسن عنه دن الدب ١‏ ٠وهو‏ قوله تعالى :ا ع اهلك 
1( 


بالصرادة 1 م «( ٠‏ وو قوله تعالى لاو ى" صلى الله عليه وسلم :ا غ١‏ ا أنذر عشيرتك 


دراوم 


ا ٠وق‏ فى الحديث : روم بالصلاة دهم ا 3 0 اللا والخخارة) تقدّم 
2( 4 
فى سورة ١»‏ البقرة » الفول فيه م مالك غلا 0 يبعى الملديكن الزبانية علاط 


القلوب لا اعون إذا تعر ,شير بن السب رست إلهم مذاب الخلق ما حبب 
لبنى آدم أكل الطعام والشراب. ([ شدَاد ) أى شداد الأبدان. وقبل : غلا الأفوال شداد 
الأفعال ٠‏ وقيل : غلا فق أخذهم أهل النار 1 علبهم ٠‏ يقال : فلان شديد على فلان؛ 
أى قوى” عليه مدّبه بأنواع العذاب ٠‏ وقيل : أراد بالغلاظ ضغامة أجسامهم » وبالشدة 
الفؤة . قال ابن عبساس .:. ما بين متكت الواحد منهم مسيرة مسنة » وقؤة الواحد منهم أن 
بضرب بالمقمع فبدفع بتلك الضربة سبعين ألف إلسان فى قعر جهنم ٠‏ وذ كر ابن وهب قال : 
وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى شعزنة جهنم : ”ما بين 
0 أحدم 5 بن المشسرق امغر" 

قوله تعالى : (إلا ' م أَمْهم) أى لا يعالفوله فى أسره من زايادة أو نقصان ١‏ 


بس سوسم سانا 


([و يشعلون ما يوْمرون) أ ى فى وقته» فلا يؤخحرونه ولا يشُدمونه . وقيل أى لذتهم فى امتثال 

أس الله 4 يا أن سرور أهل المنة فى الكون فى الكنة ؟ ذكره بمض المعتزلةة ٠‏ وعندهم أنه 
مستحيل التكليف فدا . ولا يخنى معتقد أهل الاق فى أن الله يكلف العبسك اليوم وفدا» 
ولا بكر التكايف فى حق الملاتكة . وله أن يفعل ما اشاء ٠‏ 


١ سورةالشعراء.راججم ج م اص"‎ 8١4 ص 01680 (9) آية‎ ١ اشوما سورة طه. راجع ب‎ )١( 
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تفسير كن 0 ١‏ 


م تس اروس 


اك لال يكابنا الذي ار ل تعتذروا آلْيَوم نا رون 


0 


ما كنم تَعْمَلُونَ ١ن‏ 


قوله 'نعالى 0 0 لين كوا لا يدوا ايوم ( إن عذرم لا شفع ٠‏ وهذا البى 
لتحقيق اليأس )ات رون 3 م تملونَ ) فى الدني) ٠‏ ونظيره »م بئذلا ب ع 
ده له 22 0 )200 


لذن ظَلمُوا معدرتهم 78 ستعتبون » . وقد نقدّم ٠‏ 


34 صو 


قوله تعال : 0 لبن اموا وير 00 لله ره كم 


0ه اث رده لص له وى 


عن ربكن أن بكه 6 سَيكَانكرْ ويدخلكز + د تجْرى الم 


2 ووس ير الاو ص م ا 00 


نحنها ار لكل لوم لا ْرى لل الى وَالينَ ءَامَنُوا معدر ورم 


ةم ٠. ٠‏ ص هس ٠‏ سانا واه عمس 
ب اسم وبابملهم سمه ا م 


إِنكَ عل 1 تَىء كدير جن 

قوله تعالى : ( يأمها الْينَ آمنوا تو بوا إل الله توق تَصوعًا ) فيه مسالتان : 

الأول - قوله تعالى : (/ام) ان ربوا إلَالله) اص ارات ري رمن 
على الأعيان فى كل الأوال وكل الأزمان .وقد تقدّم بيا ل سان 
(تَوْبَةٌ تصوسًا) اختلفت عبارة العلماء وأ باب القلوب فى التوبة النُصوح على ثلاثة وعشرين 
قولا ؛ فقيل : هى الى لا عودَة بعدها 5 لا بعود اللبن إلى الضرع ٠‏ وروى عن مسر 
ل در راق ناكس واتعاذ بن بل رضى الله عم ٠١‏ ورفعه عاذ إلى الى" فل الل 
عليه وسم ٠‏ وقال قتادة : التضوح الصادقةٌ النامة . وقيل الخالصة ؛ يقال : نصح 
أى أخلص له القول . وقال الندن : الْنْصوح أن بَبْعض الذنب الذئ أحبه وستغفر منه 
إذا ذكره ٠‏ وقبل : هى التى لا بثق بقبوها ويكون دلى وجل منما . وفيل : هى التى لا يحتاج 


)0( آبد باه سورة الروم ٠‏ راجع ب 4 اا ص و4 (0) باجم بج وص ٠٠١‏ 
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معها إلى توبة ٠.‏ وقال الكاى” :التو بة النصوح التدم بالقلب » والاستغفار بالاسان » 
والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان مل أنه لا يسود ٠‏ وقال سعيد بن تجبير: :٠ه‏ التشوبة 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيا ثلاثة شروط : +وف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان 
الطاءات ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : توبة تنصحون ما أنفسكم ٠‏ وقال القرظى : يمعها 
أر بعة أشياء : الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك الود باللستان» ومهاجحرة 
سبىء الحلان ٠‏ وقال سفيان التؤْرى : علامة التوبة النصوح أر بعة : القلة واللة والذّاد 
والغربة ٠‏ وقال الفطسيل بن عباط“ : هو أن يكون الذنب بان عينيه » فلا يزال كاله ينظر 
إلبه ٠‏ ونحوه عن ابن السملك : أن تَنْصب الذنب الذى أقللت فيه احياء من الله أمام عينك 
ولستعدٌ لمننظرك ٠‏ وقال أبو بك الوراق : هو أن نضيق عليك الأرض ا رحبت ؛ ونضيق 
عليك نفسك ب كالثلاثة الذين 0 ٠‏ وقال أبو بر الواسطى : هى توبة لا لفقد عوض؟ 
لأن من أذاب فى الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلا لرفاهيتها فى الآخرة ؛ فتو بشه عل حفظ 
نفسه لا لله ٠.‏ وقال أبو ب الدقاق المدمرى : التو بة النصوح هى رد المظالم » واس تحلال 
الخصوم » و إدمان الطاعات ٠‏ وقال رونم : هو أن تكون لله وجهًا بلا قفا »كاكنت له 
عند المعصية قفا بلا وجه ٠‏ وقال ذو النون : علامة التسوبة النصوح ثلاث : قله الكلام» 
ول الطعام » وقلَة المنام ٠‏ وقال شقيق : هو أن يكثر ضاحبهها لنفسه الملامة » ولا ينفك 
دن الندامة ؛ لق من آفاتها بالسلامة ٠‏ وقال سيرى” السقطى” : لا تصاح التوبة النصوح 
إلا بنصيحة النفس والمؤمنين ؛ لأن من كدت تو بته أحبٌ أن يكون الناس مثله , 


وقال اليد : التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدا ؛ لأن من صحت توابته 


مان اك اللا 
صار با لله » ومن اح الله نبى ما دون الله ٠‏ وقال ذو الاذنين : هو أرء يكون 
)0 الثلاثة الذين خلفوا هم : كمب بن مالك » مرارةٌ بن ر بيعسة العامرى » هلال بن أمية الواقتى . راجع 


م ص 181 من هذا الححّاب ٠‏ وب ؟ ص 4.07 من سيرة أبن هشام طبع أور با : 


(؟) ذو الأذنين : لقب أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ قال له النى صل الله عليه وسل ذلك ٠‏ قيسل : معئاه 
الحض على حسسن الاسماع وااوعئ ٠‏ دوقيل ؛ إن هذا القول من جملة مْحه صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ 








م م تفسسير القر ل 44 


لماح نه مسف ان 21 عن االعادن شويع وقال فنع المؤْصسل ١‏ علامتن) 
ثلاث : مبالفة الهوى » وكثرة البكاء » ومكابدة الموع والظمأ ٠‏ وقال سهل بن عبك الله 
الَسْترِى” : هى التو بة لأهل السنة واللماعة؛ لأن المبتدع لانو بة لهب بدليل قوله صل الله 
عليه وسلم : ” حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب ٠“‏ وعن حَدَيْقَة : بحسب الرجن 
من الثشر أن بتوب من الذنب ثم بعود فيسه ٠‏ وأصل التوبة النصوح من الحلوص ؛ يقال : 
ل احم إذا حلص من الشمع ٠‏ وقبل : هى مأوذة من النُصاحة وهى اللياطة . 
وفى أخذها منها وجهان : أحدههما ب لأنها توبة قد أحككت طاعته وأوثقتها يا حك البياط 
الثوب خياطته ويوثقه . والثانى ب لأنها قد حمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بم و 
مع المباط الثوب ويلصق بعضه ببعض ٠‏ وقراءة العامة « نصوًا » بفتح اليون » على 
نعت التوبة؛ مثل أمسأة صبور » أى ثوبة بالغة فى النصح ٠‏ وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر 
عن عاصم بالضم ؛ وتأو يله على هذه القراءة : تو بد نصح لأنفسكم ٠‏ وقبل : يوز أن يكون 
0 0 ؟ جمع الح ) وأن يكو ن مصدرا ؛ يقال : نصح نصاحة و عر حا . وقد شفق 
ذءاللة وفعول فى المصادر؛ نحو الذّهاب والذّهوبٍ ٠‏ وقال الميتد : أراد توبة ذات نصح ؛ 
سك سكا ساس رسرنا” 

اللا ل و الاماءان تاك ل اللو سا ٠‏ قال العلاء : اللانب اذى 
تكون منه الثوية ذعان إناان كن عا لل أو الادميين ٠,‏ فإن كان حقا لله كثرك صملاة فإن 
التوبة لااتصح دنه حتى ينضم إلى اأقشدم ا مافاث منها ٠‏ وهكذا إن كان ترك صوم 
أو :فريظا فى الرككاة .:وإنكان ذلك فقتل نفس غير حق فأث كن من اللنصاص إن كان 
عليه وكان مطاو, ٌ 4 إن كن انا بوجحب اللدٌ فيبذل ظهره لاد إن كان مطلوبا به ٠‏ 
فإن ض عنسه كفاه الندم والعزم فل ثرك العود بالإشلااض 0 إن 7 عنه فى لول 


َه سم 


هال فعليه أن ديه 3 باعلا م قل الله حال رلا 0 0 1 9 أخيه 4 ثىء فآ باع 


اروف وَأدأء ليه بر ان اك ان نات قر دن دود انس كينا ماكان فاه 


0 0( الا سورة البقرة 3 





6" الخزء الثامن عشزن 


إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصسحيح سقط عنه. ٠‏ وقد نص الله تعالى على سقوط الل عن 

نحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم ٍ وق ذلك دليل عل أنها لا تسقط 7" إذا تابوا عاد 
القدرة ميم حسب ما تقدم ار ٠‏ وكذلك الشُرّاب والسراق ونا ة إذا أصساءوا 
ار وشرف ذلك مهم » ثم رقعوا إلى الإمام فلا ينبغى له أن بيحدهم ٠‏ إن رشن الله 
فقالوا : ين 4 يتركوا » وهم فى هذه الحالة كانحاريين إذا قلبوا ٠‏ هذا مذهب الشافى».. 
إن كان الذنب هن مظالم العبساد فلا نصح التوبة منه إلا بره الى صماحبه والخروج عنه ‏ 
عبن كان أوغيره - إنكان قادرا عليه؛ فإن لم يكن قادرا فالعزم أن رديه إذا قَدَرفى أعجل 
وقت وأسرعه . و إن كان أضم” بواحد من المسلمين وذلك الواحد لالشعر به أو لايدرى من 
أين أنى » فانه نزيل ذلك الضرر عنه» ثم سأله أن يعفو عنه و يستغفر له ؛ فإذا عفا عنه 
فقد سقط الذنب عنه . وإن أرسل من نسأل ذلك له» فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عرّفه 
بعينه أو لم يعرفه -- فذلك صرح ٠‏ وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بخير حق » أو عَمَه 
أو لطمه » أو صفعه بغي <ق » أو ضربه نسوط فآلمه ؛ ثم جاءه مستعفيًا نادم على ما كان 
منه » عازمًا على ألا يهود » فلم يزل بت ذل له حتى طابت نفسه فعفا عنه ؛ سقط عنه ذلك 
الذنب . وهكذا إنكان شاله بشم لاحت فبه . 


عه 


قوله تعالى ٠‏ (عبى رب أن يكفر عدخ اسطائة ) « عسى » من 0 
0 
وهو معنى قوله عليه السلام : ” التائب من الذنب كن لاذنب له“ . و «أن» فى كك ل 


قوله تعالى : ( و يدْخْكة ) معطوف عل »2 را ابن ألى عبلة « و يله » 
معزوما» عطمًا على محل عئ أن يكفر ٠‏ كأنه قيل : وا وجب تكفير سيئات؟ ويدذلع 
جنات نجرئ من حتها الأمار . )وم لاحزى اله النّ ) العامل فى «يوم» : «ريد حلم » 


, 0 5 م 8 
أو فعل مضهر ٠‏ ومعى »2 #زى «( هنا عدب أى لا ابعديه ولا يعدب الذين آمنوا ممه ٠‏ 


٠ بياض فى جميع تسم الأصل‎ (0 ١074 داجع جد ص‎ )١( 








كرا الل سوس اكه )| الله 1 0 سواه ب ده يواه سس واس 
أودهم إسعى بين ايديم وباماهم ]) تقدم فى سورة «الحديد» ٠‏ ([ يقواون ربا امم لنا نورنا 
وَاْفْْ لا نك مل كل ىءِ قدِير) قال ابن عباس ومجماهد وغيرهما : هذا دماء المؤمنين حين 


امنا الور القن ملب للا تقلع اله قا سسورة الايد ١.0‏ 


اه حال : يتأي اللي بجلهد ا لْكُمَارَ 0 متف اناا 
ليم م 0 ذإ المصر ني 

قوله تعالى : (( يها الى جَاهد الكمَارَ والمافقينَ واغظ ْم ) فيه مسالة واسدة ‏ 
وهو النشديد ف دين الله فاهره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله ٠‏ 
والمنافقين بالفلظة و إقامة الحجة» وأن يعزفهم أحواهم فى الآئخرة» وأنهم لانور لهم 4 
الصراط مع المؤمنين ٠‏ وقال الحسن : أى جاهده, بإقامة الحدود عليوم ؛ نهم كام بكرن 
موجبات الحدود ٠‏ وكانت الحدود نقام عليهم ٠‏ ادم ( بع | إن الف 
( َس الي ) لى المرجع 


21 2 غ2 م حر | ليا لس راص سر سق م‎ ١ 


قوله تعالى : ضرب ألله مثلا للذبن كفروا آمرات و2 نات 


صد 
سس سه سل سوسا و 0 رسو بيىى سا لاورس 


و 
أو كانتا حك عبدين منْ عبادنا صَلاحَينٍِ 11 00 فلم يبغنيا عن.ما 
1 


0 للد 5 دقل د لاد 8 ا ا 02 


00 2 8 1 
ضرب ان تمالى هذا المثل تندينا عل أنه لا بش أحد فى الآخرة,عن قريب ولا تسيب 
إذا فزق بينهما الدين ٠‏ وكان اسم امرأة نوح والهة » واسم امسأة لوط والعة ؛ قاله مقائل. 
وقال الضحاك عن دانشة رضى الله عنها : إن جبر يل نزل على الننى" صل الله عليه وسلم 


تاخبره مس امم امسأة توح واغلة واسم اسرأة لوط والمسة ٠ ١‏ اناهن ) قال عكرمة 


546 باجم ااا ص »0140 (0) راجع 10 ص‎ )١( 








”ع الجزء الثامن عشس اجية 


)1 
والضحاك : بالكيفر ٠‏ وقال سسايان بن د 1 عن ابن عباس : كانت اهرأة نوح تقول للناس . 


إله نون ٠‏ وكانت امرأة اوط تخبر بأضيافه ٠‏ وعنه : ما بت اسرأة تى" قط . وهذا) 
إجماع من المفسرين فيا ذكر القشيرى” ٠‏ إنسا كانت خوانتهما فى الدين وكانتا مشركتين ٠‏ 
دكن سا لسن ف ل ضما الما رن ار ب ] الح سيا الا إل 
المشركين ؛'قالد الشحاك ١‏ وقيل ' كانت اران ارط إذا رإل ا افيف دلي تكلم ا 
أنه فد نزل به ضيف ؛ لما كانوا عليه من إتيان الرجال ٠‏ ( فم بآ 0 من الل سينا ) 
أى لم يدفع نوح ولوط مع كراهتهها على الله تعالى عن ز وجتبهما - لا عَصدًا ‏ شيئا من 
عذاب الله؛ تنبيها بذلك عل أن العذاب يدفم بالطاعة لا بالوسيلة ٠‏ ويقال : إن كفار مك 
استهزءوا وقالوا : إن غدا صل الله عليه وسم شفع انا ؛ فين الله تعالى أن شفاعته لاتتفع 
كفار مكة وإنكانوا أقرباء »يا لاتنفع شفاعة نوح لآم أنه وشفامة لو ط لآسرأته » مع 
قربهما لها لكفرهما ٠‏ وقبل لما : « ادحل الثار مم التاخلِينَ » فى الآخعر: ا يقال لكفار 
ك2 وغيرهم ٠‏ ثم قبل : يوز أن تكون « امرأة نوح » بدلا من قوله ما » على 
1 المضاف ؛ أى ضرب الله مثلا مثلّ أمسرأة توح ١‏ ووز أن يكونا مفعولين ٠‏ 


عام 8 لم ١‏ كر 


قوله شال ٠‏ وضرب 0 ماد" لين ان اراك فرعو إذ 


اس سه 2 344 6ل سن ربلل 


قالتك رب 2 لى اك 0 0 ف الحنة وتونى من فرعو وعلهه 


وحن من ألْقَوم الظدبينٌ <» 


ل سر مه 


قوله تعالل : ( وضرب 1 اسان لذن م الا رون ) واسمها آسية بت 
مراحم 5 ا : فول »2 ضرب الله مثلا للذين كفروا « مره الله عا 
4 عااشة لم1 فى الخالفة حين نظاهي”ا على رسول الله صل الله عليه وسل » ثم ضرب 


: ع بامرأة فرعون وميم بنة هران ؛ ترغيبًا فى القّسك بالطامة والثببات عل الدين . 


0 فى بعض تس م الأصل , « ثنة » ٠‏ رفي تفسرر الطبرى ؛ « قيس » ٠‏ 





السرم ] شعي ارم 8 


وقال ؛ هسذا حث الؤمنين مل الصبر ف الشدة ؛ أى لاتكونوا فى الصير عذد الشياة أضففك 
من اس أة ارعون هين مسرت على أذى افرعون ١‏ وكات اسبلا شت ووس ١‏ وقيل؟ 
هى عمة مومى آمنت به ٠‏ قال أبو العالية : اطلع فرعون على إعسان آم أته نفرج على الملا“ 
فقال لهم :. ما تعلمون من آسسية بنة مس اجم ؟ ,فانْتوا عليبا: ٠‏ فقال لم + إنها تعب ويا 
غيرى ٠‏ فقالوا له :. اقتلها.فاوتّد لها أوتادا ود يديها ورجلا فقالت : (رب أبن لى عَيْدَلك 


نا فى الحنة) ووافق ذاك جضور فرءون» فضحكت حين رأت بها فى اللنة, فقال فرعون: 


ألا تعجبون من جنونها! إنا نعذبها وهى ,نضحك؛ "فيض روحها .. وقال. لمان الفارسى 
فيا روى عنه عئان التّدى" : كانت تعدّب بالشمس» فإذا أذاها حر الشمس أظلتها الملامكة 
بأجنحتها ٠‏ وقيل : سمر يدها ورجابها فى الشمس ووضع على ظهرها رَتى؛ فأطاعها الله حت 
رات يكنا ن سيد رقبئل ؛ لبا السام رت ان ل مندك فى التق اريت 


ينا ن ململ بك ٠‏ لوقيل :إنها مر ننه :عن امسن مولا قلت ١:‏ ين) 


نجاها الله أكرم نجاة » فرفعها إلى الحنة » فهى أ كل وتشرب وتقنعم ٠‏ ومعى (( من فرعو 
وعمله ) تعنى بالعمل الكفر . وقيل : من مله من عذابه وظامه وشمانته . وقال ابن عباس: 
الماع ٠‏ (وتحنى من الْمَْم الطامينَ) قال الكلى : أهل معمر ٠‏ مقاتل : القبط. قال امسن 
وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة» ورفغها إلى اجكنة؛ فهى فيها :]كل وتشرب ٠‏ 


لس ولص وول مه وس م ا عن ل صا سن ص ص سرس هم 
7 ٍ- يه 


2 ساس لناصاه ا 


- .م‎ 5-1 0 ١ 
02 من روحنا وصدفت يكنات ربها وكتنهء وكانت من القنتين‎ 


قوله تعالل : ( وم أبن عيران ) أى وآذك ميم : وقيل : هو معطوف عل امرأة 
فرعو «المعنى : وضرب ألله م اريم لة عمران وصيرها علأذى المود ٠‏ (ات أخصيث 
رجه ) أى عن الفواحش ٠‏ وقال المفسرون : إنه أراد بالفرج هنا الحيب؟ لأله قال : 


» فحنا فيه سْ رونا » وجيريل عليه السلام ما تفخ ف م وم شفخ في فرجها ٠‏ وهى 








-. 56 . 5 2 - . 6 ٠. 
وكل حرق ق الثوب سوق حييا؟ ومنه قوله‎ ٠. ف قراءة الى" « فتفخنا فى حيما من روحنا‎ 
الال‎ 0 

تعالى : « وماها من فروج » ٠‏ وب#تمل أن تكون أحصنت فرجها ونفيخ الروح فى نجيبها . 


رش ( لشت ) رسلا صر ف لم لزن ينا ) ارو ن أرواحنا وهى 

روح عسى ٠‏ وقد مذى فى اح سوزة (ر النساء » بيانه ترق والد لله . ( وصدقتث 

7 1 7 ! 00 0 

بكانات رما ا( قراءة العامة بر وصدّقت » بالتشديد نا حميد والأموى « وصدفت » 
إثرنا 


بالتخفيف ٠‏ ( بكامات رمها) قول جبريل ها دما 6 رَسُولُ رَبك » الآبة ٠‏ وقال مقائل: 
يعنى بالكامات عنسى وأنه نى” وميسى كلءة الله وقد دم ٠وقرأ‏ الحسن وأبو العالبة «وبكانة 


هب ساس ور .- 1 0 
رما وكابه» . وقرأ ألو مرو وحفص عن عاصم «وكتبه» بحمعا ٠وعن‏ أ رجاء «وكتيه» 


مخف الناء ٠‏ والباقون «بككابه» على التوحيد. والكمّاب براد به الحنس ؛ فيكون فى معنى كل 
اب أنزل الله تعالى ٠‏ ( وكانث من القانتين )) أى من المطبعين . وقيل : من المصلين بين 
المغرب والعشاء نا لم يقل من القانتات ؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين ٠‏ ويجوز 
أن يرجع هذا إلى أهل ببتها + فإنهم كانوا مطيعين لله ٠‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن 
النى” صل الله عليه وسلم قال الاديجة وم ى تجود اننفمهها : * ألكهين مااقد نزل بك ولقد حفل 
الله فى الكره خيرا فإذا قدمت سٍِ مَرَالكُ تأقرئين منى السلام هيم بنت عمران وآسية بنت 
مم احم وكليسة دارفال عب بنت عمران أخت مو بن عهران “. فقالت : بالرفاء 
والبنين يارسول الله ٠‏ وزوى قتادة عن أنس عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال #حسبك 
من نساء العالمين أربع هسم بنة عمران وخديحة بنت ويلك وفاطمة بنت تمد وآسية اسرأة 


فرعون بنت مراحم “. وقد مضى فى ”* آل عمران » الكلام فى هذا مستوق والمد لله . 


"١ (؟) راجع جاص‎ ٠ آية» سورةق‎ )١( 

(؟) آية.ة ١‏ سورة ميم ٠‏ راجع ب ١١‏ ص ١ه‏ (4) راجع ب 4 ص 0م 

)2( أخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : < إن الله زوجتى في اعلنة ميم 
نت مران وام أة فرعون وأخت مومى » ٠‏ '(8) فى يعض تس الأصل : «كلة »6 

(0) ف بعض نسح الأصل ': « جليمة »:؛ 





مكبة فى قول اللميع ٠‏ وكسَمَى الواقية والمنْجيّة ٠‏ وهى ثلاثون آية 

روى الترمذى عن ابن عباس قال : ضرب رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وس خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قسبر + فإذا قبر إنسان يقرأ سورة « املك » حتى 
ختمها ؛ فاتى النئّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ضربت خبائى على قبر وأنا 
لا أحسب أنه قير ؛ فاذا قبر إنسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل :”هى المانعة هى المنْجية جيه من عذاب القبر». قال : حديث حسن 
غريب ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وددت أن « ثبارك الذى بيده 
الملك » فى قلب كل مؤمن » ذكره الثعلى ٠‏ وعن أبى هسيرة قال قال النى” صلى الله عليه 
وسلم : ” إن سورة من كاب الله ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أحرجته من النار 
يوم القبامة وأدخلته الكنة وهى سورة « تبارك » “ . نحرّجه الترمذى بمعناه » وقال فيه : 
حديث حسن ٠‏ وقال ابن مسعود : إذا وضع اميت فى قبره فيك من قبل رجليه » فيقال : 
لبس لك عليه سبيل » فإنه كان يقوم دسورة « الملك » على قدميه ٠‏ ثم يو من قبل 
رأسه » فيقول لسانه : ليس ل عليه سبيل » إنه كان يقرأ بى سورة « الملك » ثم قال : 
هى المانعة من عذاب الله » وهى فى الثوراة : سورة « الملك » من قرأها فى ايلة فقد أ كثر 


وأطيب ٠‏ وروى أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان ٠‏ 


- 2 


ا 


0007 - .م مه 2 3 
قوله تعالى : تبثرك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير تي 


1 1 )غ0( 
( تبارك ) تفاعل من البركة 5 وقد تقدّم ٠‏ وقال امسن : تقدّس . وقيل دام ٠‏ فهو 
الداثئم الذى لا أؤل اوجوده ولا آنحر لدوامه ٠‏ ( اذى بيده دك ) أى ملك السموات 


)0 راجع ا ات ارا 








5" الحزء الثامن عشر 


والأرض ف الدنيا والآخرة ٠‏ وقال ابن عباس : بيده الملك بعر من إشاء و ذل من نشاء » 
رو و و 
وبحي و يميت » وييغى و يفقر » و يعطى و يمنع ٠‏ وقال محمد بن إنحاق : له ملك النبؤة اللى 
قاس عع ار د ساق 


عن بها من اتبعه وذل بها من خالفه ٠‏ ( وهو عل كل شىء 0 إنعام وانتقام . 


1 


ف تعالى : الى علق الدزات ا رز ليباوكر أ بك اسلا 


2 وعر بير 


ع وهو لعز 0 2 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : (( الَدى حَاق المذوت واللشبآة ) قيل :المعنى خلف؟ للوت واحياة؛ 
يعنى للوت فى الدنيا والمنياة فى الآخرة. وقدم الموت على الياة؛ لأن ألموت إلى القهر أقرب ؟ 
كا قدّم البنات غل البنين فقال”: م ميب لمن كشّاء 0 » ٠‏ وقيل قدّمه لأنه أقدم ؛ لأن 
الأشياء فى الابتداء كانت ف حك الموث كالنطفة والثراب ووه ٠‏ وقال قناذة : كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : * إن الله تعالى أذل بق آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة 
ثم دار موت وجعل الآنجرة دار بحزاء ثم دار بقاء » . وعن أبى الدرداء أن النى* صل الله عليه 
وسلم قال : ”لولا ثلاث ما طأطأ آبن آدم رأسه الفقروالمرض والموت و إنه مع ذلك أوكاب» 

المسألة الثانية : ( الموت والحبآة ) قم الموت على اللياة؛ لأن أقوى الناس داعياً 


أ - 200 
إلى العمل من نصب هوته بين عينيه ؛ فقدّم لأنه فيا يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أمر. 


قال العلماء : الموت ليس بعدم نض ولا فناء صرف ؟ وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارفته » وحيلوله بينبما » وتبسدلٌ حال وانتقالٌ من دار إلى دار ٠‏ والحياة عكس ذلك ٠‏ 
وحى عن ابن عباس والكلى ومقائل أن الموت والمياة جسمان؛ بفعل الموث فى هيئة كبش 
لامر شىء ولايد ريحه إل هات » وخاق الياة على صورة فرس ألق بلقاء ‏ وهى الى 
كان جبديل والأنبياء عليهم السلام يركبونه! ‏ خطوتها مد البصصرء فوق امار ودون البغل؛ 


)00( او : 020( هذه عبارة الكشاف أيضا ٠‏ وعبارة الخطيب الثر بنى فى تفسيرم : 
«وقيل إنما قدم الموث على الحياة لأن من ُصب الموت بِين عيليه كان أقوى الدواعى إلى العمل » ٠‏ 








املك | تفسسبر القرطو ا” 


لاقمل بشىء جد ربحها الرحبى» ولا تطأ مل شىء إلا حي ٠‏ وهى الى أذ ذ السامرى" 0 
أثرها فألقاه على العجل شي . حكاه التعلى” والتشدين ى عن ابن عباس ٠‏ والماوردى لعا 
عن مقائل والكلى" ٠‏ 

ل الا 0 را مك المُوك اذى 8 0 للدت اشرق 
الذِينَ كثْروا 0 » ثم «الوقنة 3 » » ثم قال : « الله توق الْأنفْس حين مو 0 0" 
فالوسائظ ادك مكدون صلوات الله عليهم زه تحال ائنت عل الحقيقة) وإما 0 
الموت بالكبش فى الآخعرة و يذي على الصراط ؛ حسب ما ورد به السب الصحيح ٠‏ وما ذكر 
عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع العذر ٠‏ والله أعل ٠‏ وعن مقائل أيضا : خلق الموت؟ 
يعنى النطقة والعئقة والمضْغةء وخلق الياة؛ يعنى خلق إنسانا وتفخ فيه الروح فصار إنسانا ٠‏ 

لك ١‏ هذا فون خرن ذل عليه قولة على ١‏ (ز اللو ة لك أخسن عات) وشم 
الكلام فيه سر بن لل لس لض لالل” دالى عق الرت واطياة 
ليلو أي أحْمَنْ عمَلدٌ» أى أكثر إلوت ذ كرا وأحسن استعداداء ومنه أشد خوفاوحذرا. 
وقال ابن عمر : تلا الى" صل الله عليه وسلم د تارك اللذى بيده املك حى بلغ # أي 
أَحَسَن تماد» فقال : #أورع عن حارم الله وأسرع فى طاعة الله“ . وقيل : معنى «ليبو8» 
ليعاملك؟ معاملة الختبر ب أى ليلو العبد بموث من يز عليه لين صبره» وبالحياة ليبين شكره . 
وقبل : خلق الله الموت للبعث والزاء » وخلق اللمياة للبتلاء ٠‏ فاللام فى «لبيلوم» تعلق 
باق الحياة لا جخاق الموت ؟ ذكره الزجاج ٠‏ وقال الفتزاء والنجاج أيضا : لم تقع البلوى على 
د أى" » لأن فيا بين البلوي و «أي" » أذمار فعل ؟ > تقول : باولكم لأنظر 5 أطوع ٠‏ 
ومثله فوله تعالى : « س م بذاك ل » أى سلهم ثم انظر أيهم ١‏ ف« 5 « 3 
ار ا سا رانس لوم فبعم أو فبنظر [ أي | أحسن عملا ٠‏ ( وهو 
لخر زيرٌ) فى انتقامه من عصاد ٠‏ ل( الفقرن) أن نابت : 


» ناجم ب اا ص "مم () آيذر١ سورة السمدة . ع( آية .ه سورة الأثفال‎ )١( 
٠ آنه »4 سورة القل‎ )5( ٠ (ه) آنه 4 سورة لز‎ ٠ ٠ آية ١ع سورة الأنمام‎ )4( 








ا" المزء الثامن عشر [ سورة 


سر 


7 دصضةا ١‏ وات ا سصابي 
ولم 


كر م هه 
قوله "مال ١‏ إن خلق سبع سماوات طباقا ما ترئ فى. خلق 
,: 0 1 - - - 


لمان من تَمُنوت فأرجع الْبصر هل ترئ من فطور 2 

قوله تعالى : ( الَدِى َلَقَ سبع وات طباقًً ) أى بعضها فوق بعض ٠‏ والملتزق منها 
أطرافها كذا روى عن آبن عباس ٠‏ و رد طباقًا » نعث ل« سبع » فهو وصف بالمصدر. 
وقبل : مصدر معن المطابقة ؛ أى خلق سبع سموات وطبقها تطبيقا أو مطابقة ٠‏ أو على 
طوبقت طبانًا ٠‏ وقال سيبويه : نصب رر طبافاً » لأنه مفعول ثان ,٠‏ 

قلت : فيكون «شلق» معنى جعل وصير ٠‏ وطباق مع طبق ؛ مثل مل وجمال. وقيل: 
جمع طبقة . وقال أبآن بن تاب : سمعت بعض الأعراب يذم رجلا فقال : شره طباق » وخيره 
غير باق ٠‏ ويجوزف غير القرآن سبع سموات طباق ؛ بالخفض على النعت لسموات ٠‏ ونظيره 
درس ملات قر( نان فا عق اسن من تقاف ) لر أل عد والكدان 
0 للك » - بغير ألف مشدّدة . وهى قراءة ابن مسعود وأصعابه ٠‏ الباقون « من 
تفاوت» بألف . وهما لغتان؛ مثل التعاهد والتعهد» والتحمل والتحامل» والنظهر والنظاهر» 
نضا ع واتسذر ».لها سف وا نه عف / الس موتعلا ل اك لي ا والا رن ال 


د وهاو ل 
« من تفوت » واحنج محدث عبد الرحمن بن أبى بكر : « أمثل تفوت عليه فى بنابه » ! 


البحاس : وهذا أهس مردود على أبى عبيد» لأن يتفؤت يفتات بهم ٠‏ « وتفاوت » فى الآية 
أشبه ٠؟!‏ بقال تباين يقال : تفاوت الأهس إذا تباين وتباعد ؛ أى فات بعضها بعضا . ألا 
ترى أن قبله قوله تعالى : « اذى حَلَق سبع سموات طباقا » . والمعنى : ما ترى فى خلق الرحمن 
من اءوجاج ولا ننافض ولا تباين ‏ بل هى مستقيمة مستوية دالة على خالقها ‏ وإن 
للست زر رصنا رفس لاه لك السدوات ساصة 00 نرم ف شاف 
السموات من عيب ٠‏ وأصله من القَوت» وهو أن يفوت شىء شيئا فيقع الخال لقلة استوائها ؛ 
” (؟) أى يفعل فى شأنهن ثىء بغير أهره ٠‏ قال هذا عند ما عل أن أشنه 


السيدة عائشّة زوجت ابشنه وهو غائب من المنذر بن الزور ٠‏ والرواية فى الحديث : «أمثل يفئات» بدل «يثفوث» ٠‏ 








الملك | تفسير القرطى 04> 


يدل عليه قول آبن عباس رضى الله عنه : من تَفرّق ٠‏ وقال:أبو عبيدة : يقال تفوت الوم أنى 


فات . ثم أمى بأن ينظروا فى خلقه ليعتبروا به فيتفكروا فى قدرته فقال : ( فاجع البصر 
هل ترى مِنْ فطور ) أى اردد طرفك إلى المماء ٠‏ ويقال : قلب البصر فى السماء ٠‏ ويقال : 
الجهد بالنظر إلى السماء ٠‏ والمعنى متقارب . وإثما قال : «ر فأرجع » بالفاء وليس قبله فعمل 
مذكور؛ لأنه قال : « ما ترى » ٠‏ والمعنى انظر ثم ارجع البصر هل ترى من فطور ؛ قاله 
ناد ٠‏ (النطور ١‏ الشةوق )عن هد والض ساك . وقاك قادة كرا لحلل تدصر 
من حروق ٠‏ ابن عباس : مر ون ٠‏ وأصصله من التفطر والانفطار وهو الالشقاق ٠‏ 
قال الشاعس : 

ب لك بلا عند سماة» وزينها فافها فطور 
وقال آخر : 

شَقَْت القلب ثم ذَرَرْتَ فيه » هواك فلم فالنسام الفُطورٌ 

تغلغل حيث لم يبلغ عات ٠»‏ ولا سكرول بلغ رور 

فول تمسالل ؛ م أرجع عر ا ظ ِلَيِكَ 3 حَاسمًا 


0 


0 2 
قوله تعالى : ( ثم آرجع البصر كن ) « كن » فى موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين ؛ أى مرة بعد أنخرى ٠‏ و إنما أمس بالنظر مرتين لأن الإلسان إذا نظر فى الثىء 


مره لا برى عَيبْه ما لم ينظر إلبه عَمّةٌ أخرى . فاخبر تعالى أنه و إن نظسر فى المهاء مستبن 


أى خاشعًا صاغًا متباعدا عن أن برى شيئا من ذلك ٠‏ يقال : خسات الكلب أى أبعدنه 
انه » سس لكك سف على ولا ستمذى ٠»‏ وأ كسا الكلك أرضا ركنا عه 
م هنهم 2 00 سوم هه -6 2 ومدمه 5 

خَسْدًا وسُسوءًا أى سدر ومنه قوله تعالى : « بنْقَابْ لَك الصَرَ خاسيًا ٠»‏ وقال ابن عباس : 


(1) / يكد يبصر ٠‏ 


)18-14( 





"١‏ ا الحزء الثامن عشر [سورة 


2 


الحامئ الذى م يرما موى ٠‏ ([وهو سنا يقد بلغ الغاية 1 الإعياء ٠.‏ فهو بمعنى فاعل ؟ 


من امور الثذى هو الإقياء ٠‏ و يون أن يكون مفعولا من. حسيره نعسك الحىء .وهو هلين 


قول ابن عباس ٠‏ ومئه قول الشاعى : 
ان لك طرق إل نا ارق ل سد »ازنك تلان به الطرف قل حيرا 


ا مسار سه 


يقال قن سير بديره مرش رنء أى كل وانقطع نظره من طول مذّى وما أشبه ذلك؛ 
فهو حسير وسور أيضما ٠‏ قال : 

ارت ما الاب مر نل ب فسان إل" الطبزف وهر مسار 
وقال آحريصف افة : 


)0( 
6 فشسطرها نظن العينين سور 3-1 


صب 2١»‏ شطرها «( على الظرف؟ أى نوها ٠‏ وف قال أى 0 
. 01 اس 6س - 
لل لل ان العا ا لكر الى اط 
دقل ١‏ اله اناده ٠‏ ومنه قول الشاعى 


ما أنا الوم على شىء خلا » :يآ بنة القن نول عسر 
واه كر 


والمراد ب«كاتين» هاهنا التكثير . والدليل مل ذلك « يثقاب إليكَ البصر حاسئا وهو سير » 
وذلاك دليل عل كثرة النظار ٠‏ 


ممص 6 ص له شوم سام 0 


قوله 0 : ولقد زنا 1 ا | متصابيح وجعلنلها رجوما 
ماع وس وس لل 


بلطن وأعتذتا 0 عَذَانَ آلسَعيرٍ دك لبن كفروا رمه 


و( له م 


تراك ساكل ا 1 ًِ الشماء الدثيا عابت جمع 3 وهو الشراج ادال 
الكو سابع لإضاءتها ٠‏ ( وجعاناها ر ا ا( أى حنلن قا ؛ كذن الفا , 


)00( هذا تحر بيث لفيس بن نو يلد المذلى ٠‏ وصدره ٠‏ © إن العسير بها داء اهمها * والمتسير: 


الناقة التى ل ترض (لم تذال ) ٠‏ 








املك ) تسم النرطى 


7 


ابا ١‏ اك تن تفلف للف ايه مرا ذقنت +::. معل حبنا لايع له ترول 
ولا برجم بها ٠‏ وقيل : إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من نفس الككوا كب » 
ولاسقط الكوكب نفسه إمابتفصل منه تلى» برجم به من غير أن بشقص ضوءه ولا صورته ٠‏ 
قله أبو عل» جوابا لمن قال : كيف تكون زينةٌ وهى رجوم لا تبق ٠‏ قال المهدوى" : وهذا 
على أن يكون الاستراق من موضع الكوا س ٠‏ والتقدير الأؤل على أن يكون الاسثراق 
من الموى الذى هو دون موضع الكوا كب ٠‏ القشبرى” : وأمثل من قول أبى مل" أن تقول : 
هى زبنة قبل أن يرجم با الشياطين ٠‏ والزجوم جمع رجم برعو لسدرتي به ها يرجم به ٠‏ 
قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثسلاث : زينة للسماء» ورجوما الشسياطين» وعلامات 
بيتدى بها فى البر والبحر والأوقات ٠‏ فن تأؤل فيها غير ذلك فقسد تكلف مالا علم له به» 
وتعذى وظلم ٠‏ وقال مد بن كعب : والله ما لأحد من أهل الأرض فى السماء نج ولكهم 
يتخذون الكهانة سسبيلا و بتخذون النجوم علة ٠‏ ( وأغتدا طَمْ َذَّابَ السّعيرٍ ) أى أعتدنا 
لاشياطين شد الحريق» يقال : سعرت النار فهى مسعورة وسعير ؛ مثل مقثولة وقتيل ٠ه‏ 


عداو امدوك 


لام دمي اسم ع عه 
( الذي كفروا برهم عَذَابَ جهم و يلس المصير) ٠‏ 


1 6 700 2 لل 
قوله تعالى : إذآ الوا فبها سمعوا لما شهيمًا وهى تفور 97 


قوله تسالى : ( إذا ألْقُوا فيا ) يعنى الكفار ٠‏ ( سمعوا كنا شَرِيًا) أى صو . 
قال ابن عباس : الشهيق بهم عند إلقاء الكفار فيها ؟ لتُق إلبيسم شبقة البغلة للشعير » 


ثم تزفر زفسرة لا ببق أحد إلاخاف ٠‏ وقيل : الشريق من الكفار عند القائهم فى النسارء 

قاله عطاء , والشهبيق فَْ الصدر» والرْفِى اشلق ٠‏ وقبك مطى فى سورة « هود» ٠‏ 
مر ب 0 سر 

زوه تفور )) أى تغلي ومئه فول سان : 


ا 1 م 
ترك قدركم لاثثىء فببا « وقدر القوم حامية تفور 


)١(‏ آبة ٠١‏ سورة الصافاث » 0( راجع به ص 8ه 





1" الحزء الثامن عشر |[ سورة 


قال مجاهد : تفور بهم كم يفور الحب القليل فى الماء الكثير ٠‏ وقال ابن عباس : تقل 
بهم ل المرجل ؛ وهذا من شدّة لهب النارمن شدة الفضب؟ 6 تقول فلان يفور عَبْظًا ٠‏ 


2 ع علم2 عد أ( 2 .زد ممعم ه 


قوله تعالى : نكاد تميز من 0 كما الى فيها فوج ساطم 
ا ل كر بل ل ال فكت 6 
سل مه ره مه ا لا 
ما نزل آله من شىء إن أنتم إلا فى ض كبر 8 ناوا ل كن 
ده مير و مه م2 مه ذه . كه 
أسمع أو تعقل ما كنا فى حب السعر 007 يي 


بس عر 


قو تعالى : ([تكاد تير من الخيظ) يعنى نتقطع وينفصل بعضها من بهضء قالسعيد 
ابن 01 ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد : نتفزق ٠‏ م 0 اليل » من كا الغيظ 


م الله تعالى ٠‏ وقيل : ١‏ من الغيظ » من الغليآن ل 2 ميز » تقيز. ( كلا ان 
سس له ساسم ره 


فا توج) أى 0 الكنار ٠‏ ( سكم ام) عرجهة التوبيخ ولتقريع ا 
0 ار 


(إلآف ا ر ) امترفوا 0 اسل ثم اعترفوا ب فقالوا وهم فى النار ( لوم 

أسمع ) من النذر ‏ يعنى الرسل ‏ ماجاءوا به ( أَو تقل ) عنهم ٠‏ قال ابن عباس : لو يخا 
أب اللدى لافقا ورا ريع تلع ان بين دقار أذ نمل عقل عن برع 
ددك هذا عر ان الكفر ل يشل رن لفل شرن »,رقن مض ىر الطرر مايه ولك 
( ماك فى أَمحَابِ السعير ) يعنى ما مما من أهل النار . وعن ألى سعيد اللدرى”عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لقد ندم الفاحر يوم القيامة قالوا لو ما فسمع أو نعقل ماكخا 


(1) باجع بج لال ص م" 








الملك | 


فى أصضحاب السعير فتقال الله تعالى فاعترفوا بذثميم ٠»‏ أى بتكذبمهم الرسل , والذنب هاهنا بممنى 
المع ؛ لأن فيسه معنى الفعل . يقال : خخرج عطاء الئاس أى أعطيتهم ٠‏ (سَحْمًا | لأمَاب 
الشعير ) أى فبعدًا لهم من رحمة الله ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأبو صالم : هو واد فى جهلم 
يقال له السحْق ٠‏ وقرأ الكسالى وأبو جعفر «فسحقا» يضم الماء» ورويت عن عل”. الباقون 
كا ارما لان شل اسيل راق رمج ١‏ رفير مسصوبا عل العسدل؛ 
أى أحقهم الله ماه أى باعدهم بدا ٠‏ قال آمو القيس 
يحول بأطراف البلاد مقو يا ٠»‏ وتسحقه ري الصبا كل مسحق 
قال أبن عل" القراس ازنافا ؛ لفاء. المصدر عل ذف قبل ؛ 
اد إن هاك لداك كان قري ل 

أى تقديرى ٠‏ وقبل إن قوله تعالى «ر ذالم إلافى صَلال كبر » من قول حزئة جهم لأهلها 

قوله تعال : َ آلبنَ 0 ا لغب ف مخفرة م 


قوله تال )0 إن ان عدر 0 بالبع بب]) نظيره »م سن ع لمن ن بالغيب «( 


وقد مذى الكلام فيه اك افون الله ويا فون وذابه الل ى هو بالغيب؟ وهو ءذاب 
موواده عق م8 


ل القيامة ٠‏ لم م ( وام كير ) وهو ابلدنة ٠‏ 


مه 0 م 
قوله تعالى : وَأْسروا ل أواخيين بوت إنهى علم بذات 


الصدور 02 أ بعل ص حاق وهر هو اليف م 0 


ُُ 


قوله تعالى : ( وأسروا قوْلك؟ أ وآجَهرُوا به ) اللفظ لفظ الأ والمراد به امير » يهنى 


إن أخفيتم كلامكم فى أمى نهد صل الله عليه وسلم أو جهرتم به اله ليم بيذت الصدور) 


8. راحعوب لااص‎ )١( 





14" 0 دده 


لعنى مافى القاوب من امير والئس , ابن عياس “نزلت فل المشركبن كانوا يثالون دن النى" 
صل الله عليه وسلم فيخبره جب ريل علبه السلام ؛ فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم ك لاليسمع 


0 هه ث ادوسره 2 مزوسايى م 
رب عد فلزلت!؛ « واسروا قولج أ وأجه روا به » لعو : أسروا قولك فى أم عد 


صل اذه عليه سل ٠‏ .لوقيل فى اسائى الأقوال ٠.‏ أوآشيزوا بو » أملنز! ١.‏ ,( اله لم بذاك 
الصدُور)) ذات الصدور ما فيها ؛ كا نسمى ولد المرأة وهو جنين « ذا بطنها» . ثم قال : 
( ألا يمل مْنْ لق ) يعنى ألا بعلم الس من خلق السمر ٠‏ يقول أنا خلقت السسر فى القاب 
أفلا أكون عالما عا فى قلوب العباد ٠.‏ وقال أهل المعانى : إن شئت جعلت ««من » آسف) 
لخالق جل وعمن + ويكون المعنى : ألا يعلم الخال خلقه ٠‏ وإن شئت جعلته آسمًا للخلوق » 
والمعنى : ألا بعلم اله من خلق ٠‏ ولا بد أن يكون الخالق عالما ما خلقه وما يملقه ٠‏ فال 
ابن المسبب : بها رجل واقف باللبل فى شر كثير وقد عصفت الريم فوقع فى نفس الرجل 
أترى الله بعلم ما سقط من هذا الورق ؟ فنودى من جانب الفيضة بصوت عظم : ألا بعلم 
من خلق وهو اللطيف اللبير ! ٠‏ وقال الأستاذ أبو إنشحاق الإسفراينى : من أسماء صففات 
الذات ماهو للع ؛ منها « العام » ومعناه تعمي جميع المعلومات ٠‏ ومنها « الخبير» ويختص 
بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون ٠‏ ومنها «الحكم » ويختص بأن يعم دقائق الأوصاف ٠‏ 
وما « الشبيد» ويختص بأن بعلم الغائب والاضر » ومعناه ألا غيب عنه شىء ٠.‏ ومنها 
« الحافظ » ويختص بانه لا يدبى ٠‏ ومنبا « المى » ويختص ,أله لا تشغله الكثرة عن 
العم ؛ مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذاك أجزاء المركات فى كل 
ورقة ٠‏ وكيف لا يعم وهوااذى يخلق» وقد قال « ألا لمن عن ودر اللطيف اليل , 


2 ساسات) سر زمار ب 


ال اه م رو 
قوله تعالى : هو أأزى جعل ل الأرض ذلو 
وو ن 3 سس سه 2 و 
وكلوا من رزقهء وإليه النشور (ت 
قوله تعالى : ( هو الذى جَمَلٌ لك الأرضٌ ذَلُولًا) أى سبلة تستقزون عليها . والذُّول 
المنقاد الذى ذل لك ب والمصدر الذّلَ وهو اللإن والاثقياد ٠‏ أى لم يحمل الأرض بحيث يمتنع 


00 
0 


فأمشوا فى منا 








الملك| تسير القرطو ا 


المثى فهها بالحزونة والفاظة ٠‏ وقيل :. أى ثبها بالخبال لثلا ترول بأهلها ؟ ولو كانت لتكدًا 
مقائلةا لما كانت منقادة لنا ٠‏ وقيل أشار الى التقكن من الزرع والغرس وشّق العبون والأنهار 
وحفر الآبار ٠‏ (قَآمْشُوا فى منا كبا ) هو أمى إباحة » وفيه إظهار الامتنان .. وقيل : هو 
خبر بلفظ الأهس ؛ أى لكى تمشوا فى أطرافها ونواحيها وآ كامها وجبالها ٠‏ وقال ابن عباس 
وقتادة و بثمير ب نكعب :د فى مناكيها » فى جباها . وروى أن بثمير بن اكمب كانت له 1 
فقال لها ؛ إن ,أخبرت ما مناكب الأرضافانت نردة 9 فقالت ,: مناكها جباها. . 
حرة » فأراد أن يتزقجها فسأل أبا الدرداء فقال : دغ ما يريبك الى ما لا يريبك ٠‏ ماهد : 
فى أطرافها ٠‏ وعنه أيضا فى طرقها وبفاجها ٠‏ وقاله السّدَى والحسن ٠‏ وقال الكلى : 
فى جوانبها ٠‏ ومنكا الرجل : جانباه . وأصل المذْكب مانب ومنه مكب الرجل ٠‏ والريم 
النكاء . وتتككُب فلان عن فلان. يقول : أمشوأ حيث أردتم فقد جعاتها لك ذَُولا لا تمتنع . 
وحكى قتادة عن أبى اكد : أن الأرض أربعة وعشرون أ لف فرع , فلاسودان آثنا عشر ألفا» 
وللروم ثمانية لاف » والفرس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ٠‏ ( دكلُوا من رذقه) أى ما 
أحله لم ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : مما أتيته لم . ( وليه النشُور) المرجع ٠‏ وقبل : 
معناه أن الذى خلق السماء لا تفاوت فيهاء والأرض ذلولا قادر عل أن ينشرم . 

لك ا ! منت 1 ف ال أن ى ب لارْض هَإذا 


يو و 


هى مور 00 


قال ابن عباس 1 أأمتم عذاب من ف السماء إن عصيتموه ٠‏ وقيل : تقديره أأمنم 0 
ل الساء قدرته سلطا وعره ملكت , رخص الس وإ 0 ملك تنبيبًا عل أن الإله 


الذى تنفد قدرثه ف السماء لامن درك فُْ الأأرض ٠‏ وقيل : وإشارة الى الملايكة , 
وقبل : الى جبريل وهو الملك امكل بالعذاب ٠‏ 
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قلت : و#تمل أن يكون اا أ تم خالق من فى السماء أن خسف 5 الأرض”م 
خسفها بقارون ٠‏ ( قدا هىَ تَسَورٌ) أى تذهب وتجىء . والمَوْر : الاضطراب بالذهاب 
وامحىء ٠‏ قال الششاعس 
رمن فَأقُصَدْنَ القلوب وان ترى . + .دما مائرا إلا حرى فى الحيازم 
جمع حيزوم وهو ا الصدر ٠‏ وإذا كك بإلسان 0 4 الأرض فهو لز ٠‏ وقال 
المحققون : أه منتم من 0 يل ب كقوله « تسبحوا 58 الأرْض اأى فوقها لا باشائة وااتحيل 


سس يعاس كط و 


كن قروا" تدبير » وقبل : معناه أمنتم من عل السماء؛ كقوله تعالى : « ولاصايتك فجذوع 
الَخْل » أى عليها ٠‏ ومعناه أنه مدبرها ومالكها ؛ يا يقال : فلان على العراق والجاز» أى 
واليها وأميرها ٠.‏ والأخبار فى هذا الباب كثيرة صعرحة مننشرة » مشيرة الى العلو » لا يدفعها 
إلا تلمك إن عامل تان ٠‏ اماد با اوقره ونه عن السمل ولحت ٠‏ ررضفة ألا 
والعظمة لا بالأمااكن وابلنهات والحدود لأنها صفات الأجسام ٠‏ و إنما ترفع الأنيدى بالدماء 
الى النماء لأرت السماء مهبط الوى » ومإزل القطره وغ-ل الندس » ومعدن المطهرين 
من الملائكة » و إليها ترفم أعمال العباد » وفوقها عرشه وجتته ؛ يا جعل الله الكعية 
قبلة للدماء والصلاة » ولأنه اق الأمكنة وهو غير ناج إلبها » وكان فى أزله قبل خاق 
لمكن و يان ا كان د رلا رباك زعي السك عضيل كن رفس فلل ص 


ابن كدر « النشور وامنتم » بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفيف الثانية ٠‏ وقسرأ الكوفيون 


والبصر يون وأهل الشام سوى أن مرو وهشام بالتخفيف ى اطمزتين » ارين البافون ٠‏ 
وقد اتقدم جميعه ٠‏ 
ءًَ 4 صاصه وى 


م ان برس-ل 2 حاصم 


م 


للا سا ” ا عن ا 
110 7 07 
رن كن لسن 0 


ا 


)0 آي ١‏ سورة النوبة ٠‏ 0 آبدذ و سورة عله ٠‏ 
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اال : (أَم مم من فى الما أن ليل علا شاو )١‏ أى مجارة من السهاء 
37 أرسلها على قوم لوط وأصصاب الفيل ٠‏ وقيل :1 ريح فهها ا ا 5 وقيل : 
2 دواد م روط 


اي فيه حجارة ٠‏ ( فستعامون كيف تذير )أ ى إنذارى ٠‏ وقيل : النذير بمعنى المنذر ؟ 


يعنى ممدا صل الله عليه وسم فستعامون صدقه وعاقبة تكذيم ٠‏ 


قوله تعالى : لكل 1 ب الدينَ من قَبلِهِم فَكيفٌ كان تكبر 0 


قوله تعالى : ( ولََذَكدّبَ الذي مِنْ قبْلهمْ ) يعن كفار الأثم ؛كقوم نوح وعاد وتمود 
وقوم لوط وأصنواب مذي وأصعاب الس وقوم فرعون. ٠‏ (فكيف كان كير ) أى ى إكارى» 
0 تقدم ٠‏ وأثبت وَرش الياء فى« نذيرى » وكيرى » فى الوصل ٠‏ وأثبتها يعقوب 
كن لفك ل فون ال ل عي ” 


6 


ار 


قوله تعالى 1 0 يرا 3 لطي ع صَكَماتِ وَيَفبضن 
ا ال له يكل تىء تصير 4 


قوله تعالى : ( أو لم بَرَوا إل لطي فَوْقَهِمْ صَافَاتِ ) أى كا ذلل الأرض الآدى ذلل 
الهواء للطيور ٠‏ و« صانات » أى باسطات اححتن ف اللو عيذ طبا ناه الأنمن إذا 
سطنها صَقَمْنَ قوائمها صَفَا ( ويقيشن) | ى يضربن بها حنمن . قال أبو جعفر النحاس: 
يقال لاطائر إذا سط جناحيه: صافٌ» و إذا صَْهما فأصابا جه : قابض؛ لأنه يقبضهما ٠‏ 


قال أبو حراش : 


ره 010011 0 سرام ا 


)١(‏ باجعب اص "ا 20( كذا فى نسخ الأصل ١‏ وراءل الطاض :لا انه 
والى المكان : بادر ٠‏ والذى فى ديوان أشعار اهذليين وكتب اللغة : « فهو مهابذ » والمهابذة : الإسراع ٠‏ 








الخزء الثامن عشر 1 سورة 
وقيل : : ويقبضن أجنحتون بعد سطها إذا وقفن من الطيران ٠ ٠.‏ وهو معطوف على «صانات» 
عطف المضارع على آم م الفا اعلبكي 1 م الفاعل صل المضارع فى قول الشاعس 


1 1 )0 
بات ا ل بائر 23 سكل فى أسوقها وجائر 


( سكين ) أى ما يمسك الطير فى ابلق وهى تطير إلا الله عن وجل ٠‏ ([ انه كل 


فى نصير 0 


# 


8 
عم دوو م ر. را وو 3 0 


قوله تعالى سن مدا ل هو جند لكر 0 من دون لمن 


2 
إن الكلفرونٌ لا ف غرور جه 


فوله تعالى : ( أمن هسدًا اأذى هو ند لَك ) قال ابن عباس :حب ةلم , 


سوزرر ره و بير ءام 


( نصرة من دون 0 أراد 9 إن عصيتموه ٠‏ ولفظ د يوحد ؛ 
وشلا قال ؛ رراذاً ألذى ١‏ 0 وهو استفهام إنكار ؛ أى لاجِنْد ل يلدفع ع 
عذاب الله ( من دون الثمن ) أ ى من سوى الرحمن ٠‏ (( إن الْكافْروتَ إلا فى عور ) من 
الشياطين ؛ تغزهم بأن لا عذاب ولا حساب ٠‏ 
قوله تعالى : أمَنْ يدا آلَى سك ركه 0 ل 
روزن برو 


ف علو وسور ري 


قوله تعالى : ( أمن هذا الذى يرق ) أى ى ينطع منافع الدنيا ٠‏ وقبسل المطر من 
ررغ 


أطت (٠‏ إن أْشَّكَ ) بهن الله تعالى'ززقه ٠‏ (بنْ بوا) أى تمادوا.و وأصروا ٠‏ (فى عثو) 
طفيان ( وثمور ) عن اللمق 


)0 لم بعلم قائله » وهو من الرجئ المسدس ٠‏ و «يعشيها» أى يطعمها العشاء ٠‏ و يروى : « يفشيها » بالغين 
المعجمة من الغشاء كالغطاء» أى يشملها و يعمها ٠‏ وضير المؤنث للإبل » وهو فى وصف كم بادر بعقر إبله اضيونه ٠‏ 
والعضب : السيف ٠.‏ و «يقضد» : من القصد وهوضّد المؤر ٠‏ و «أسوتها» : جمع ساق » وهو ما بين الركبة إلى 
القدم ٠‏ وه جائر» من جار إذا ظل ٠‏ أى يجور ٠‏ ( راحم نزانة الأدب فى الشاهد السادس والمسين بمد الثلئاثة ) + 








ةر 


٠. 


- - 82 
من كعشثى شو 7 


2 َ 
ا 


آرم لاه ٠.‏ غه ساسم 
: ان يمئى 00 عن جهدة اهدئ 


قوله تعالى : ( أقَنْ يشى مكا عل وَبهِد ) ضرب الله مثلا للؤمن والكافر ٠‏ « مك » 
أى مكنا راسد لا مفلل اانه ولا 1 ولاهالم ا لوو لا امن دن العنور والادكاب عل 
وجهه . كن بمشى سَويًا معتدلا ناظراً ما بين يديه وعن بمينه وغن شماله ٠‏ قال ابن عباس : 
هذا فى الدنيا ؛ ومجوز أن بريد به الأعمى الذى لا مبتدى إلى الطريق فيعتسف ؛ فلا يزال 
ينكبٌ على وجهه . وأنه ليس كالرجل السّوى” الصحيح البصير الما فى الطريق المهتدى 
له ٠‏ وقال قتنادة : هو الكافر أكب عل معادى الله فى الدنيا فشره الله يوم القيامة على 
وجهه . وقال ابن عباس والكلى : ع بالذى بمشى مكباً مل وجهه أبا جهل» وبالذى يمثى 
سوا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل أبو بكر . وقيل مزة ٠‏ وقيل عمار بن يارسر ‏ 
قاله عكرمة . وقيل : هو عام فى الكافر والمؤمن '؟ أى أن الكافر لا بدرى أعلى حق هو أم 
على باطل . أى أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذى مثى سو )ا معتدلا نيصر للطريق وهو 
( مَل صراط مُسْتَقِ ) وهو الإسلام ٠‏ ويقال : أ كَبَ اارجل على وجهه ؛ فيا لا يتعتى 
الألف . فإذا تعى قبل : كبه الله لوجهه ؛ بغير ألف ٠‏ 


قمع ا 
1 


قواه تصالى : قل هو لد ل السمْع اشر 


َالأفينة بي ما شرن ويج 

قوله تعالى : ( قل هُوَ اذى ألَْا 4') أ نيه أن بعزفهم قبح شركهم مع أعترافهم 
أن الله خلتهم ٠‏ ( وجَعل لم السمع والأبصار وَالْاكِدَة) يعنى القلوب ( فلبلا ما لسكون) 
أى لا شكون هذه العم » ولا :ودون الله تعالى ١‏ تقول ١‏ قلما أفمنكذا ؛ أى لا أفمله ٠‏ 


2 اللا 1 "وكاة ا‎ ١ وك ل ع‎ ١ 
070 قوله تعالى : قل هو اذى ذرا كر فى الأرض وليه تحشرون‎ 
0 ردق و سلسم‎ 


7 وم ور و - 0 
ويقولون مق هنذا الوعذ إن كنم صددقين7 جي) 
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فواه تالى : (اقسل .هو اذى دراك في الأرْض ) أ لفك فى الأرض؛4 فاله ابن 
عباس ٠‏ وقبل : لشرم فهها ونؤقم على ظهرها ؛ قاله آبن شجرة ٠‏ ( و له سرون ) حتى 
يحازى كد بعمله ٠‏ ( و يقولونَ متى هذا الود إن كم صادقينَ ) أى متى يوم القيامة ! 
ومتى هذا العذاب الذى تعدوننا به ! وهذا استهزاء منهم ٠‏ وقد تقام . 


و ور م امم 00 وو 


قوله تعالى : قل إن العل عند الله و إتما أنا لبر مين و 


م 


نال الم م أى قل لم ا سد عم وقت قيام السامة عند 


0 و عه م 4 


الله فل عله غيره 5 نظيره : ا قل | لتم عله عند رى «( الاي :0م نا 0 
ور وه ىق 


أى وف ومعم لم . 
0 ور ل ار 


قوله تعالى نا 0 أوه زلفية سيعت وجوه لانن كان وقيلّ 


ل مه 


كنا ل كنار بده تدعوث 00 


سب 8 سوم ودس 


قوله مال : (فلما راوه َلْفَةٌ ) مصدر بمعنى دن 4 أى قرما » قاله مجاه سكاء 
الحسن عا ل المفسر بن على أن المعى :فلما رأوه ببعى العذاب »وهو ءعذاب الاحرة. 


وقال مامد :. إلعى عذاب نا وقيل : أى رأوا ما وعدوا من الحشر قربا ملم دك 
نه ناد 


عليه 0 نحشرون ٠6‏ وقال ابن عباس لا رأوا 0 السبىء قرما 5 م ا وحوه الذين 


كثروا) أ ل بها السوء . وقال الزجاج : ان فيها السوء ؛ أى ساءه, ذلك العذاب 


ممد يهاه وه فك يوس لا) و 


وظهر على وجوههم سمه ندل على كفره, » كقوله تعالى: «يوم يض وجوه ولسودٌ وندوه» . 
وقسرأ نافع وابن مين وابن عاص والكسائى « سئت » بإشعام الضم ٠‏ وكسر الباقون بغير 
إشمام طلا لخقة . ومن صم" لاحظ الأصل ١‏ ( وقيل هذا 1 0 به عون ) قال 
اراد بر لسرن ان لإ رع فرك كل اللا أ لون سارك 


)١‏ داجع جم ص 2١45‏ (2) آنه ١40‏ سورة الأعراف ٠‏ رابجع لاص ومم 
2( آنه ٠٠١١‏ سورةآل عمران ٠‏ 





الملك | تفسبر القرطبى ا 


وقال آبن عباس : تكذبون ؛.وتأويله : هذا الذى كم رن أجله تدعون الأباطيسل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقراءة العامة « تدّعون » بالتّشديد» وتأويله ما ذكرناه ٠.‏ وقرأ 
قئادة وأبن ان 3 والضحاك ويعقوب « تدعو خنية ٠‏ قال قتادة : هو قولهم 
رك عل ل ص ٠.)‏ اوقا الضحاك : هو قوم «للهم | إنكان هذا هو اق منء عندك 
لأمطر علبنا جمارةٌ من السمء الاي ٠‏ وقال أب الفباس , ,ر تدعو , استمسلون؛ يقال 
دعوت بكذا إذا طلبته ؛ وآدعيت آفتعات منه . النحاس : « دمن دعن «( مع 
واحد ؛ يا يقال : قذر وأقتدر » وعدى واعتدى ؛ إلا أن فى «افتعل» معنى ثىء بعد شىء) 


ودتعل» يع على القليل والكثير ٠‏ 


2 ىمنا اي ار عه سلس صم 


قوله تعالى الع سكيم لي ان رحمنا 
فِن يجير الكفرين من داب ليو 0 


تراك الل : ( فل داب إِنْ أملكنى الله ) امال فو و درن 0 


0 كنؤن موت عمد صل الله 10 قال نعالى : :دم 0 نّ شام نتررص به ربت 
ل : دأيتم إن مثنا أو رممنا فأعرت آجالنا فن يجيرم من عذاب الله '؛ فلاحاحة جة ب 


إل التريص : با ولا إلى استعجال قيام الساعة ٠‏ وأسكن الياء ف 0 أهلكنى « لاعس 
كن وشيبة ة والأعمش ومزة 5 وفتعدها البافون 5 وكلهم فتتح الباء فى 00 0 هئ « 
إلا أهل الكوفة فإئهم سكنوها . وفتتحها حَفْص كالماءة . 


سس لوسك اس عه 


قوله تعالى : قل 0 ءامن ريده وعليه 0 فستعلءون من 
هر في صَلَدلٍ مين 5 

قوله تعالى : ( فل هوا لمن آمنا به وعليه توكلا سَتعمُونَ ) قرأ الكسّائى بالياء على 
المبر؛ ورواه عن على" ٠‏ الباقون بالنا على االخطاب . وهو تهديد لهم ٠‏ ويقال : لم أثخر مفعول 


)١(‏ آب5 ١1‏ سورة ص٠2 )١(‏ آي عم سورةالأنفال. (9) آية.م سورةاللور. 
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« آمنا » وقدّم مفعول « توكلنا » فيقال: لوقوع ومن » تعر يضما بالكافرين حين ورد عقيب 
ذ كم ٠‏ كأنه فيل آمنا ولم تكفر كا كفرتم . ثم قال ( وعليه توكلا ) خصوصًا لم نتكل على 
ما ألم متكلون عليه من رجالك؟ وأموالكي؛ قاله 0 . 

0 ا ا م 


5 


قوه تعالى : قل أَرَء يم 
ىسن 2 

قؤله تعالى : ( قل أن( انفش فرش ( إن ضيح ل ) أى غائراً ذاهباً 
فى الأرض لا تناله لاه ٠‏ وكان ماهم من بثرين : بثد زصزم و بكر يون ٠‏ ( فن يانم هاء 
مدن ) أى جار ؛ قله قنادة والضحاك . فلابد لهم من أن يقولوا لا يأتينا به إلا الله ؟ فقل 
ضرا نَ اتيج ٠‏ قال : فار الماء يقور عورا ؛ أى ت ك1 
كرا : الغائر ب وُصف بالمصدر للبالغة؛ 5 تقول : رجل عد ورضاً ٠‏ وقد مطى فى سورة 
«١‏ الكل نعي الول ل المسى فى سورةا ب لفون والنااك ١‏ وعن إل عباس ؛ 
«يماء ممين » أى ظاهى تراه العيون؛ فهو مفعول ٠‏ وقيل : هو من مَعَن الماء أى كار ؛ 
فهو عل هذا فعيل . وعن ابن عباس أيضا : أن المعنى من اتيم عاء مدب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


تفسير سورة اركف والقلم ب( 
مكية فى قول الجن وعكمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : من أؤلها إلى 


فا عاق + « كه َل الوم ٠:‏ دمرس بعد ذلك إلى قواه تعلى :ل أ 


و4502 6 


لوكانوا بعلمون » ا ٠‏ ومن بعد ذلك الى قوله « 1 « 5 ٠‏ ومن بعد ذلك الى 


قوله تعالى : «من لصَايلين «( مدنى"» وما بق . 0 قاله الماوردى" . 
وهى ثلتات و#مسورب آية 


١5 آية‎ )0( ١١١ ص‎ ١١ + ص و40 (؟) راحع‎ ٠٠١ راجع بج‎ )١( 
م٠ آبة مم (ه) آية 4 (1) آبة‎ )4( 





تفسير القرطبى 


ا سام تمر يم 


0 ديو اعارص اسام زم اسم 7م 6ح اسه ل سل 
نوك لطن ا وَآلْقَلْ وما !سطرون 070 مآ انت بئعمة ريك 


َِنَّ لك لأا غير مون جتن 

قوله تعال : نت والقلم) أدهم النون الثانية فى بغامها فى الواو أبو بكروالمفضل وهبيرة 
وورش وابن عيضن وابن عاس والكبيائى و يعقوب ٠‏ والبساقون بالإظهار ٠‏ وقرأ ميسى 
ابن عمر بفتتحها ؛ كأنه أضمر فعلا ٠‏ وقرأ ابن عباس ونع وابن أبى إضعاق بكسيرها على إضمار 
حرف القسم ٠‏ وفرأ هارون وجمد بن السمياقع بضمها عل البناء ٠‏ واختلاف فى تأويله؛ فروى 
معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه إلى الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ن لوح من نور » . 
وروى 'ات لباه أن «ن » الدواة ٠‏ وقاله الحسن وقتادة ٠‏ وروئ الوليد بن مسلم قال 
حدثنا مالك بن أنس عن ست مولى أبى بكو عن أبى صاب المّمان عن أبى هرربرة قال مث 
رسول الله صل الله عليه وس تقول : ” أول ما خلق الله القلم م نشل الثون وه الدواة وذلك 
قوله تعالى « ن والقلم » ثم قال له كتب قال وما أكتب قال ماكان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثرفرى القلم با هوكائن الى يوم القيامة ‏ قال 
ثم ختم مم القسل فلم ينطق ولا بنطق إلى بوم القيامة . ثم خلق العقل فقال ابكار ما لقت 
خلا أعب الى" منك وعترتى وجلالى لأ كشك فيمن أحببت ولأ نتنصاك فيمن أبفضت » 
قال ثم قال رسول النه صمل التدعليه وس : ”أل الناس عقا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته ». 
ومن ماهد فال ١‏ ررن» ادر ت الذى تحت الأرض السابعة ٠‏ قال : « والقلم اكد 
به الذكر ٠‏ وكذا قال مقائل وضرة الَمدَانى وعطاء اللحراسانى والسدى والكلى : إن النون .. 
هو اموت الذى عليه الأرضون ٠‏ وروى أبو ظَبيان عن ابن عباس قال : أل ما لق الله 


القلم فرى با هوكائن» ثم رفع بخار الماء مفلق منه السماء » ثم خلق الئون فبسط الأرض 
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عل ظهره» فادت الأرض فأثينت بالحبال» و إن الحبال لتفخر على الأرض ٠‏ ثم قرأ ابن عباس 
1 0 
دن والقلم » الآية ٠‏ وقال الكلى ومقائل : سمه اموت ٠‏ قال الراجن : 
مال أراحكم كك متكرنا. ٠‏ ارات ذل تفلن التريا 


رذن أ الشظان رو قلي ال ولس الراك رلك الس الل ةا 
إن ابلس تغلغل | 5 الحوت الذى على ظهره الأرضون فوسوس ف قلبه » وقال : أتدرى 
0 ا لوث ل ا ن الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء او لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك 
جمع 6 فهر ليا أن بفعل ذلك » فبعث الله إليه داية فدخلت منخره ووضلت إلى دمافه؛ 
0 إلى الله عن وجل منها فاذن الله لها لفرجت ٠‏ قال كعب : فو الله إنه لينظر 
إلبها وتنظر إليه إن هم بئئ من ذلك عادت يا كانت ٠‏ وقال الضحاك عن ان عباس : إن 
رن » آخرحرف من حروف الرحمن ٠‏ قال : الر » و حم » ون ؛.الرحمن تعالى متقطعة ٠‏ 
وقال آبن زيد : هو قدم أقدم الله,تعالى به ٠‏ وقال ابن كسا ؛ هو فاتحة السورة ٠‏ 
وقبسل : مم السورة ٠‏ وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح أسمه نصير ونور وناصر ٠‏ 
ا قدم الله تعالى بنصره للؤمنين ‏ وهو حق ٠٠‏ نيانه قوله تعالى : « وكان 
حا ليا ١‏ نير الم منين » ٠‏ وقال جعفر الصادق : هو نمر من أنهار الحنة ,قال له نون ٠‏ 
وقبل : هو المعروف من حروف لمجم الأله لكان قر ذاك لكان لمر ٠‏ وهو شيار 
لير ى" أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره ٠‏ قال : لأن « ن »حرف ل يمرب ؟ فلوكان كلمة 
نامة أعرب > أعرب القلم 4 نهر إِذن حرف ماء يا فى سائر مفاتيح السور . وعلى هذا 
قبل : هو اسم للسورة؛ أى هذه سورة ن ٠‏ ثم قال « والقلم » أقدم القلم لما فيه من البيان 


(1) ضبطه الألوسى فى نفسيره فقال : « الييموت يفتح الياء المثناة التتحتية وسكون اطاء » 

(1) اضطربت الأصول والمراجم النى بين أ يدينا فى هذه الأسماء . وقد برج المؤلف رمه ابه ما اشترطه فى أتول 
ابه حيث قال : « .., وأضرب عن كثير من قصص المفسرين » وأخبار المؤخين ... » ال ١‏ 

(0) آنة 4 سورة الروم ٠‏ 








ا لاسا اه اك 


كاللسان ؟ وهو واقع على كل قل ماايكتب به من ف السماء ون قن الأرض ؛ ومئه قول أى 


أقسم الأبطال يوم سيفهم » ومَدُوه ما يكدسبٌ الهد والكرم 
كتى قم الكاب مرا ورففة + مْدَى الدهيي أن الله أقسم بالقسل 
ولاشعراء فى نفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة ؛ ماذكرناه أعلاها . وقال ابن عباس 
هذا قسم بالقلم الذى حلقه الله؛ فأمسه بكرى بككّابة جميع ما هوكائن إلى يوم القيامة . قال : 
وهو قلم من نور طوله يا بين الدماء والأرض ٠‏ و يقال : خاق الله القل ثم نظر إليه فاق 
نصفين ؛ فقال :أ فقال : يارب م أحرى ؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ بفرى 
عل الوح افوظ ١‏ وقال الوليد بن غبادة بن الصّامت: أوصالى أبى عند موته فقال ؛ بابق" 
ائق الله » وأعلم أنك ان نت وان تبلغ العلل حى تؤمن ,الله وحذه » والقدر خبره وشر"ه » 
سبمعت النى" صل الله عليه وسلم يقول :” إن أقل ما خاق الله القلم فقال له ااكتب فقال يارب 
وما أ كتب فقال اكتب القدر بفرى القلم فى تلك الساعة بما كان وما هوكائن إلى الاأبد » 
وفال أبن عباس : أل ما خاق الله القلم فاهسره أن يكتتب ما هو كائن ب فكتب فيا كتب رايت 
با أبى لهب » ٠‏ وقال قتادة : القسلم نعمة من الله تعالى على عباده ٠‏ قال غيره : شفلق الله 
القلم الأقل فكتب ٠١‏ يكون فى الذكر ووضعه عنده فوق عسرشه» ثم اق 0 الثالى ليكتب 


ساد 


بهفى الأرض 0 غللى ما بألى بانه فى سورة آثرأ بأسم ربك » 57 


قولء تعالى : (دما سرون ) أى وما ككتبون ٠‏ يررك الملديك' ككتبون أعمال بى آدم؛ 


قاله ابن عباس : وقيل : وما يككتبون [أى] الناس وبتفاهمون به.وفال أبن عباس : ومعنى « وما 


رن » وما بعلموث . و«رما» موصولة" أو مصدرية؛ أى ومسطوراتهم أو وسطرهم » 


وبراد به كل من أو الحفظة؛) عل الذلكف آم أت بنعمة اراك تنون) هذا حواب 
القدم وهو نفى ؛ 0 0 يقولون للنى" صل الله عليه وسل إنه محنون » له شيطان ٠‏ 


(16-م1) 
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وتوف ,يان الذعا ل ا رن » فأنزل الله تعالى را علهم وتكذييا لقوهم 
«ما أنت ببغمة رَبك يحو » أى برحمة ربك . والنعمة هاهنا الرحمة . ويحتمل ثانيا ‏ أن 
لنعمة هاهنا قسم ؛ وتقديره : ها أنت ونعمة ر بك ينون ؛ لأن الواو والبباء من حروف 
القدم ٠‏ وقبل هو ا تقول : ها أنت يتحبون » والمد لله ٠.‏ وقيل : معناه ما أنث يمجنون » 
والنعمة لربك ؛ كقولهم : سبحانك اللهم و جمدك ؛ أى والمد لله . ومنه قول لييد : 

رركت ل الذي فق عند إن لسن 0 شفع 
ركرك لال اللا 

م ييرنوا حَين الفذاهوامهم .»طيحت متك بنائق متكان 
أى هو نائق ٠‏ والباء فى « شعمة ربك » متعلقة « يحنون » منفيًا وكا ب ق بغافل مثبنا .م 
فى قواك : أنت بنعمة ربك غافل ٠‏ ومحله النصب عل الال ؛كأنه قال : ما أنت يمنون 
مُْمٌّ عليك بذاك ٠‏ ( وإث أَكَ لأخرا) أى ثوابا على ما تملت من أثقال النبؤة ٠‏ (َرمُْونِ)) 
أى فير مقطوع ولا منقوص ؛ يقال : مننت احبل إذا قطعته ٠‏ وحبل منين إذا كان غير مئين. 
قال الشاص : 


ره م 


*» عيسا كراسب لا كرس طعامها‎ ٠ 


أى لا يقطع ٠‏ وقال ماهد : ( غير منون » غلر #سوب ٠‏ امسن ان غير مون »غير مكدر 


لمن ٠‏ الضحاك : أحرا بغب عمل ٠‏ وقيل : غير مقدر وهو النفضل ؛ لأن المزاء مقدّر 


والتفضل غبر مقدر ؛ ذكره الماوردى"» وهو معنى قول مجاهد ٠‏ 


: وروانةٌ الديوان فى هذا البيث‎ ٠ آنه سورةاجر» 0 الريدة ( بهم فسكون ) : الغبرة‎ )١( 
. وقد كنت فى أ كاف جارنضنة. * لفارقق .., ... ....... أئل‎ 
٠ و« جارمضنة » ؛: جار يضن به‎ 
٠ والغبسة : لون الرماد‎ ٠ راجع مادة ( من ) فى الاسان‎ ٠ هذا ممزبيت للبيد . واخئلف فى صدره‎ )0( 


والكواسب : الخوارع ٠‏ يصث كلايا ضارية ٠‏ 








القسل ] 0 


فوه تعالى : وَإِنَكَ لع خلق عَظيو 22 

فيه مسألتان : 

الأولى قوله تعالى : ( وَإّك لعل خْلَقْ عظم_) قال آبن عباس ومجماهد : على خأق على 
دين عظم من الأديان ؛ لبس دين أحب إلى الله تسالى ولا أرضى عنده منه ٠.‏ وفى صعبيح 
سل عن عالئنة' ذه : أن شلقه كان الآرآن ٠‏ وفال عل" ردى الله عند وغطلة ٠:‏ هو ادي الفران ٠‏ 
وقيل : هو رفقسه باقته و إكرامه إيأهم . وقال قتادة : هو ماكان يأتمر به مر أمى الله 
ويلتبى عنه مما نهى الله عنه . وقبل : أى إنك على طبع كريم . الماوردى” : وهو الظاهس ٠‏ 
ستيية للق فى ان , يا هر يعن بن ل سان قله رمن الأدب الى لقا لأله مر 
كالللقة فيه.وأما ما طبع عليه من الأدب فهو اللي ( بالكبسر) : السجية والطبيعة »لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وم : امم جبل ٠‏ فيكون ادق الطبع المتكلف . والليم الطبع الغريزى ٠‏ وقد 
أو الأعثى ذلك فى شعره فقال : 

د إذا در الفضرل صَنْ عل امو ٠»‏ ل ومادت لليمها الأخلاق 

أى رجعت الأخلاق إلى طبائعها ٠‏ 

فلت : ما ذكرته عن عائئمة فى صمح مسلم أعم الأفوال . وسئلت أإضا عن له عليه 
السسلام ؟ فقرأت « قد أفلح المؤمنون » إلى عشرآياث » وقالت : ما كان أجد أحسن 
امن سول نوصل نه عليه ولو مالاء أحد من الصحابة ولا من أهل بينه إلا فال 
سيك رلك ال إن سال رلك ل ارا بسكرشق جره انا رين 
للنى" صل الله عليه وسلم منه الم الأوفر ٠‏ وقال ابلْبيد : عن خلقه عظيا لأنه لم تكن لد همة 
سوى الله تعالى . وقبل مع خلقه عظيا لجتاع مكارم الأخلاق فيه ؛ يدلّ عليه قوله عليه 
السلام : ” إن الله منى لأتم مكارم الأخلاق » ٠‏ وفيل.: : لأنه آمل تأديب الله تعالى إيأة 


شوله تعالى «خذ لكر راس العف وَأَمْضُ عن هين » ٠‏ وقد روى عنه عليه السلام 


٠ (؟) آي و١ سورة الأعراف‎ ٠ أثل سورة المزمنون‎ )١( 





الحزء الثامن عشر 1 سنورة 


أنه قال : أذىر رك تأدس ا ا إذ قال 0خ 1 ل العفو وأضص العرف وأعمرض عن 
الجاهلين » فلا قبات ذلك منه قال « إنك لعل لق عظم »ل 


الثانية - روى الترمذى عن أَبى ذَرْ قال قال رسول الله صل الله عليه وسام :”تق الله 


2 كنت واي السيئة المسنة تم وخااق الناس 0 00 قال : حدنثا حسّن ميح ٠‏ 
وعن ألى الدَّرْداء أن الننى” صل الله عليه وسلم قال :: :هاش أثقل.فى ميزان: المدؤمن يوم 
القيامة من لق حسن وإ الله تعالى لبيْفْض الفاحش البذئء»؛ قالا: حديث حسن صرح , 
وعنه قال سمعت النى" صل الله عليه وسلم يقول : ” ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من 
0 كلقا زان م حا 00 املق ليبلغ به درجة صاحث الصلاة والصوم “. قال : 
حديث غريب من هذا الوجه. وءن أبى هيرة قال: سكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
كار ما خل اناس املية :9 فقا :20 قوري الداوك نل الذلق»»» وسسئل عن :| اكان ما الل 
الناس النار ؟ فقال : ” القَم والقرج “ قال : هذا حديث صديح غريب ٠‏ وعن عبد الله بن 
الماك أله لصفت دين كلق فقال ١‏ هو سمط لاجد و ذل المعروف) لكت الأذى ' 
وءن جاب ر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” إن من أحبك إلى" وأقر؟؟ مى محاسًا يوم 
القيامة أحاستم أخلافا ‏ قال و إن أبغضك إلى" وأبعدك م ملسا يوم القيامة الأرثآرون 
والمنشتقون والمتمبْقُون » ٠‏ قالوا : يارسول الله» قد عَلنّس) الثرثارون والنشذقو ن» فنا 
المتفميقون ؟ قال : ” المتكبرون > . قال : وفى الباب من أبى هريرة وهسذا حديث حسن 
عررنك [ د هن ار عدا" 


رسئرى بير ببرى بر وو 


ع ررم 7 7 
قوله تعال : قستبصر ويرصرون م بأبيكر ا لمفئون زي إن ربك 
مامه 2 ماه 2ه اه 2 2 
هو أعل عن صل عن سبيله» وهو أغم بالمهتدينَ د 
)١(‏ المتشدق : الذى يتطاول على الناس فى الكلام و يبذو علهم ٠‏ 
0( زيادة عن صصيح الرمذى ٠‏ 








القلم ا الفسسبر القر طى 1" 


قوله تعال : ( ابص وسسصزون ) قال اين عباس : معناه فستعلم ويعلمون لوم 


- زر وسور بي 
القيامة ٠‏ وقيسل : فسارىق ويروث اوم القيامة عبن ببأبين المق والباطل ٠‏ )5 المفتون) 
الياء زائدة 6 أى فستيهر وبمصروث 5 المفنون ٠‏ أى الذى فين بالحنون » كقوله تعالى 0 
1 )0 00 0غ( 0 
« تنبت بالدهن » و« يَشْربُ بها عبناد الله » . وهذا قول قنَادة وأبى عبيد والأخفش ٠‏ 


فال الراسرء 


نحن بنو جعكة أصعاب القَلّج «١‏ نضرب بالسيف وترجو 00 
وقبل : الباء ليست بزائدة ؛ والمعنى : « ب المفتون » أى الفئنة ٠‏ وهو مصدر على 
ررك المتعول » و يكو نعناء الفتون + 5 قالوا ١‏ ما لفسلؤن لود ولا ممدول ؛ أى عفدل 
ولا جلادة ٠‏ وقاله الحسن والضحاك وابن عباس ٠‏ وقال الراعى : 
حتى إذا لم يزكر لعظامه » لحنًا ولا لفؤاده معقولا 
أى عقلا ٠‏ وقيل فى الكلام تقدير حذف مضاف ؛ والمعنى : أي فتنة المفتون . وقال 
افسزاء : الباء بمعنى فى + أى فيصر ويبصرون فى أى الفر يقي الممنون م أبا لفسرقة التى 
أنت فهها من المؤمنين أم بالفرقة الأحرى ٠‏ والمفتون : الحنون الذى فتنه الشيطان ٠‏ وقيل : 


امون مدت من فقول العسررب ‏ اتلك لهت ,يار إذا عند ٠‏ وكسه قوله تال : 
4( 


سوس رام ساسا اس لوسر 0 
« يوم هم عل النار يشتنون » أى يعذبون ٠‏ 
ومعظم السورة زات ف الوليد سس ا مغيرة وأى يل : وقيل ُ الافتوث هو الشيطان 6 

لأله مفتون فى دبنه ٠‏ وكانوا يقولون : إن به شيطاناء وعَنوا بالمحنون هذا ؟ فقال الله تعالى 
فسيعامون غدا بأيهم الهنون ؛ أى الشيطان الذى صل من مسه الانون واختلاط العقل ٠‏ 

)0 آله ٠‏ ؟ سورة المومئوف 2١٠‏ (") آبة » سورة الإنسان » 

(0) الفلج (يشفتح الفاء واللام) : مدينة بأرض القامة لبنى جعدة ٠‏ ويجوزفيه : *« تحن بق ... * بالنصب 
على الاختصاص ٠‏ ( راجع الشاهد الناسع والانين بعد السبماثة فى شزانة الأدب ) ٠‏ 

( آبذ ١‏ سورة الذاريات ٠‏ 





0 الزء الثامن عشمر 


ترس وسار ده اس ره 


( إن دبك هو أغم من صَلْ عن وله ) ا من حاد عن دنه (٠‏ وهو 
أ اهدي أ ىَ الذين هم عل اي فيجازى كلا د بعمله ٠‏ 


كرام 


قوله تعالى ف تطع المكذبين 0 02 


0 اله المشركين ؛ كانوا يدُعونه إلى أن يكل عنهم ليكفُوا عنه » فبين الله 


ده اه سوت 


0 مايلتهم اكفر م وفال تعالى , ررولالا أ َناك قد كدت كن الجسم شيك 
ليلا » ٠‏ وقيل : أى فلا نطع المكذبين فيا دعوك إليه من ديهم اللبيث ٠‏ نرات فى مشرق 
قرش حين دعوه إلى دين آبائه ٠‏ 

قوه تعالى : ودوا لو تذهن فَيِدْهنُونَ ديم 

ل لاس عط ةرات نأك 00 : ودّوا لو تكفر فيئادون على كفرهم ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : وذوا لو تريخْص لم فيرخْصون لك . وقال الفزاء والكابى": لو بين 
فبلينون لك. والآدّهان: التليين لمن لاينبنى له التليين ؛ قاله الفنزاء . وقال ماهد : المعنى ودّوا 
لو ركنت إلههم وتركت المق فبالثونك . وقال الربيع بن أنس : ودّوا لو نكذب فيكذبون . 
وقال قنادة : ودوا لو تذهب عن هذا الأم فيذهبون معك . المسن : وذوا لو تصائعهم 
فى دينك فيصانعونك فى دينهم ٠‏ وعنه أأيضا : ودوا لو ترفض بعض أمسك فيرفضون بعض 
أمرهم ٠‏ زيد بن أسم : لوتثافق وترانى فينافقون وبراءون . وقبل : ودّوا :لو نضعف 
فيضغفون ؛ قاله أبو جعفر ٠‏ وقبل ودوا لو تداهن فى ديئك فيداهنون فى أديانمهم ؟ قله 
في ٠‏ وعنه : طلبوا منه أن يعبد آطتهم مدّة و يعبدوا هه مدّة . فهذه آثنا عثشر قولا . 
ابن العربى" : ذكر المفسرون فيها نحو عشمرة أقوال كلها دعاوى على اللفة والمعنى . أمثلها 
قوم : ودْوا أو تكذب فيكذيون » ودّوا او تكفر فيكفرون ٠‏ 


٠ (؟) آية 7*4 سورة الإسراء‎ ٠ مايله مايلة : مالأه‎ )١( 





اس ل 
قات : كلها إن شاء الله تعالى صدبحة عل مقتضى اللغة والمعنى ؛ فإن الآذهان اللين 
والمصائعة ٠‏ وقبسل : مخاملة العدّؤممايلته ٠‏ وقبل : المقارنبة فى الكلام والتليين فى القول ٠‏ 


تفسسير القرطى ا 


قال الشاعى : 
لعضن العم أحزم فى أمور « تذوبك من مداهنة العدة 

وقال المفضل ؛ النفاق وترك المناصعة . فهى عل هذا الوجه مذمومة ؛ ول الوجة 
الأؤل غير مذمومة » وكل ثثىء منها لم يكن . قال المبرد : يقال أدهن فى دينه وداهرن . 
3 اس ء أن خان نه راطو سكف ا شار ٠‏ وقال قوم : داهنت بمعنى واريت © 
وأدهنت معنى غششت ؛ قاله الحوهرى” . وقال : « فيدهنون » فساقه على العطف » 
ولو جاء به جواب النهى لقال فبدهنوا . و [أما أراد : إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ 
عطقًا لاحزاء عليه ولا مكافأة » و إنما هو تمثيل وتنظير ٠‏ 


0 ه كره مه 2 ء 
قوله تعالى : : غلدف ميان 00 ضار امياا 
وو ال عادو امورو 0 لسار 


ّ 
كد و ماع لحر مُعقّد لبي ش( عسل بَعْدَ ذلك زَنِم 0 
يعفى الأخنس بن تمريق 4 فى قول الشعبي” والسدى” وآبن إضحاق ٠‏ وفيل : الأسود 

آبن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود؛ قاله مجاهد ٠‏ وقيل : الوليد بن المغيرة» عرض 
عل الننى” صل الله عليه وسلم مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال 
آبن عباس : هو أبوجهل بن هشام . والخَلاف : الكثير الحلف ٠.‏ والمهين : الضعيف 
القلب ؛ عن مجاهد . آبن عباس : الكذاب . والكذاب مهين . وقيل : المكثار فى الشر؛ 
قاله الحسن وقتادة . وقال الكلبى” : المهين الفاح العابحن. وقيل : معناه احقير عند الله ٠‏ 
وقال آبن شجرة : إنه الذليل . الرقانى : المهين الوضيع لإثاره من القببح ٠‏ وهو فعيسل من 
المهانة بمعنى القلد . وهى هنا القلة فى اللأى والقبيز. أو هو فعيل بمعنى مَفْعَل؛ والمعنى مهان. 
(هماز ) قال ابن زيد : الماز الذى بهمز الناس بيده و يضربهم ٠‏ والساز باللسان ٠‏ وقال 








م الحزء الثامن عشر 1 دسسورة 


لخدن شو الذذى عون ناخلة ف مجلس » اكقراء. تعالى ١‏ ب قيرة ٠‏ وفيل : اشعار الذى 
يذكر اناس فى وجوههم . والأساز الذى يذ كرهم فى مغيبهم ؛ قاله أبو العاليسة وعطاء بن 
أبى ربآح والحسن أيضا . وقال مقائل ضْدّ هذا الكلام : إن امُمَرة الذى يغتاب بالغيبة . 
اله الذى يناب بق الوجد وقال سف هنا سو ٠‏ وهر القذات الطعان ارا إذا طان؛ 
ونحوه عن ابن عباس وقنادة ٠‏ قال الشاع : 

لذن در إذا لانيل كن ١‏ إن امس لانت انام اللدرء 


جح دم شد ص دس 


( مثاء بق ) أى بمشى بالغيمة بين الناس لبقّسد م ٠‏ بقال: م" ين" نأ وميماً وتميمة؛ 


أءى عثى ونس الفساك ٠‏ وفى صميح ملم عن 1 أنه بافه أن رجلا بم" الحديث ؛ 
فقال حذيفة : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يدخل ابلنة نمام » . 
وقال الشاعس 
تعرك كنت اقل لاسر مده » الولاء الاساطك م 

قال الفزاء : ها لغتان ٠‏ وقيل : العم جمع ميمة ٠.‏ ( مناع ليرْ ) أى لال أن ينفق 
فى وجوهه ٠‏ وقال ابن عباس : بمنع عن الإسلام ولده وعشيرته ٠‏ وقال امسن : .يقول هم 

من دخل منكم فى دين شد لا أنفعه بشىء أبدا م ( 0 على الناس فى الظلم» م 0 
كد صاحب باطل ) أنيم ) أى ذى إم» ومعناه أثوم ؛ فهو فعيسل بمعنى ا 
( عمل بعد ذَاكَ زَنِم ) العثل اجمانى الشديد فى كفره . وقال الكلبى" والفزاء : هو الشديد 
الخصومة بالباطل ٠‏ وقيل : إنه الذى يمتسل الئاس جزم إل ل ار عا لاسر 
من العتل وهو ابلزء ومنه قوله تعالى : « حُدُوه فأغتلوه » ٠‏ وفى الصاح . : وعلت الرجل 
أغتله وأعله إذا جذيته جذا عنيفاً ٠‏ ورجل معتل ( بالكسس) ٠‏ وقال صف 0 : 

* لفرعه فرمًا ولسنا تعتله « 
قال ابن السكيت : عتله ونه » باللام والنون جميعا . والْمثلَ الغليظ ابكافى ٠‏ الم أيضا: 
ْ اناس : «لأثوم». )١(‏ آنة؛ سورةٌ الدخان ٠‏ 
(6) هر أبو النجم الراجن ٠‏ وفرع فرسه فرعا : كيحه وكفه ٠,‏ 





الفلم أ 00 القرطى م 


الخ الغليظ . ورجل عَِلٌ ( بالكسر ) بين العتل؟ أى سريع إلى الشر ٠‏ و يقال : لا أنعتل 
معك؟ أى لا أبرح كن ٠‏ وقال 0 نْ 0 :. لعل الأكول الشروب القوى” اناك 
يوضع فى المبزان فلا يزث شعيرة ب يدقع 5 من أوائك فى جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفا ٠‏ 
وقال مل" بن أبى طالب والمسن : العتل الفاحش السيع الخلق ٠‏ وقال ممم هو الفاحشس 
اليم ٠‏ قال الشاعىن ؛ 
مل مرن ارجال نسم »* غير ذى نجسدة وغي ركريم 

سس ا عن سارائة إن واه سد البرك صل اله قله ويل قال 1770 ا 

وف بيخ سا تل كانه بن رقب اك لني ميل 0 5 
بأمل الحنة قالوا بلقال ب كل ضعيف منضدءف أو أقدم على الله لأدر .ألا أخبرم بأهل 
النار قالوا بلى قال كل عمل وال مُسْتكر».فى روابة عنه ” كل جؤاظ َم مسكير". 
الحواظ : قبل هوا جوع المنوع . وقيل الكثير الهم الختال [فى مشيته] ٠‏ وذكرالمسأوردىعن 
0 0 عن عيك الرحمن سن عَم .ورواه آبن مسعوث أن الى" صل الله عليه وسم قال؛ 
«لايدخل اللنة حواظ ولاجعظر: ى" ولا لصتل اليم »» انل رجل :ا سواط ربا للطظارى» 
وما العتل الزيم؟ فقال رسول الله صل الله عايه وسل :” الواظ الك مع ومنع . والمتعظرى" 

د 2 مه 0 مه رم مه 

الط ارشل زم الشديد املق الرحيب الذوف المصّحم الأ كول الشروب الواجد 
للطعام الظلوم اناس » ٠‏ وذ كره التعلى عن تاد بن أؤس + ” لا بدطل اللنة حؤاظ 
ولاجمظرى”» 0 عل ذثم 1 معن من النى" صل الله عليه وسلم قلت ٠:‏ وما الحواظ؟ قال : 
التاع امناع ٠‏ قلت : وما اللمعظر: ع" ؟ قال : اند الفليل ٠‏ قات : وما العتتسل الزيم © 
قال : الررحبب اآوف الوثير التاق الأ كول الشروب الغشوم الظلوم ٠‏ 


قات : فهذا التفسبر من الننى"صل الله عليه وسلم د لانن ل فال مسرل 


ووقع فاب أى داود فى تفسير الوا أنه الفظ الغليظ . ذ كره من -حديث حارثة بن وهب 


)0 روى كدر المي وفتمها 5 والمثمور الفتح رمءناه: ستضمفه الئاس ويحنقروته و يرون ليه لضعف 
-اله فى الدنيا ٠‏ ورواية الكسر ممناها : متواضع منذال خامل ماضع من نفسه ٠‏ قال القاضى : وقد يكون الضعيف هنا 


رقة القلوب وليئها و إخباتها للإمان ٠‏ 





0 الحن الثامن عشر 1 سسورة 


الإزاعى قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ”لا يدخل ابلنة ابلتواظ ولا السسُطرى»» 
قال : وااواهل القظل الغليظ ٠‏ ففية تفسيران مس فوعان حسيب م ذكناه ول ٠‏ وقد قيل 1 
إنه الحاقى القلب ٠‏ وعن زديك , بن أسلم فى قوله تعالى م غتل بمدذك وم نال قال لني 
صلل الله عليه وسم : 5 البماء دن رجل أ أللّه جشمه ورف حرانة وأعطا هودن الدنها 
بعصا فكان للناس ظلوما فذلك المبّل الزنم ٠‏ وتبكى السماء من الشيخ الزانى ما تنكاد الأرض 
قله “ . والزنم المُُصق بالقوم الدّعى”ببعن ابن عباس وغيره ٠‏ قال الشاعس 

8 > 7 1 - 

ّ ل نسداعاه الرجال زياد .» كا زيدف عرض الأديم الأكارع 
وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زئة كائمة الشاة؛ وروى عنه ابن جبير أنه 
الذئ تسرف لالشر تدر ف الشاة بزفته! ٠‏ ؤقال عكُومة : هو الاثم الذى يعرف بلؤمه كا 
تعرف الشاة بزمتها ٠‏ وقيل : إنه الذى يعرف بالأنة ٠.‏ وهو هروى عن ابن عباس أيضا ٠‏ 
وعنه أنه الظلوم 0 فهذة سئة أقوال ٠‏ وقال ماهد : : ذنم كانت له ماية أصابع فىيدة» فى كل 
ام ام له م له إصبع 0 ٠‏ وعنه أنضنا وسعيد بل الس 0 :هو ولد الزنى الملدق ف النسيا 


( 
بالقوم ٠‏ وكان ار 3 دع فى فرش لبس من ون 4" اذّعاه أبوه بعد مناى عشزة سنةا 
من مولده ٠‏ قال الشاعر 


111 7 ِ 5 
زلم ليس عرف من أبوة 2# بغى” الام ذو حسب افلم 


لقال عاك 
وأنت زنم نيط فى آل هاشم » كانيط خَلف الراكب القدح افر 
قلت : وهذا هو القول الأول بعينه ٠‏ وعن عل" رضى الله تعالى عنه أنه الذى لا أصل 
له؛ والمعنى واحد ٠‏ وروي أن الى" صل الله عليه وسلم قال : ”لا.يدخل الحنة وَلدِقَ 
ولا وده ولا ولد ولده ” ٠‏ وقال عبسد الله بن تمر إن النبى” صل الله عليه سام قال : ”إن 
أولاد الزى بحشرون يوم القيامة فى صورة القردة والينازير” ٠‏ وقالت مكهونة : سمعت النى» 


 لصألا‎ : ) هوالوليد بن المغيرة المخزوي . (1) السب ( بالكسر والخاء المعجمة‎ )١( 








تفسسير القرطى 





صل الله عليه وس يقول + ” لااتزال أمتى بخير مالل يَف فههم ولد الى فإذا فنا فهم ولد 
الزنى أوشك أن بعمهم انه عات » ٠‏ ذقال عكية :. إذااكلر ولد الزن قط لطن 

قات : أما الحديث الأول والثانى ف) أظن لما سندا يصح» وأما حديث مهونة وما قاله 
عكمة ففى صديح مسلم عن ز ينب بنث تتش زوج النى» صل الله عليه وسلم قالت : شعرج 
النبي: صل الله عليه وسسلم رم فعا ل" ويب نول :الل لجر رلا الول العررت"من 
شر قد اقترب ٠‏ بح الوم من ردم بأجوج وماجوج سَّ هذه » وحأق بإصبعيه الإبهام 
والنى تلهما ٠‏ قالت فقلت ؛ يا رسول الله» انلك وفينا الصالحون؟ قال: ”نتم إذاكر الك» 
نجه الببخار: ى" ٠١‏ وكثرة الليث ظهور الزن وأولا الرق ,كنا فشر العلباء ٠‏ وقول عكمة 
اما لى) يكون به الملا وهذا يحتاج إلى توقيف» وهو أعل من أبن قاله ٠‏ 
ومعظم المفسرين عل أن هذا نزل فى الوليد بن المغيرة» وكان يطعم أهلّ 1 0 ثلاثة أيام» 
وينادى ألا لا يوفدك أحد تت بِرْسَةَء ألا لا يدحَئن أحد يبراع آلآ ومن اراد اليس 
فليأت الوليد بن المغبرة ٠‏ وكان شفق فى ابحة الواحدة عشير بن ألنا وأكثر» ولا يعطى المسكين 
درهما واحدا فقيل « ماع ل ا الشركن. اللدين لا ونون 0 
وقال سد بن إسحاق : نزات فى الاخلس نْ خرن ء لاله علب لسن فى عر 
فاذلك سمى رَنهًا ٠‏ وقال ابن عباس : فى هذه الآية نمث » فلم يعرف حتى قل فعرف + 
كان ل زنك ل عد اسفسة الراك با لال سر الجا" اما العا ابره سد 
الى عشرة سنة ٠‏ 


ّ 


0 1 ءًّ 0 م ع رواسا سصه م2 
قوله تعالى : أن كان ذا مال وبنين 42 إذا تنك علبه #ايلئنا 
ل 7 5" 7 


مم ونه اس 
قال اسلطبر الأولين 


٠ الميس : الطعام المتضذ من القّروالاقط ( ابدين المتحذ من اللبن المامض ) والسمن‎ )١( 


0( آبة ١‏ سورة فماتث . 





ورا المزء الثامن عشر 


قوله تعالى : ( أَنّكانَ ذا مالٍ و بين ) قرأ أبو جعفر وابن عامس وأبو حَبُوة والمغيرة 
والأعرج « آن كان » بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام ٠‏ وقرأ دل وأبوك وجمدزة 
١‏ أأن كان » ممزتين عمقتين ٠‏ وقرأ الباقون موزة واحدة مل انكر » فن قرأ جمزة مطولة 
أو بمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ » ويحسن له أن يقف على م« زنم 0 
وييتدئ « أَنْكانَ » عل معنى أ لأنكان ذا مال و بنين تطيعه ٠‏ ويجو ز أن يكون التقدير : 
ألأن كان ذا مال وبنين يقول إذَا ثْلَ عله آياثنَا : أساطي الْأوَلينَ !! ويجوز أن يكون 
التقدير : ألأرن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر . ودلّ عليه ما تقدم من الكلام فصار 
كالمذكور بعد الاستفهام ٠‏ ومن قرأ « أنّْكان » بغير استفهام فهو مفعول من أجله والعامل 
فيه فهل مضمر » والتقديز : يكفر لأن كان ذا مال.وبنين . ودِلٌ مل هذا الفعل « إذًا تثل 
عليه آراما قال أساطير الأولين » .. ولا يعمل فى « أَنْ» : متيل » ولا .د قال لأن ما بعد 
«إِذّا» لا يعمل فيا قبلهاء لأن «إذّا» تضاف إلى الممل التى بعدهاء ولا يعمل المضاف اليه 
فيا قبل المضاف . و « قال» جواب المزاء ولا يعمل فيا قبل المزاء ؛ إذ كك العامل أن 
يكون قبل المعمول فيه» وح اكوا أن يكون بعد الشرط فيصير مقدمًا مؤخحرا فى حال ٠‏ 
ويحوز أنأيكون المءنىلا تطعهلأن كان ذا يسار وعدد. قالآبن الأنبارى :ومن قرأ بلا استفهام 
م يحسن أن يقف على «زنم» لأن المعنى لأنكان و بأنكان» ف« .أن» متعلقة ما قبلها ٠‏ قال 
غيره : يجوز أن بتعلق بقسوله : « مَشَاءِ نمم » والتقدير يمثى بي لأنكان ذا مال وبنين ٠‏ 


5 8 01 . ع " )2 
وأجاز أبو على" أن تعلق +.» 1 © . وأساطير الأواين : أباطيلهم وترهاتهم وخحرار يفهم ٠‏ 
020( 
وقد تقدم : 


7 ل صرت 
قوله تسالن سنسمة, عل أ 


لخرطوم 450 


فيه مس لتاب : 
دس ا برو 


الأولى قوله تعالى : ( سنسمة ) قال ابن عباس : معنى ا ساسمه « ستخطمه 
بالسيف . قال : وقد شُطلم الذى نزات فيه يوم بدر بالسيف؟ فلم بزل مخطوما إلى أن مات ٠‏ 


4 زاجع به ص.م.‎ )1( ٠ ولملهاء «وترافاتهم»‎ ٠ ف بعض الأصول : «وخرار يقهم» بالقاف‎ )١( 








وقال قتادة : سنسمه يوم القيامة على أنفه سمه يعرف بها بقال : وسمنه وثهما وسمة إذا أثرت 


) 
0 واء ل ديمدة وناكو 


فيه بسمة و ٠‏ وقد قال تعالى : 2 0 اليش و+دوه ولسود وححوه» فهذه علامة ظاهصرة 5 


وقال تعالى : «١‏ حشر الفرمين د 0 » وهذه علامة أحرى ظاهرة ٠‏ فأفادت هذه 


الآية 00 الئنة وهى الوسم عل الأنف بالنار ؛ وهذا كقولد تعالى : « يعرف امون 
م » قاله الكانى" وغيره ٠‏ وقال أبو العالية ويجاهد : م 1 ص اللرطر م » أى على 
أله واسيود وحهه فق الاخة فعرف سواد وجيسه ٠‏ والفرطوم :الال دن الإاسان ٠‏ 
ومن السباع : موضع الَف ٠‏ ونحراطي القوم : ساداتهم ذال التراء "و إن كان لاوم 
ند شن بالمعة لله نادو الوه لأن انضن النىء بعل بد طن الكل , وقال"الطبرائ'* 
مين" هلوالا اواطفا لع برف فلا ضنى علي كا لا تخنى النلمة مل المراطي ٠‏ وقيل 


الى استليحق بدادارا وسبة حى بكرن كن وم عل أثفه . قال الى" : :قول العرب للرجل 


وس م ا 


2 . 3 
السب سيةٌ سوء قبيحة با فة : قد ويسم ميهم سوء ؟ أى الصق به عار لا يشارقه 6 أن 


السمة لا 1 أثرها ٠‏ قال حرير : 
4 
لذ ا على الفرزدق سي #« وعل البعيث ا لك الك خط 


أراد به المسجاء ٠‏ قال : وهذا كله نزل فى الوليد بن المغيرة ٠‏ ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذ كر 
عيوب أحد ما بغه منه؛ فأسلقه به عارًا لا يفارقه فى الدنيا والآحرة؛ كالوسم عل الارطوم ٠‏ 
وقبل : هوم انتلاه الله به ى الدليا فى نفسه وماله وأهله من سوء وذِلٌ وصغار م قاله ابن 
ر. واستشهد بقول الأعثى 2 
ع 
فدعها وما يغنيك وآعمد لغيرها “د اشعرك كلك افك من أت واسم 

)00 آية ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ )0( آية ١٠١‏ سورةطه ٠‏ 0( آيه 4١‏ سورة الحن ٠‏ 

(4) البعيث : هو خداش بن بشر ( و يقال بشير) من بن مجاشع ؛ كان بهاحى جريرا ٠‏ 

)6( مله يعلبه عليا وعلو با : أثر فيه ووسمه أو خدشه ٠‏ 





ا الحزء الثامن عثسر | سورة 


وقال التطيربن شميل : المعنى بده على شعرب اندر ٠‏ والارطوم : الثمر» وجمعه نخراطي . 
قال الشاعس : 


نظل يومك فى موق طرب * وأنت بالليل رك راطم 


00 
قال الراحن ؛ 
١‏ )2 


ارلا 


لطر ا ال ل 
وقال آآحر: 
أبا حاضر من بن سرف زناه »* ومن شرب اللخرطوم يصبح مسكا 
لثايسة ‏ قال ابن العربى :د كان الومم فى الوجه لذى المعصية قدبما عند الناس » 0 
أنه روى - كي تقدم ‏ أن اليهود ىا أهملوا جم لزانى اعتاضوا منه بالضرب وتم الوجه؛ 


وهذا وضع باطل ٠‏ ومن أأودم الصحيح ف الوجه :ما رأى العماء من سويد وجه شاهد 


الزورء علامةٌ عل قبح المعصية وآشديدًا لمن بتعاطاها لغيره ثمن بربى تمنبه ما برج من عقوية 
2 


شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عبزيزا بقول اق وقد صار مهينا بالمعصية ٠‏ وأعظم الإهانة 
١‏ 1 ا 
[إهانة لوجد]. وكذاك كانت الاستهانة به فى طاعة الله سيا لخيرة الأبد والتتحريم له على النار» 
فإن الله تعالى قد حرم على النار أن كل دن أبن آدم اسرد حسم ماثبت فى الصحيح ٠‏ 
ا سر وس عرو عرس سوس ال اس 0210 وم اع هه 
قوله تعالل : إنا باونلهم © بلونا اصعب الخنة إذ اقسموا 
س6 ويس الى م 
ليصرمتها مصيحين (7 ولا سهل: 
2 صا اسار ىس لل 
ربك وثم امون 
)١(‏ هوالمجاج ٠‏ (؟) كل هذا من أسماء اللبر ٠‏ وقبله : “د ففمها حولين ثم استودفا “د 
رمت الثى» : غطيئه ٠‏ واستودف ابن : صره فى الاناء ٠‏ 0( نمم الوجه ؛ تسذيمه بالنحم ٠‏ 


رسن سوس ور 27 هل[ 
5 


َّ 0 نناف عليها طَابِتُ من 


0( عبارة آبن العربى فى أسكامه : «ءى, اغيره أن بر ع نتجنبه من برى من عقوية ,,, » ء 


(0) فى ائئ العربى : « سببا للياة الأبد» ٠‏ 





اقل ] : شب ترظن 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( إن بلواهم ) يريد أهل 350 ٠‏ والابتلاء الالختبار ٠‏ والمعق 
أعطيناهم أموالا لبشكروا لا ليبطروا؛ فلا بطروا وعادوا مهدا صل الله عليه وسلم ابتليناهم 
المتوع والخط ا بلونا أهل احنة المعروف خبرها عنسدهم ٠‏ وذلك أنهاكانت بأرض الهِن 
بالقرب منوم على فزاسمخ من صنعاء ‏ و يقال بفرخين ‏ وكانت لرجل يوؤذى دق الله تعالى 
منهاب فلما مات صضارت إلى ولده» فنعوا الناس خيرها يكوا بحق الله فيبا فأهلكها الله من 
حيث ل بمكنهم دفع ما حل بها ٠‏ قال الكلى : كان ينهم وبين صنعاء فرتتخان؛ ابتلاهم الله 
بأن أحرق جنتهم ٠‏ وقيل : هى جنة بضوران» وضوران على فرئخ من صنعاء» وكان أصداب 
هذه ابكنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يحدُون القر ليلا من 
أجل المساكين » وكانوا أراذوا حصاد زرعها وفالوا : لايدخلها اليوم علي مسكين» ففدوا 
علما فإذا هى قد آفتَعَثْ منأصلها ل قال أيضا لللهارصرم ٠‏ 
فإث كان أراد الاببل فلأسوداد موضعها كانم وجدوا موؤضعها م وإن كان أراد 
بالصري النهار فإذهاب الشجر والزرع وثقاء الأرض منسه ٠‏ وكان الطَائف الذى طاف عليها 
جبريل عليه السلام فاقتاءها . فيقال : إنه طاف بب) نول البيت ثم وضعها حيث مدينة 
الطائف الوم ؛ ولذاك سبيت الطائف ٠‏ وليس فى أرض الجاز بإدة فيا الشجر والأعناب 


5 كِ 1 و2 
واكك ره فال للك فى الجم ؛ سمينت الطائف لأرن رجلا من الصّدف يقال له 
الدْمُونْء بق حائطا وقال:قد بيت لم طائقًا حول بلدك ؛ فسميت الطائف ٠‏ والله أعلى ه 


الثانية قال بعض العلماء: على من حصد زرا أوجذ : مر ة أن يوامى منها من حضيره » 
وذلك معق ا 7 1 ع وم حصاده « وأنه فير الرمكاة على م تقدم فى »م الأنعام « 
2( 
بيانه ٠‏ وقال يعضوم : وعليه ترك ما أخطأه الحصادون ٠‏ وكان بعص الع ماد ون أقوائهم 


٠ الصدف ( بالفتح ثم الكسر ) : مخلاف من اليهن منسوب الى القبيلة‎ )١( 


)2( فى بعض نسخ الأصل : « عبن » ٠‏ (م) راجع جد لا ص وه 








من هذا. وروى أله 0 عن الحصاد بالليل ٠‏ فقيل : إنه لما ينقطم عن المساكين فى ذلك 
من الرفق ٠‏ وتأؤل من قال هذا الآية التى فى سورة ,د مث والقلم » ٠‏ وقبل : !4 نهى ع 


ذلك خشبة الحيات وَهُوامٌ الأرض ٠‏ 


قلت : الأؤل أصم ؛ والثانى حسن ٠‏ وإنما قلنا الأول أصم لأن العقوبة كانت سبب 
ما أراديه بن تيع لل 2 ف عن را اط لي لل كن فرك 
لبن وكان أبوهم رجلا صاماء وكان إذا انم ماره أنه المساكين فلم يمنعهم من دخوطا وأن 


2-7 


1 منها ويتزؤدوا ؟ فلمسا مات قال ينوه بعضسم لبعض : ملام نعطى أموالنا هؤلاء 
لمساكين 0 لذبل فنصرمتها 3 ل أن يعلم المسااكين ؛ ولم ل ا اكلا رصم 
ل سس ل لعا لان 0 مسكين ؛ فذاك قوله تعالى : (( د أقُسموا) يمنى 
حلفوا فيا بيهم ( عيرم 4 نا مصبحين )) حا وقت الصبح قبل أن ترج المسااكين ؛ 
ولا استلنون ؛ يمنى لم يقولوا إن شاء الله ٠‏ وقال ابن عباس : كانت ملك الينة دون صنعاء 
بفرنعنين » غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للساكين كل ما تعدّاه 
لجل فلم يحذه من الك » فإذا طرح على البساط فكل شىء سقط عن البساط فهو أيضا 
للسا كين » فإذا حصدوا زرعهم فكل شىء تعتناه المجّل فهو لاسا كين» فإذا درسوا | كان للم 
كل ثىء انتثر؛ فكان أبوهم يتصق منها على المسا كين » وكان يعيش فى ذلك فىحياة أبههم 
البتالى والأراملٌ والمسا كين» فاما مات أبوهم فماوا فعلوا ماذكر الله عنهم . فقالوا : قل الال وكثر 
الهبال ؛ فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل تحروج الناس ثم ليصرمنها ولا تعرف المساكين ٠‏ 
سا ا اسار ال سد لين لفط ل ين إن ا لس لين 
اللبل لثلا بنتبه المساكين لهم ٠‏ والصرم القطع ٠‏ يقال: ضرم العذّق عن النخلة ٠‏ وأصرم الدخل 
أى عان وقت مان » بثل اركب الممسر وحصي إل سيا 
) ولا سا2 تون ) أى وم شرارا إن طاء ات ١‏ ادي قار أبحين » بثادى بعضهم بعضا ٠‏ 


)غ0( لفت (بوزث السبثت) : ١‏ ” )0( السدفةٌ ؛ الللبة » والضوء ٠‏ وطائفة من الليل ٠‏ 
وقيل : اخبتلاط الضوء والطلية جميعا » 





القم] تفسسير القرطى 4" 


« أن أعْدُوا عل حَرئم إِنْ كن صَارِمِينَ » عازمين على الصّرام وابمداد . قال قنادة : 
حاصدين زرع . وقال الكابى : ما كان فى جنتهم هن زرع ولا نميل ٠‏ وقال مجاهد : كان 
حم عنبًا ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صاط: كان استثناؤهم قوم سبحان الله ربناء 
وقبل : معنى « ولا ستثنون » أى لا «ستثنون حق المسا كين ؛ قاله عكرمة , بفاءؤها ليلا 
فرأوا الحنة مسودّة قد طاف عليها طائف هن ر بك وهم نائمون قبل : الطائف جبر يل عليه 
السلام ؛ على ما تقدّم ذكره . وقال ابن ا من ربك ٠‏ وقال قتادة : عذاب من 
رك ٠‏ ابن بيج : عتق من نار خرج من وادى جهنم ٠‏ والطائف لا يكون إلا بالليبل ؛ 
قاله الفراء ٠‏ 

الثالشفة - قات :فى هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الم عرموا 
على أن يفعلوا فموقبوا قبل فعلهم ٠‏ ونظبر هذه الآية قوله تعالى : لاوم 3 فيه 4 بالخآد بطي 
ذه منْ عذَابٍ ]! أل ليم » ٠‏ وفى الصحيح عن النى' صل الله عليه وسلم قال : #إذا التق المسلمان 
سيفيهما فالقائل والمقتول فى النار » قبل : يا رسول الله» هذا القائل فا بال المقتول؟ قال : 
2 إله كان حر رصا عل فل صاحبه» ٠‏ وقد مدى مبيئا ىسور ( آل عمران» عند فوله 


)؟١(و‎ 


تعالى : م 00 إنصروا عل علو ).2 


م 


قوله تعالى : فاصبحثت 00 0 5 نادوا 5 9 
ان عل ل إن 0 رين 02 


كه مامه 00 2 - أن 


قوله تعالى : بحت كالصَرِ) أى كا لايل المظل ؛ عن ابن عباس والفزاء وغيرهما . 
قال الشاعس 
طاول بيك 0 اليم فا) بنغجاب 0 


22 


بسح اق لم 


)0( آيد 6 سورة المج 0 20( راجع ج 4 ص ١١6‏ 0( فى اللسان مادة صرم ؛ 
ع ل لراك 





دل الحزء الثامن عشسر 1[ سورة 


الى احترقت افصارث كالبل الأسود ٠‏ وعن ات عباس أيضا ٠:‏ كالزماد الود , قال ؟ 
الصري الرماد الأسود بلفة تحرّممة ٠‏ القورى" : كالزرع المحصود ٠‏ فالصريم بمعنى المصروم 
أى المقطوع ما فيه . وقال الحسن ؛ كيرم عنها المسير أى قطع ؛ فالصريم مفعول أيضا ٠‏ 
وقال مرج : أ كالرملة انصرمت من معظ. الزمل ٠‏ يقال : صريمة وصرائم + فلريلة 
لا تنبت شيئا ينتفع به . وقال الأخفش : أىكالصبح انصرم من الليسل ٠‏ وقال المبرد : 
أى كالنهار؛ فلا شىء فيها ٠‏ قال رن الصريم اليل وا الصريم الغمار؛ أى يندمرم هذا عن 
ذاك وذاك عن هذا . وقيل : مم اللبل صر بما لأنه يقطع بظامته عن التصرف ؛ ولهذا يكون 
فيل ممنى فامل ٠‏ قال القَشَيْرِى" : وفى هذا نظر ؛ لأن النهار لسمى صيرها ولا يتقطع ءن 
ار" 


4 8 0 


فوله تعالى : كَانطَلَقُوا وهم يَسَحَمْئُونَ ضقي أن لا يَدحَلنّهَا الوم 


00 


دمو ثري سه ود 
عليم 0 0 وغدوا ع جرد ندربن 0 


قوله اسان 0 ) ذا اطائرا , 5 ََامونَ ) | ف سار ون؛أى بحفو نكلامهم و شسيرونه 
اثلا لم 5 أحد؛ قاله عطاء وقتادة ٠‏ وهو من حَفْت فت إذا سكن ولم يبين ٠ك‏ قال 
االقيدة 
5 راس رم اس بر فا سه دم 

كاك م أهلك سلدلا وم نت 7 خفان 552 طلله لى عودى 
وقيل فون أ تسم من الناس حتى لا بروهم ٠‏ وكان أبوهم يبر الفقراء وام سااكين فيحضروا 
وقث المصاد والصرام ٠‏ ( وفوا عل حرد و9 00 أى عل قصد وقدرة فى أنفسوم ويظئون 
أنهم تمكنوا من مرادهم ٠‏ قال معناه ابن عباس وغيره . والخَرد القصك . سرد كرد (بالكسر) 
ا قصد ٠‏ تقول ا ك0 أى قصدت قصدك ٠‏ وملك قول الراحن : 

ع شك لشر 
أشده البحاس 5 

قل جاء سيل جا من أصس الله “د رد حرد الحنة ل 





افلم | تفسسيبر القرطبى ا 


ب“ 7 ال 
قال المبرد : المع ذات القَلّة ٠‏ وقال غيره : المغلة النى يجرى الماء فى غللها أى فى أصوطا. 


ومنه تغللت بالغالية . ومنه تغآيت» أبدل من اللام ياء ٠‏ ومن قال تلفت لمعناه عنده جعلتها 
غلانا ٠‏ وفال قتادة وماهد : «على حرد» أى على جل ٠‏ الحسن : على حاجة وفاقة ٠.‏ وقال 
أوعييدة 0 : على حرّد على منع 4 من 0 الإبلّ حرادًا أى قت البائها . 
كرون انررم ق الفليلة ادر ٠‏ وحاردت 0 ا 
« على حرد » على غضب ٠‏ والحرد الغضب ٠‏ قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمى : 
وهو مفف ؛ وأاشد شعرا ؛ 


إذا جياد الك بل جاءعت تردى مملوءة م غضرب وحرد 


وقال ابن السكيت : وقد يحؤك ؛ تقول 5 حرد ١‏ بالكس) ع » فهو حارد 
مه 216 
وحردان ٠‏ ومئه كل ان > ارد 


رن : «على حرّد » عل انفراد . 
شال : حرد كرد 0 ؛ أى تضى عن قومه ونزل منفردا وم يبنا لطهم ٠‏ وقال أبوزيد : 
رجل حريد من قوم تحرداء ٠‏ وقد حرد يترد حرودًا + إذا ترك قومه وتؤل عنهم ٠‏ وكوكب 
حريد ؛ أى معتزل عن الكواكب . قال الأصمعى": رجل حريد ؛ أى فريد وحيد ٠‏ قال : 
والمحَرد المنفرد فى لغة هدّيل ٠‏ وألشد لأبى ديب : 


- اروس ري 


”37# 0 فى الحو متحرد 1 


ورواه أو عرو بلحي » وفسره : منفرد ٠‏ قال : وهو سهيل ٠.‏ وقال الأزهرى" : 
حرد أسم قرينهم ال" اسم جنم ٠‏ وفيه لذئان 0 ٠‏ وقراأً العامة بالإسكان» 
وقرأ للك العالية وآأبن السميقع بالفتح ؛ وها لغئان ٠‏ ومعبى ١‏ فادرين » قد قدروا أههم 
0 عليه 0 قاله الفؤاء ٠8‏ وفال قتادة : قادرين على جنم 0 أنشسهم ٠‏ وقال الشعبى" : 


0 فادر ين » بعنى عل المسا كين ٠‏ وقيل : معنأه دن الوجود 0 أ منعوا وهم واجدون ٠‏ 


(1) الذى فى كتب الاغة : الغال ؛ الماء الذى اك الشجر» أو الماء الظاه ابخارى ٠‏ 








10 


2 0 7 وم اموي ااا 


ل ل ل اا كن كن مرومون 62 


هوه مار 


0 كك رَأُوهًا قالوا نا لَعَلْونَ ) | ى لما رأوها مسترقة لا ثىء فهها 
قد صارت كالليل الأسود سغارون إلمها الرماد ( أنكيوها ورا فمما ٠‏ وقال لعضم لبعض 
( إن آَصَانُونَ ) أى ضللنا الطريق إلى جنا ؟ قاله قتادة ٠‏ وقبل : أى إنا لضالون عن 


الصواب فى غدونا على نية منع المساكين؛ فإذلك عوقبنا ٠‏ ( بل َنْ عرومُونَ ) أى حرمنا 


حئثنا ما صنعنا ٠‏ روف أسباط عن أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم:” إياكم 
والمعاصى إن العبد ليدب الذنب فيحْرم به رزًا كان هيع له ثم تلا « فطاف عليها 
طائف من ربك » © الآبتين ٠‏ 

/ ضع ص لو صا بريره آله يم 

ار مهم افر ل رك ل نوا 
سم بن مم 4 2 
سبحان ربنآا 0 حك طَلِمِينَ 0 فاقبل بعضوم عل بض 


ده ب ة 


سن 0 ارا 0 إن ّّ طَلغينَ 0 عسو ل ان دل 1 
كر توس سس اباس ص ص لصت سي ار 
خبرا منبا إنا رإِك رنا رأغبون 4 

قوله تعالى : ( قال أَوْسَطَهُمْ ) أى أمثلهم وأعدطم وأعقلهم ٠‏ ( أل أل لَك أل 


وردفار سه 
اسبحون ) أ ئَّ ماد استئئون ٠ ٠‏ وكان استاناؤه السبيحا قاله ماهد وؤيره ٠‏ وهذا يدل على 


م 


م بالاستئناء فلم «طبعوه . قال أبو صا : كان استكناؤهم سبحان الله . 


فقال لهم : هلا تسبحون الله؛أى تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطا 1 ٠‏ قال النحاس : 


أن هذا الأوسط كان أمرم 


أصل 0 النازية لله عمل وجل ؛ بفعل مجاهد الأسبيح فى موضع إلنكما اء الله ؛ لأن المعنى 
نئزيه الله عن وجل أن يكون ثىء إلا بمشيئته ٠‏ وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم ونتو بون 
ات يتك ونان أوسطهم قال للم حين عن موا على ذاك وذ هم انثقامه من المجرمين . 
( قالوا سبحان ربنا ) اعترفوا بالمعصية ونزّهوا الله عن أن يكون ظالما فيا فل ٠‏ وقال 


ابن عباس فى قوم : « سبحان ر بئا » أى استعفر الله من ذنيناء 00 أ ظالمين ) لأنفسنا 





تفسسسير لقره طى 


فى منعنا امسا كين ٠‏ ( قبل بعضهم عل بمض بتلاومونَ ) أى يلوم هذا هذا فى القسم 
ومنع المساكين» و يقول : بل أنت أشهرت علينا ببذا ٠‏ ( قالوا با ويلك إن كا طاغين:) 
أى عاصين بمنسع حق الفقراء وترك الاستئناء ٠‏ وقال ابن كيسان : طغينا نعم الله فلم تشمكرها 
يا شكها آباؤنا من قبل ٠‏ (( عسى ربا أنْ بدلا حَيرَا منًْا ) تعاقدوا وقالوا : إن أأبدلنا الله 
اعبايها الح يز سا4 لل وتضرعوا فأبدلم لله من ليلتهم ما هو خيرمنها » 


وأمس جبر يل أن يقتلع تلك ابلنة الحترقة فيجعلها بزغى من أرض الشام » ويأخذ من الشام 


حنة فيعجعلها مكانها : وقال أن مسعود: إن القوم أخلصوا وعرف الله ملم صدقهم تأبدهم 


جنة يقال لها الحيوان » فهها عنب مل البغل منها عنقودا واحدا ٠.‏ وقال المانى" أبو خالد : 
دخلت ,تلك النة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم ٠.‏ وقال الحسن : قول أهل 
المنسة « نا إلى ربا راغبون » لا أدرى إهااً كان ذلك منهسم » أو على حدّ ما يكون من 


المشركين إذا أصابتهم الشدة ؛ فيوقف فىكونهم مؤمنين . وسئل قتادة عن أصعاب ابلينة : 
أهم من أهل الحنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقدكلفتى تعبا ٠‏ والمعظم يقولون : نهم 
تابوا وأخاصوا ؛ حكه القشيرى ٠‏ وقراءة العامة « يدانا » بالتخفيف ٠‏ وقرأ أهل المديئة 
وأبو عمرو بالتشديد» وهما لفتان, وقيل : التبديل تغبير الثىء أو تغبير حاله ودين الشىء قائم ٠‏ 
لس لل رس نكف رف نط ل سر ١‏ لد اء» القرل الى اهنا 

قوه تعالى : كدَالكَ الْحَدَابُ وِلَعَدذَابَ الآخرة أ كبر لو كانوا 
لو لير م 


بتعابوركت 02 


قوله تعالى : ( كَذَإكٌ المَدَابٌ ) أى عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن آبن زيد ٠‏ 
0007 

رض مط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لى) ابثلاهم بالحدب لدماء الننى” صل الله 

علبه وسل » أى كفعلنا بهم نفعل بمن,تعادى حدودن فى الدنيا ٠‏ ( وَلَعدَابُ الآخرة كير 


)١(‏ زن: بضم الزاى وفتح الغين المعجمة وآخرها راء ١‏ (؟) راجع جهو ص 54م 
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0 )ا بض 
أو كانوا بَمُلْمُونَ ) وقال أبن عباس : هذا ميل لأهل مكة حين نحرجوا إلى بد وحلفوا ليقتان 
مدا صل الله عايبه وسم وأصدايه 6 وليرجعءنٌ الى 2 حى يطوذوا بالبيت وشربوا الر» 


وتضرب الينات على رءوسمم 7 فأخشاف الله ظنهم وأسروا وتلوا كا ادال هذه المنة 


لا نحرجوا عازمين على القصرام نفابوا . ثم قيل : إن اسلق الذى منعه أهل الممنة المساكين 
تمل أنه كان واج 0 2( وكامل أنه كان تطوما 6 والأول أظهر 62 واللّه ا ٠‏ ؤقبل 
ل مكة؛ 1 0 الآية على 7 أصاب أهل 5-5 هن الشتحخط» وعلى قئال 0 ٠‏ 


- عم و مم 


قوله تعسالى 0 مين 6 1 و حنلت ت الهم 0 ا فنجعل 
٠ 2 1‏ رضوم ه. مرده 


وه 26 
ةا 1 0 م م كيف 0 02 ام لكر 
1 411 ل 2 4 00 00 1 مه ا 3 1 


كد ف تدرسون 03 إن لك 3 لها يرون 00 ام 


[١ 
5 م‎ 


0 1 واس سم 1 1 ده لقلى سلس 


علينا بلاغة إِك لوم القيلمة إن لكر لما نحكون 0 
قوله تعالى : ( إن للمتقين عند ريم جات النعم ) تقدم القول فيه؛ أى إن للثقين 
فى الآنجرة جنات ليس فيا إلا التنعم الخالص» لا لثمو به ١‏ 0 
كن د نس اران حظهم من الدنها وقلهة حظوظ المسلمين منها ؟ فإذا سمموا 
بحديث الآئحرة وما وعد الله المؤمنين قالوا : إن صم أنا نبعث كا يزعم سد ومن معه لم يكن 
م وحاهم إلا مثل ماهى فى الدنيا» وإلالم يزيدوا ملينا ول يفضاونا » وأقصى أمرهم 
أن اساوونا ٠‏ فقال : ([ تحمل السين كاهرين) ل ا 
قالت كفار مك3 إنا تمطى فى الآحرة خيرا اما تمطلوْن؛ فثزات « أفتجعل الم ليبن كال رمين » 
ثم وهم فقال : (مالك كن 0 هذا الحم الس زاء مفؤض 
إلك.» حنى نحكوا فيه بما شت أن لكم من ادير ما للسامين 31 8 0 فبه تدُرسونٌ) 


أى ألم كاب تجدون فيه المطيع كالعاصى (٠ ١‏ ٌّ ( إن ل : فهك 0 0 0 #ثارون واشهون» 
والمعنى : أن لكم (بالفتح) ولككنهكسر لدخول اللام »تقول علمتث أنك عاقل (بالفتح)وعلت 








افلم ] تفسير القرطى /4” 


إنك لعاقل ( بالكسر) ٠‏ فالعامل فى « إن ل؟ فيه لى) تخيرون » رون لال" 
ومنعت 0 إن» ٠وقبل‏ 0 : ا 0 فقال : 


والكاية ف فى «دفيه » الأولى والثائية راجعة الى الاب . ثم زاد فى م بيخ فقال : (( مل 
مَك ) أى عهود ومواثيق (٠‏ لين اله مؤكدة . والبالغة المؤكدة بالله تعالى ٠‏ أى أم 
لك عهود على الله تعالى استوثقم تم مها فى أن يدخلم الحنة ٠‏ |( َل 1 حجن ) كرت 
«إن» لدخول اللام فى اللير . وهى من صلة «أبمان» » والموضع النصب ولكن كسرت لأجل 
اللام ؛ تقول : حلفت إن لك لكذا ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : « ِل بوم القيامة » 
م قال : « إت لَكيةْكَ تحيُون» ذا أى لبس الأ سكذلك ٠‏ وقرأ أبن هر « اين لم 
فيه لى) تخيرون » « أين ل كنا نحكون »؛ بالاستفهام فيهما جميعا . وقرأ الحسن البصرى 
د بالغدّ» بالنصب عل المال؟ إما ءن الضمير فى « لك؟ » لأنه خبر عن « أيمان » ففيه ضمير 
ل لمكا فى م علينا » إن قدّرت « علينا » وصمًا الأبمان لا متعلقا بنفس 
الأعان ؛لأن فيه برا منه» كي يكون إذا كان خيرا عنه ٠‏ ويجوز أن يكون حالا هن رأ عان » 
و إن كانت نكرة ها أجازوا نصب « حقًا » على الحال من « متاع » فى قوله تعالى : « ممع 


)غ0( 
مروف ا على المثقين ) ٠.‏ وقرأ العامة « بالغ «( بالرفع مت || .دنأ مان» 5 


رو ره 86م 57 03 1 ور رن سه سجر 
قوله :مال ؟ شل 5 بذالك زعم 5 50 ام هم شرك فليانوا 
57 م - 
شرك 3 إن انوا صندقِين 81 
قوله تعالى اك 
2 تقدم ذكه ٠‏ [ وهو أن 0 1 ل ما للسلمين 1 الكتفيل والضمين ؛ قاله 
آبن عباس وقنادة ٠‏ وقال ابن كيسان : الزعم هنا القائم باجة والدعوى . وقال الحسن : 


٠ زيادة يقتضما السياق‎ )١( ٠ ؟ سورة البثرة‎ 4١ آيد‎ )١( 
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000 شهدون 1 ما زعموا . ١‏ 00 صادقين )) ف دعواهم ٠‏ وقيل : أى فليأتوا 
بش ركام إن أبكةم 6 فهو سس معناه التعجيز ٠‏ 


سوس ير - لل ره ماه م 


قوله تعالى + يبوم ع عن ساق 5 إل لسجود ف 


200 4 الل ا رققء 5 40 و سو سم - 
ستطيعوق 0 خاشعة ا بصكرهم ترهقهم ذ ذل وقد 07 بدعون إلى 
0 


الجدرد 5 وهم سَلُونَ 02 


2 


قوله تعالى : ([ بوم يكشف ع٠‏ عَنْ ساق ) يوز أن يكون العامل فى « يوم » « فليأتوا » 
أى فليأنوا لشركائمسم بوم يككشف عن ساق ليشفع الشركاء لم ٠‏ و#وز أن بنتصب بإضمار 
فعل » أى آذ كر يوم كشف عن ساق؛ فيوقف على «صادقين» ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول ٠‏ وقرئ « .وم تكشف » بالنون . «وقرأ» ابن عباس « يوم تكشف عن ساق » 
0 الفاعل ؛ أى تكششف الشدة أو القيامة عن ساقها + كقوطم رك ارك 
غن ساقها . قال الشاعس 

اك نك إن عضست رك من ) ٠‏ إن شت شان رلك | 
وقال الراحن : 
كت ل ال ا ل سنت | درب © دنا 
وقال آئى : 
حَرت ف إفدى فلل إشنانيا ل ارين طراد الطير عن أر زاقها 
فى سنة قد كشفت عن ساقها »* حمراء تبرى اللهموءرن انها 
وفال آى: 
كشفت هم عن سافها « وبدا من الشثير الصراح 
5 اين سات امال ل 
) العراق : العم بغير لم ؛ فإن كان عليه لم ور عرق 








القبم 


ت#سسبر القرطبى 4 


وعن ابن عراس أيضا والحسن وأى العااية 00 كف )«( ثاء 0 الفاعمل ٠‏ وهدذه 
الأقراءة راجءة إلى معنى « كشف» وكأنه قال : يوم تكشف القيامة عن شدة ٠‏ وقرئ 
(« اوم 0 بالثساء المضمومة وكسر البشين؟ مركن لات إذا دخل فى الك 


ومنه : اكدف الرجل فهو مككشف+؛ إذا انقلبت شَفئه العلا ٠‏ وذكرابن المبارك قال ؛ 


1 طَّ ا 5 / ره سااير سو سه 
أخبرنا أسامة بن ز يد ءن عكزمة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » 


قال عن كرب وشدّة . أخبرنا ابن ريم عن ماهد قال : شدّة الأمى وجدّه ٠‏ وقال مجاهد : 
قال ابن عباس هى أشد ساعة فى يوم القيامة ٠‏ وقال أبوعبيدة : إذا اشتد الحرب والأأص 
قبل : كسّف الأ عن ساقه ٠‏ والأصل فيه أن من وقع فى شىء بحناج فيه إلى اليد شمر 
عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها فى موضع ا 
4 قوامة؛ كساق الشجرة وساق الإسان ١‏ أأعه اوم يكشف عن أصل الأ فتنظهر حقائق 
الأمور وأصلها ٠‏ وقبل : يكشف عن ساق جهام ٠‏ وقيل ؛ عن ساق الععرش ٠‏ وقيل : 
بريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن ؛ أى يكشف المريض عن ساقه أيبصر ضعفه» 
و بدعوه المؤذن إلى الصسلاة فلا يمكنه أن يقوم ورج ٠‏ فأما ما زوى أن الله يكشف عن 
ساقه فإنه عن وجل بتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف و يتغطى ٠‏ ومعناه أن يكشف 
عن العظيم من أمره ٠‏ وقيل : يكشف عن نوره عسل وجل ٠‏ وروى أبو مومى عن الننى" صبل 
الله عليه و دل فى قوله تعالى « عن ساق » قال : ”يكشف عن ثور عظم رون له سجدا” ٠‏ 
وقال أبو الليث السمّرقئدى" فى تفسيره : حدّثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا ابن منيع قال حقاثنا 
لل لس ساك ةس سد ل ريع ار الشرنى صن ارده عن أل دوس 
قال حتثف أبى قال : سمعت رسول الله صل الله ايه وسلم بقول :* إذاكان بوم القيامة مثل 
لكل قوم ماكانوا يعبدون فى الدئيا فيذهب كل قوم إلى ماكانوا يعبدون ويبق أهل التوحيد 
فبقال لهم ما تلنظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ريا ا نعبده فى الدنيا لم نره قال 


وتعرفوله إذا رأ:ظ-وه فيتواوت لم فيقال فكيف تعرفونه ولم ثروه قالوا إنه لا شبيه له 








0" اانا 00 [ سورة 


ات سم أ جاب فينظرون إلى الله تعسالى فيسدرون له بدا وثبق أقوام ظهو رهم مثل 
صباصى البقر فينظرون إلى الله تمسالى فير ,دون السيجود فلا ستطيعون فذلك قوله تعالى : 
« يوم يكشف عن ساق وَيِدعَوْنَ إل اجون فلا استطيعون » فبقول الله تعالى عبادى 
ارفعوا رءوسكم فقسد جعلت بِدَلَ كل رجل منك رجلا من اليهود والنصارى فى النار» . 
فال ار رد ١‏ لانت 0ن ادنك رن 2ل العزيز فقال : الله الذى لا إله إلا هو لقد 
عذاك اك م-ذا الحديث ؟ لف له ثلاثة أجان ؛ فقال عمر : ما سمعت فى أهل التوحيد 
0 هو أحب إلى" من هذا ٠‏ وقال قيس بن السكن ١‏ عات لانن ترد يا 
عمر بن الخطاب فقال : إذاكان بوم القيامة قام الناس ارب العالمين أربعين عاما شاخصةً 
أبصارهم الآ ا يلجمهم العرق» .فلا يكامهم الله ولا ذا 5 أرعين عاما» 
ثم ينادى مناد : أمها الناس» اليس مدل من ربك الذى لقم وصؤرك وأماكم وأحياكى 
ثم عبدتم غيره أن يول كل قوم ما تولوا ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فبرفع لكل قوم ماكانوا يعبدون 
من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم فى النار» فبيق المسامون والمنافقون فيقال لهم : ألا 
أذهبون قد ذهب الناس ؟ فيقواون حثى ,نينا ربنا ؛ فبقال لهم : أو تعرفونه ؟ فيقواون : 
0 ادا عفنا ه. قال : فعند ذلك يكشف عن ساق و تل لهم اك لعيده 
مخلصا ساجدا » وبق المنافقون لا ستطيعون كأن فى ظهو رهم ل ) فدهك »م إل 
النار» و .يدغل هؤلاء ابلنة ٠‏ ذلك قواه تعالى : (( 0 ا 7 تطيعون ). 

( خَاشْعة أبصاره هم ) أى ذليلا متواضعة ؛ ونصبها على الخال (٠ ١‏ تَرهقهمْ ذا )) وذاك أن 
المؤمنين يرفعون رءوسهم و وجوههم أشدّ بياضا من الثلج ٠‏ سود وجوه المنافقين والكافرين 
حتى ترجع أشد سوادا من القار . 


قات 1 معى حدابرث أن مودى ون مسعود "ات بت فى در بح مسلم من حديث أى سعيك 


الفدرى” وغيره ٠‏ 


0 رما 0" (؟) أى إذا دصف نفسه بصفة تحقته مها ٠‏ 


(8) السقافيد : جمع السقود وزن التنور » المديدة الى بشوى بها الى . 


0 








الم تفسسير القرطبى اه” 


قوله تعالى : ( وَكَدْ كانوا ُدْعَوْنَ إِلَ المسجود ) أى ف الدنيا ٠‏ ( وهم سَالُونَ)) 
ممَافوْنَ أصماء ٠‏ قال إبراهم نيمي : أى يدعون بالأذان والإقامة فوأبونه ٠‏ وقال سعيد 
أبن ير : كانوا سمعون عى” على الفلاح فلا يبون ٠‏ وقا ل كعب الأحبار : والله مائزات 
كن 0 تن ٠2‏ لاعت . رن ١:‏ ى با لكرنت رجه ميم 
ف 0 ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقد «ضى فى را « البقرة » الكلام فى وجوب صصسلاة 
0 3 نعم قد فلج وكان 0 ١‏ 
ياأبا بزيد» لو صليت فى ينك لكانت لك رخصة . فقال : من سمع حى" على الفلاح ليجب 
ا 0 


الله عل" ؟ فقيل له : اجاس فى بيتك ٠‏ فقال : أسمع سى“ على الفلا » فلا أحيب 


090 ال ل لس وامى رار نه 


قوله تعال : قُذَّر ومن 00 ل الحديث اس 0 


ىد مَنبن 5 


رمك و 


قوله تعالى ؛ (فذرى) أ ى دعى ومن م «دمن » مفعول معه أو معطوف 
على طوير التتكام ْ) م الحديث ثم( عق ال رآنوقاله اذى 0 وقيل :اوم القيامة 0 وهذا 


ص وسة ‏ ارارة 
انساية للم لى" صل الله عليه وسل ؛ أى 0 أنا أجازهم وألتقم ملم م3 قال ) متستلرجهم 
وسو د وسار س 


من حيث لا يعلءون ( معناه سئاأ حلم م على غفلة" وهم لا يعرفوث ؟ ليرا اوم 0ن ٠‏ وقال 
سفيان التوؤرى» : ليخ علمهم النعم ونلسيم الك ٠‏ وقال الحسن : 0 مستدرج بالإحسان 
إليهء» وٍ مفتونث بالثناء عليه ,6 كٍ مخرور لمان مليسه 0 وفال أبوروق : أى كلها أحدثوا 


خطيئة حددنا لم تلعدة وألسيناهم الاستغفار ٠‏ وقال ابن عباس : سي مم ٠‏ وقيل : هو 
أن تأخذهم فلبلا ولا نباغتهم ٠‏ وفى حديث ”أن رجلا من بف إسرائيل قال باربكم أعصيك 


)06 راجع ج ١‏ ص م ع " وما بعدها طبعة ثانية أو ثااثة 0 


)2( أى يثى ,يليما معتمدا عابهما لضعفه وتمايله ؛ من « تهادث المرأة فى مشيئها » : اذا تمنايلت ٠‏ 








1" المن الثامن عشر [سورة 


وأنت لا تعاقبنى ‏ قال فأوسى الله الى تى" زمائهم م من عقوبة لى عليك 
وات نش لك عر ميك ناوه فلك سد اك لو عر ل لل ا 
والاستدراج : ترك المعاجلة ٠‏ وأصله النقل من حال إلى حال كالتدزج ٠‏ ومنه قيل درجة ؛ 
وهى منزلة بعد منزلة ٠‏ واستدرج فلان فلانا أى استذرج ماعنده قليلا ٠‏ ويقال : دزجه 
إلى كذا واستدرجه 0 ؛ أدناه منه 0 التدريج فتدزج هو . ٠‏ (دأتل م أى أمهلهم 


0 


وأطيل لهم ل ل 
والغسار ٠‏ وقنل : « أمل طلسم « أى عم بالموت؟ والمعنى واحد ٠.‏ وقد هذى 


)0( 
ف «الأعس اف» 8 أن هذا . إناكندى , مين أى إن عذابى له ى" شديد فلا يفوتئق ا 
و د : 


عه صوسمرره 2 ا سم م 


قوله تعالى ام سعلهم ا 0 من مدرو مث.ة.لون 0 


00 مر 


عاد الكلام الى ماتقدّم من قوله تعالى : «دأم طه 0 0 ٠‏ أى أم تاتمس منهم ثوابا على 
وم إليه دن الإمان باللّه؟ فهم من غرامة ذلك مثقلون 01م شق عليهم من بذل له 


أى ليس عليهم كلفة» بل يستولون بمتابعنك على خزائن الأرض و يصلون الى جنات النعيم ٠‏ 


وسو لير 2ه و رعو م 


فوله تعالى آم ع دهم الغيب فهم 0 0 


ورم ب 


قوله تعالى : ( أم عندهم م ]) أى عل ما فاب علوم )7 5 بون )) وقيل : 
أثل عليهم ا بهذا الذى ,قولون ٠.‏ وعن ابن عباس : الغيب هذ | اللوح المحفوظ ؛ هم 
يكتبون ثما فيه يخامونك به » و يكتبون أنهم أفضل من » وأنهم لا يعاقبون ٠.‏ وقيل : 
« يكتبون » يحكون لأنفسهم يما يريدون . 

! 1 اك 0 

قوله تعالى : فأصير لحي ربك ولا 0 ن ضاق 11و ّ 
َآء روم م رول ور 


ناد وهو مكظوم 0 


)0( مثلث المم ٠‏ 0( راجع ب لاص 55م 








ا 


قوله تعالى : ([ تأصير كم رَبك ) أى لقضاء ربك . والليكم هنا القضاء ٠‏ وقيل : 
تأصبر عل ما حك به عليك ربك من تبليغ الرسالة ٠‏ وقال ابن بحر : فآصبر لنصر ربك ٠‏ قال 
قتادة : أى لا تعجل ولا تغاضب فلا بِدّ من تمرك ٠‏ وقيل : إنه منسوخ بآية السيف ٠‏ 
( ولا تكن كصاحب الو 7 جم انين ليسم 0 ام ال كن مضه اك سين 
ل لل لان عن ف نبيه صل الله 1 و سل / ره الصبر 
ولا جلما عل صاحب رارك مذى خيره فى سورة «يوفس» وال نبياء » والصافات» 
والفرق بين إضافة ذى وصاحب فى سورة « يونس » فلا معنى الإعادة ٠‏ ([ إذ نادى )) 
أن عن دعا طن ارت فقال ١‏ ا إء إلا انك سحاءك إلى كنت دن الظالين » ٠‏ 
( ده كه ) أى را ا سان 
قول عطاء وأبى مالك ٠‏ قال الماوردى” : والفرق بينهما أن الغم فى القاب » والكرب 
فى الأنفاس ٠‏ وقيبل : مكيظوم محبوس ٠‏ والكظٍ اميس ؛ ومنه قوم : فلان كظم غيظه 
أى حرس غضبه؛ فال ابن كر وقيل ؛ انه الأخود ,امه وهو شرى النفسن ؛ قاله 0 


4( 
الى ا وغيره فى « لوسفف » ٠‏ 


مة سم 2 ام ول ير اس نه ل وس سر 
قوله تعاللى : لولا ان لكر نعمة من ريده ل اا لعراء 


ىم ويم ور 0000 0 ل سل 


وهو مذمو : 0 4 جدبله فجعلهر من الصلحين 0 


ووو 


قوله تعالى ود 3 ارك 5 من 0 قراءة ة العامة «تداركه» ٠‏ وقرأ | بن هس عل 
والحسن 0 تذاركد «( تشديد الدال 6 وهو مضارع أدغمت التاء منه فى الدال ٠‏ وهو على 


اتقدير حكاية الخال ب كأنه قال : لولا كك يقال فيه 0 ابن عياس وابن 


0 سايم 
مسعود ا اداركاه » وهو خلافك المرسوم ٠‏ و(2, تداركه «( فعل ماضص مذ ؟ حمل عل معى 


١١ص راحم جم ص 0م ()) راجع جاص 9و0 2 «("#) راعج ها‎ )١( 
راجع جو ص 9؟4؟‎ )4( 





4" الدزء الاين ار 


النعمة؛ لأن تأنيث النعمسة غير حقيقئ ٠‏ و « تداركته » على لفظها ٠‏ واختلف فى معنى 
النعمة هنا ؛ فقيل الثوة؛ قاله الضحاك ٠‏ وقبل عبادته التى سلف ت؟ قاله ابن جبير ٠‏ وقيل : 
نداؤه « لا إله إلا أنت سسبحانك إنى كنت من الظالمين »؛ قاله آبن زيد ٠‏ وقبل : نعمة 
الله عليه إنحراجه من بطن اهوت ؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقيل : أى رحمة من ريه ؛ رمه وتاب 
ره ا ( ا ل لك 
« مذموم » فى قول ابن عباس : س : ملع ل ات ل 0 ار 
من كل خير ٠‏ والعراء : الأرض الواسعة الفضاء التى لبس فيها جبل ولا شر بستر ٠‏ وفيل : 
اولا فضل الله عله لبق فى بطن الحوت إلى يوم القبامة» ثم نبك بعراء القيامة مذموما ٠‏ 
يدل عليه قوله تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين . للبت فى بطنه إلى 0 5 
( فاجتباه رَيْهُ ) أى اصطفاه واختاره ٠‏ ( بفمَلَهُ مِنَ الصا ين ) قال ابن عباس : رد الله 
إلبه لوغ » وشفعه فى نفسه وفى قومه » وقيل توبته » وجعسله من الصا لين بأن أرسله 
إلى مان ألف أو يزيدون ٠‏ 


7 اس لام 


ان ان ا ا 0 فر نك بأبه 
ل 00 


يت روس سال مي سم وير ور 


سمعوا ذم 0 إإندر لمجنون 90 


قوله تعالى : ( و إِنْ يكاد الي نَكمّروا ) « إن » هى امخففة من الثقيلة ٠‏ ( لبْلفُوككَ ) 
أى بعانونك ٠‏ ) أبصارهم ) أخبر لسدة عداو6م النى' صل الله عليه وسلم ( وأرادوا أن 
يصيبوه بالعين فنظر إليسه قوم من قريش وقالوا : ما رأينا مثله ولامثل جه ..وقيسل : 


كانت العين فى ى أسد » حي إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمسر بأحده, فبعانها ثم 
بول : با جار بة 6 خذى امكل والدرهم فأبينا الحم هذه الناقة 6 فا ابرح حى تقع إلوت 


00 آفمع4و١‏ سورةٌ الصافات 
(؟) ز يبل يعمل من الخوص يمل فيه الل روغيره ٠‏ 








لقم َ تفساير القر طى هه" 


٠ 0‏ وقال الكلى : كان رجل من العرب مكثك لاأكل شيئا بومين أو ثلاثة » مم رفع 


جااب الخباء فثمر به الإبل أوالفم فيةول : لم أركاليوم إبلا ولاغنا د من ١)‏ 84 
تذهب إلا قبلا حتى اسقط ينها طائفة هالكة ٠.‏ فسأل الكفار هذا الرجلّ أن يصيب للم 
الى "صل الله عليه وسلم بالعين فأجابهم ل الننى" صل الله عليه وسام ألشد : 


هذ دمو و 


قد كان قومك نحسبونك 0 نانك ل سر 

فعص الله نبيه صل الله عليه وسلم ونزلت « ون يكاد اين روا لَيْْفُوتَ » ٠‏ وذ كر نحوه 
رت أحدهم أن يصيب أحدًا ‏ يعنى فى نفسه وماله ‏ تمع 
ثلاثة أيام “ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول : "الله ما رأبت أقوى منه ولا نجع ولا أكثر 
منه ولا أحسن ؛ فيصيبه بعينه فيلك هو وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ قال الفَسيرى : 
وفى هذا نظر ؛ لأن الإصابة بالعين إنسا تكون مع الاستحسان والإعجاب لامع الكراهية 
ر 2 ل اك إل لسرن نا رارك 
نقرأ القرآن ٠‏ 


فلت : أق-وال المفسرين واللغوبين ندل على ما ذ كرنا » وأن مرادهم بالنظسر إليه 
٠ 0‏ ولا بمنسع كراهة الثىء من أن يصاب بالعين عداوة حتى بهلك ٠‏ وقرأ ابن عباس 
وابن مسعود والأ.ش وأبو وائل ومجاهد « ليزهقونك » أى ابهلكونك ٠‏ وهذه قراءة 
على التفسير؛ من زهقت نفسه وأزهقها ٠‏ وقرأ أهل المديئة « ليَزْلقُونك » يمتح الياء. وضهها 
الباقون؛ وهما لغتان معن يقال : زلّقه بزلقه وأزلقه بزاقه إزلاقاً إذا كاه وأبعده. و زآق رأسه 
يزه زلقاً إذا حللقه ٠‏ وكذلك أزلفه و رَلقه تزليقاً ٠‏ ورجل زَلق و زملق ‏ مثال هديد ‏ 
وزْمالق وزقلق ‏ بتشديد الم - وهو الذى ينل قبل أن يجامع ؛ حكاه الوهرى وغيره ٠‏ 
فعنى الكامة إذًا التنحية والإزالة؛ وذلك لا يكون فى حق النبى” صل الله عليه وسلم إلا ببلاكه 
وموته ٠‏ قال اشروى" : أراد لبعنانونك بعيونهم فيز يلونك عن مقامك الذى أقامك الله فيسه 


عداوةٌ لك ٠‏ وقال بن ع اس 3 ينفذونك بأبصارهم 6 بقال ١‏ ل : زلق السب وزهق إذا نهذ ٠‏ 
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رع فل 02 إن لراك 0 نك نظرهم ٠‏ وقال الكابى رك عا 
والسدنى وسعيد بن جبير: ينصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة ٠.‏ وقال الَو" : برمونك » 
لت رت لل ل ل ل اا 
أبن نحى : بنظرون إلك نظظرا شسزنًا ,ديق شديد ٠‏ وقال ابن زايد : شولك ,ونال حدر 
الصادق : ليأكاونك . وقال الحسن وابن كيسان : ليقتلونك . وهذا ما يقال : صرعنى 
بطرفه» وقتانى بعينه ٠‏ قال الشاعس 

ترميك مَرْلقَةٌ الييون بطرفها » وتكلُ عنك نصال نَلِ الراى 
وقال آئحى : 

ل ان ع سا 0 مواطع الأقسدام 
وقبل ؛ المعنى أنهم بنظرون إليك بالعداوة حتى كادوا سقطونك . وهذا كله راجع لا 
ماذكناء وأن 07 : يصيبونك بالعين ٠‏ والله أعلم ١‏ 


ولل سوس سن سم 


قوله تعالى : ل ذر العدايين 80 
أى وما القرآن إلا ذكر للعالمين ٠‏ وقيل : أى وما جمد | إلا ذكر للعالمين 0 


20و( 
وفيل : 0 أى القرا آن كا قا ل تعالى : 0 ا آذ نأك ولقومك » والنو نى صلل 


الله عا به وسلم شرف للعالمين أ.يضا 5 شرفوا باتباعه والإيمان به صلل الله عليه وسلم ٠‏ 


سد كاك 


0 لل 
مكية فى قول انيع ٠‏ وهى إحدى وخحمسون آنة 


روى'أبو الزاهسرية عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من قرأ 
إحدى عثيرة آية من سورة الحساقة أجير من فتنة الدّجال ٠‏ ومن قرأها) كانت له نورا وم 
القيامة من فوق رأسه إلى قدمه » 


٠ آبة 44 سورة الزثرف‎ )١( ٠ ف بعض الأصول واللسان «يزيل» وكلاهها صميح‎ )١( 





المادددا 


قوله فال و ااانه قة و اق © 6 راك 0 02 

قوله تعالى : (( لاله لان 7 يد القيامة؛ سيت بذلك لأن الأمور تق فهها» 
قأله الطبرى .كأنه جعلها من باب « ليل ناثم ٠.»‏ وقيل : سميت حاقّة لأنبا تكون من 
غير شك ٠‏ وقيل : “ميت بذلك لأنها أحقّت لأقوام المنة» وأحدّت لأقوام النارّ ٠‏ وقيل: 
ل ل ع لل لض ل تك 
من أحقه ؛ أى غالبته فغلبته ٠.‏ فالقيامة حاقة لأنها تق كن ماق فى دين الله بالباطل + 
أى كل غاصم ٠‏ وفى الصحاح : وحاقه أى خاصه وادّعى كل واحد منهما المق؟ فإذا غلبه 
قال لم ٠‏ ويقال للرجل إذا خاصم فى صغار الأشياء : إنه لنزق الحقاق ٠‏ ويقال : ماله 


فبه حق ولا حقاق؛ أى <صومة . والتحاق التخاصم ٠‏ والاحتقاق : الاختصام ٠‏ والحاقة 


والحقة والمق ثلاث لغات بعنٌ . وال الكسالى والمؤرج : الحافة يوم الحق ٠‏ وتقول 
كرك لك عرفلا مئى هرب ٠‏ والماقة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدأ الثانى 
وخيره وهو رما الحاقة» أن معزاها ماهى . والافظ استفهام » ومعناه التعظم والتفخم هاما" 
تقول : زيد مازيد ! على التعظيم لشأنه ٠‏ ( وما أدراك ما الاق ) استفهام أيضا؛ أى 
أى" شىء أعامك ما ذلك اليوم . والننى" صلى الله عليه وسل كان عالى) بالقيامة ولكن بالصفة. 
فقيل تفخيا لشأنها : وماأدراك ماهى كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها . وقاليحى بن سلام : 
بلغنى كك ثىء ف القرآن وما أدراك » فقك أدراه إناه وعلنةه ٠.‏ وكل شىء قال 
« وما يدر بك » فهو م6 لم يعامه. وقال سفيان بن عييئة : 0 فىء قال فيه »2 وما أدراك» 
فإنه أخبر نه » وكل شىء قال فيه « وما ,يدرريك » فإنه لم بر به ٠‏ 
0 و2 لص رم 
قوله تعالل : آذبت مود وعاد بالقارعة ج02 
ا فر مي بذاك لأنها تقرع الناس بأهواله) ٠‏ 


شال : أصابتهم قوارع الدهس 6 أى أهواله وشدائده ٠‏ وتعوذ بالله دن فوارع فلان ولواذمه 


اتحمل) 
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وقوارص لسانه ؛ جمع قارصة وهى الكامة المؤذية ٠.‏ وقوارع القرآن : الآآبات التى يقرؤها 
الإننسان إذا فزع من اان أو الإنس » نو آية الكرسى بكأنها تقرع الشيطان ٠‏ وقيل : 
الفارعة «أحونة بن الشرمة فى رفع قوم وحسظ آحرين ب قاله المبرد ٠‏ وقيسل : عنى بالقارمة 
العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا ؛ وكان نيمهم عوفهم بذلك فيكذبونه ٠‏ وأمود قوم صائل ؛' 
وكانت منازلم, بالخمر فا بين الشام رع ولك إن سرض فى 0ك 


16 
0 ا ا 0 


0 


إلى حضرموت والون كه ا 2 1 ذوى 0 " الشظلة ؛ نه مسد بن إمداق ٠.‏ 


1 )غ0( 
وقد تقدم ٠.‏ 


و مه 


فوله تعالى : فَمّا مود فَأَهْلكوا بالطَاغيَة نيك 


فيه إصمار ؛ أى بالفعلة الطاغية . وفال قتادة : أى بالصيحة الطاغية ؛ أى الجساوزة 
لفت ؛ أى د الصبحات من امول ٠‏ كا قال « نا أرسلنا عامهم صبحةٌ واحدة فانرا كاش 
ترم ل ال ا ا كك يك 
الكبى" : بالطاغية بالصاعقة . وقال مجاهد : بالذثوب ٠‏ وقال الحسن ؛ بالطغيان ؛ نهى 
مصدركالكاذبة والعافبة والعافية ٠‏ أى أهلكوا بطغيامم وكفرهم ٠‏ وقيل ٠‏ إن الطاغية 
ا الناقة؛ قله ابن ز يد . أى أهلكوا ما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة» وكان واحدا» 
وإما ملك ابيع لأنهم رضوا بفعله ومالئوه ٠‏ وقيل له طاغية م يقال : فلان راو بة الشعر» 
وداهية وعلامة ونسابة ٠‏ 
الاين | يريج صَرْصر َائية ١‏ 0 


ايام ا فترى ألْقُوم فهها 0 


قوله تعالى 


1 6 سوس م ||| 0 6 0 
علييم 2 ليال وان شوك 
عوسي يمو 


از نحل 0 ب :0 


م 


٠ سورة القمر‎ "١ راجع جلا ص15 (؟) آي‎ )١( 





الحآقفة ] سس القرطى 0 


- - 1 000 اه سه 07 
قوله تعالى : (( وأا عاد اكوا بيخ صَرْصير ) أى باردة ترق ببردهاكإسراق النار؛ 


مأخوذ من الي وهو البرد؛ قاله الضحاك . وقيل : إنما الشديدة الصوت ٠‏ وقال ماهد : 
الشديدة لد م عانية ( أن ع على 0 فلم تطعهم » ول يطيقوها من شَدَّةٌ درو بها ؛ 


غضبتثت لغضب الله ٠‏ 0 : عت على عاد فقورمسم ٠‏ روى سفيان الثورى" عن «ومى 
الزن اميت هن تسر بق امراب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
)0غ( 


م أردل الله هن 2 من ديح إلا مكال ولا قطرة من ماء إلا يمكال إلا م عاد و يوم اوح 
لإن الماء يوم نوح طفى عل الإيران فل يكن هم عليه سيبل - ثم قرأ « ألما طَتَى 
0 حملناك فى الخار ية» والزيح لا كان يوم عاد عبت على اران فلم يكن لم علبها سبيل 


سل 3 قرأ --0 2 2 صرصر عانية 2«( 0 ) درم عَم ( م أرسلها رظانا عليوسم 0 
والنسخير : استعال الثىء بالاقتدار ٠‏ ( سبع لَيالٍ وقانية أيرم حسومًا ) أى متتابعة لا تفْيرٌ 
ولا تنتقطع ؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ٠‏ قال الفزاء : الحَسُوم التباع ؟ من حشْي 
الذاء إذا كي صاحبه ؛ لأنه يكوى بالمكواة ثم يتابع ذلك عليه . قال عبد العزيز بن زرارة 
الكلابى' : 
١ 0 1‏ ل 
ففق بين يم 22 7 تتابع فيه أعوا ام حسوم 
الاك الأشينة باج بين الراك د ررك الثثىء إذا قطعته وفصاته عن غيره ٠‏ وقيسل : اللنشم 
الاستفال ٠‏ ويقال لاسيف اه 0 لأنه يم العدؤ عما بيده دن لوغ عداوته ٠‏ قال 
الشاعى : 
و 53 و رمس 2 0 20 ل ا 
حسام اذا سم لحك لان به 2 م العود منك اذم لبس بمعضصك 
والمعى أنها حسهم 0 أى قطعم وأذهيم-م ٠.‏ فهى القاطعة بعذاب الاس قصال ٠‏ قال 


2 هه :. 
ابن زيك: حسمم فلم تق مم نا ٠‏ وعنته أمها سوك الليالى والأيام حى استوعيتها 6 
(1) وردث هذه الكلرة فى سخ الأصل ؛ « سفة » بالفاء ٠‏ والذى فى الإعشري : « سفية » . 
(؟) البين من الأضداد » يطلق على الوصل وعلى الفرقة ٠‏ (9) المعضد والمعضاد ( بكسر الم ) من 
السروف اتن فى قطع الششجر ٠‏ 
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لأنها بدأت طلوع الشمس من أقل يوم واتقطعت غروب الشدس من آنحر يوم . وقال 
اللبث : الحسوم الشؤم ٠‏ و يقال : هذه لبالى امسوم ؛ أى ف م اللير عن أهلها ؛ وقاله 
فى الصحاح ٠‏ وقال عكرمة والر جٍ بن أنس: مشائم ؛ دليله قوله 0 :دف أيام كسا م 
عطي العوى»: «حسوما» أى حسمت الاير عن أهلها . واختلف فى'أؤها ؟ فقيل غداة بوم 
الأحد ؛ قاله الستى ٠‏ وقبل : غداة يوم المعة ب قاله الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : غداة يوم 
الأربعاء » قاله بحبى بن سلام ووهب 0 ٠‏ قال وهب : وهذه الأيام هى التى تسمبها 
العرب أيام العجوز» ذات برد وريم شديدة» وكان أولا يوم الأربعاء وآتحرها يوم الأربعاء؛ 


و 0 إلى العجوز لأن وزا من عاد اا ا فتبعثما الر ع فقيئام فى اليو م6 الثامن ٠‏ وقيل : 


00 0 لكا وقعت فى عبز الشناء ٠‏ جك قار من ابر الاسم الي ٠.‏ ريلينا 


3( 
انا 0 وفيا قول الشاعس وهو ١‏ م 
20 زر 
اسع الشتاء لسدبعة غير 00 أيام تمك ١‏ 0 اليس 


8 5 و 
فإذا القضث أيامها ومضت صر وصنبر مع الور 


دعي ارا 


ورآمي وأخيبه 2 “« ومعال ومظنئ ان 


ل سنت 21/0 
ذهب الشناء موليا عد 35 وأتتك وافدة من انعجر 


و« <سوما » لصب على الخال ٠‏ وقيل على المصدر . قال الزجاج : أ مهم حسوما 2( 


1 ب 1 ا ا 0 
أى لم » وهو مصدر 0 ٠‏ و4لوز أن كون مفعولا له 6 أى ره | علههم هذه الّة 
للاستعصال؛ أى لقطعهم واستتصام ٠‏ ويجوز أن يكون جمع حادم ٠‏ «وقراً الى 0 


3 حال" من 0 أى ارد ها عليهم 5 ا" 
)0 آية ١١‏ سورة فصلت ٠‏ (؟) ف الاسان مادة كتيع أنه ارك لاع ابى ٠‏ 
(9) الكسع : شه المز ٠‏ و كسعه بكذا ركذا اذا جعله تابعا له ومذهبا به ٠‏ (4) الشهلة : العجوز . 
(ه) فى اللسان : فاذا انقضت أيام شبائنا ٠‏ (3) فى اللسان : «هربا» ٠.‏ (0) النجر: الرء 





الحآقة) سير ا رياني 


قوله تعالى : ( قترَى الوم فييآ ) أى فى تلك الليلى والأيام ٠‏ (صرع ) جمع صمريع 4 
يعنى موت ٠‏ وقيل : « فيها » أى فالريع ١‏ ( كأمم أَعجازْ) أى أصول (١‏ تَخُلٍ حَاوِية ) أى 
بالية4 قاله او أبو الطفيل ٠‏ وقيل : خخ خالية الأجواف لا فىء فمما ٠‏ والدنخل بذك ويوك ٠‏ وقد 

لال 6 ولا 00 
قال تعالى فَْ موضع آخر »ا كأنهم ا أَغَاز غاز نحل مقع » 0 فيحتمل أنهم در بالنخل ال ى صرعت 
من أصلها »© وهو إخبار رن عقلم أجسامهم ٠‏ وحتمل أن يكون ارا اد به الأصول دون 
الحذوع؛ أى نْ إن الريح قد قطعةم حتنى صارواً كأصول الدخل خاوية ٠‏ أى الريح كانت تدخل 
أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الماوية الحموف ٠‏ وقال ابن شرة :كانت الريم تدخل فى أفواههم 
فتتخرج ما فى أجوافهم من المَنُو من أدباره, » فصاروا كالنخل اللماوية .وقال بحبى بن سلام : 


إما قال خاو ل لذن أبداهم رك من أرواحهم مثل النؤل الكاوبة ٠‏ وحتمل أن يكون 


2-6و زر 


المع ى كأنهم أعا ماز نل خاوية عن أصوطا من البقاع ؛ ؛ كا قال تعالى : د فلك جومم 
ُ 
خاوية » أى عررة لاسكان فيها ٠‏ ويحتمل الخاوية بمعنى البالية يا ذ كرنا؟ لأنمبا إذا ليك 


خلت أجوافها ٠‏ فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل اللخحاوية ٠‏ 


قوله تعالى : هل ترئ 1 م من من بأفيَة 0 

أى من فرقة باقبة أو نفس باقية ٠‏ وقيل : من بقية ٠‏ وقبل من بقاء . فاعلة بمعنى 
لمر ؛ عر العافة والعافة ٠‏ ووز أن يكون سما ؛ أى هل تجد لهم أحدا اقلا ٠‏ وقال 
ابن ريم : كانوا سبع لبال وثمانية أيام أحياء فى عذاب الله مره 0 0 


ف اليوم الثامن ماثوا» فاحتمام. م الريج فألقنهم فى البحر ؛ فذلك قوله 2527 « فهسل 
00 
ترَى َم منْ باقية »» وقوله عن وجل ٠:‏ « فأصبحوا لا برى إلا مسا كتهم» . 
80-6 د 00 رم 


ل لك فرعون ومن قبله, وَالمؤتفكدتث آقاطئة 0 


موجه سسه 2ه 


قوله 'نعاللى : ((وجاء عون وم*' به) قرأ أن عمرو والكسائى )2 1 قبله 0 كر 
القاف وفتح ألباء 4 91 ومن معه وتبعه دن حنوذه ٠‏ واختثاره أب عبيك وأبو حاتم اعتيا را 


(1) آ: ٠١‏ سورة القمر )١( ٠‏ آية ؟ه سورة الفل ٠‏ () آبة 5؟ سورة الأحقاف ٠‏ 





اا 


بقراءة عيك ألله وابى" رومن معد » ٠.‏ وقرأ ام «ودى ايه « ومن للقاءه » ٠‏ الباقون 


« يله » بفتيم القاف وسكون الباء ؟ أى ومن تقتمه من القرون اللالية والأمم الماضية . 


( والمؤافكات ) أى أهل قرى اوط ٠‏ وقراءة العامة بالألف ٠‏ وقرأ الحسن واسلحدرى”" 


» والمؤتفكة « على التوح. ل 0 قال فاذة " الا يت 0 قوم أوط 0 م تفكات «( م 
التفك 6م أى تقل بثك ٠‏ وذ كر الطبرى عن عد بن كعب الفرتطى “قال : ترات 

0( 
صبعة وصعرة و#رة ودوما وسدوم؛ وهى القرية العظطمى ٠. (١‏ ( بالخاطئة )أ ئى بالفعلة الخاطئة 
و المعصية والكفر , وقال اهد ؛ اللطاي) الى كانوا شماوه ٠‏ وقال ارجا" أى 


اللمطأ العظي م فانخاطئة مصدر ٠‏ 


ماه ررد م مان هى ا مه مم داه 8ه 


قوله نمال : فعصوا | رسول ديم فاخذهم اذا 


قوله تعالى : ( قعصوا رَسُولَ رُم ) قال الكابى : هو موسى ٠‏ وقيل : هو لوط لأنه 


أقرب ٠‏ وقيل : عنى موسى واوطا علمهما السلام وكا قال تعالى : « تقولا ! ّ 00 
0 20( 


د بك و 


رب العااين ٠.)‏ وقيل 0 «رسول» ععنى رساله 5 وقد 00 الرسالة : باأرسول؟؛ قال الشا 
انان كلت لا ررك ربا ليت عندهم » در ولا أر سائهم برسول 


دع سب لقره 2 وباس سس 


([ فاخدم اخذة زاسِة) أى عالية زائدة على الأخذات ومل عذاب الأم ٠‏ ومنله الربا إذا 
ان ف الذهب والفضة أكثر ما ما أعطى ٠‏ يقال : ربا الشىء براو 5 زاد وتضاعف ٠‏ وقال 
0ل ١‏ 45 أراك رلك ةا 


0 م 


قوله ال 0 0 طم لماه حاند 


رةه اده ا ل 57 11 دوو 7 4 

كر تل كرة ولعم. | اذن واعية 8 
(1) داجع تاريخ الطبرى ص م4 ما من القسم الأول طبع أوربا : 
0( آبه ١ ١‏ سورة الشعراء ٠‏ (0) هن كثر عزة ٠‏ 





ل 


قوله تعالى : ( إِنَا كنا طَفى الما ) أى ارتفع وعلا ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : طفى 
على خزانه من الملاككة غضبا لربه فلم ,دروا على حبسه . قال قنادة : زاد على كل شىء مسة 


عشر ذراعا ٠‏ وقال ابن عياس : طغى الماء زءن أوح على زازه كير ميم فم دروا 


حرج ٠‏ وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بككل معلوم غير ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى 
هذا صرفوعا أول السورة ٠‏ والمقصود من قصص هذه الأم وذ كر ماحل بم من العذاب: 
زجرهذه الأمة عن الاقتداء مهم فى معصية الرسول . ثم مَنْ علبهم بأن جعلهم نين نينا 
من الغرق بقوله : «رحملناكم» أى سملنا آباءم وألتم فى أصلامم ٠‏ إفى اكارية ) أى فى السفن 
الذارية . والمحمول فى ابكارية اوح وأولاده» وكل من على وجه الأرض من نسل أوائك ٠‏ 
( لتجعلها لك تَذْكَة) يعنى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ جعلها الله تذكرة وعظّة لهذه 
الأمة حتى أدركها أوائلهم ؛ فى قول قتادة . قال ابن ريم : كانت ألواحها على الدودى” ٠‏ 
والمعنى أبقيت ل؟ كل بقوم توح » و إنجاء الله آباءكم ؛ وم 
من سفينة هملكت وصارت ثرابا ولم ببق منها ثى» دل ١‏ اسحدل لك القماء كن اراق 
قوم أوح و إئجاء سن آمن معه موعظة ل>؟ ؛ ولهذا قال الله تعالى (( وتعم] ال واعية ) أى 

لطي رابا اا انا انا ا رن عبد اله رايا الاريك مانا الاك الااي” 
يفال وَعَبْتُ كذا أى حفظه فى نفدى » أعبه وب ٠‏ ووَعَيتٌ العلك ووعيت ما فلت »كله 
٠ 0‏ وأوعيت المتناع فى الوعاء ٠‏ قال الزجاج : بقال لكل ما حفظته فى غبر نفسك : 


»2 أوعيته « بالألف ( وكا حفظته فى نفسك «وعيثه) بغير لك ٠وقرأ‏ طاحة وميد والأعرج 
1 
«وتعما» بإسكان العوين 6 ليها بقوله «آرنا ٠.)‏ واختاف فم عن عاد 4 وا كر 5 الباقوث 


كس العوين 8 ونظبر قوله تعالى را والعمما أ واعية » 6 ا إن ف ذلك ل وى 0 نكن 7 


لاو 
قاب ©" ٠.‏ وفال قتادة : الأذث الواعية أذن عقات عن الله مال 62 وانتفعت يم يلاملا دن 


٠ طبمة ثانية‎ ١ سورة اابثرة «راجع ب ص0"‎ ١١ ف نوه تعالى : « وآرنا مناسكاا » آي م‎ )١( 


0( آية 00 سورة فى 5 





"5" المزء الثامن عشر |[ سورة 


كاب الله عرز"وجل". وروى مكيدول أن الننى" صل الله عليه وسلم قال عند نزول هذه الآية : 


#سالت رَتَى أن يجعلها أذْنَ ملّ». قال مكحول: فكان عل رضى الله عنه يقول ما معت من 
رسول الله صل الله عليه وسلم شيعا قط فلسيته ا وحفظلته. ذكره الماوردى". وءن الحسن 
نحوه ذكره الثعلبى قال: لم نزات «وائعهما 1 0 قال اانى” 0 الله عليه وسلم :#سالت 
رق أن يجعلها أذنك ٠,‏ باعل" » قال عل" : فوالله ما نسيت شيا كّ © نا كان ل أن الل" 
وقال أب رزة الأسلى * قال النى" ص الله عليه سابل ال 0 إن الله أمرلى أن أدنيك 
ولا أفصيك وأن أفلمك وأن” لبعى رك على الله أن نم 0 


0 2 7 له 


قوله ال : فَإِدًا قح ف اشر تفده 5 حدة 0 


قال ابن عباس : هى النفخة الأولى لقيام الساعة » فلم يبق أحد إلا مات . وجاز تذكير 
«أفخ « أن تأبيث النفخة غير حقيق ٠.‏ وقيل : إن هذه اانفخة م لى الأخيرة ٠‏ وق قال «نفحة 
٠ 0‏ قال الأخفش ؛ ووقع الفعل على التفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع 
ثقيل : نفحة ٠‏ ويوز(«» 1 «( أ على المصدر 8 وما قرأ أبو السّمال 5 أو يشال اقنصر 
على الإخبار عن الفعل 6 :تقول 5 ضرب ضربا ٠‏ وقال النجاج :)ا ف 1 «( يوم مقام 
م ل سم فاعله 

قوله تعالل : : وحمت ا وَآِلَبَال 1 4ض 2 واحدة 90 


اك ااا ان ( وحمت ا الال ) قراءة العامة تيف الم 0 أ رات 

من أما كنها ٠‏ ( قدكً ) أى فنا وكبيرنا ٠‏ ( دك وَاحدَة) لا يجوز فى « دَكة» إلا النصب 

لارتفاع الضمير فى »ا وض 57 وقال الفراء : م يشل دك ن لأنه جعل اليا 05 | كالمل 
ا 


الواحدة 6 والأرض كال" الواحدة كه »2 أن الشموات وَالأَرْضَ كلت 0 «( 0 بقل 
٠ 0‏ وهذا الدك كالزازلة؛ 6 قال تعالى : «ر إِذَا لزت ل لاما ٠)‏ وقبل : 0 


+ آية ٠م سورة الأثيا‎ )١( 





تفسسير القرطبى 0 


أى بسطءًا لسطدٌ واحدة؛ ومنه ادك سنام البعير إذا انفرش فى ظوره ل ااه 
0 
7 الأعسراف » القول فيه ٠‏ كن عبد اليد عن ل بن عاهس « 3 حم ت الأرضٌ والح ل « 


بالنشديد على إسناد اللفعل إلى المفءول الثانى . كأنه فى الأصل ا 0 
ملالكتنا الأرضّ واللبالَء ثم أسيد الفعسل إلى المفعول الثانى في له ٠‏ ولوجىء بالمفعول 
الأول لأسيد 0 إلبه؛ فكأنه قال : وحملت م ا عر عل 
وجه القاب 0 . ات الأرض لكك ؛ كقولك ١‏ 1 لبس زيدالحبّة» واليبست اللبة كان 


قوه تعال : فَيومَيِذ وفعت الواقعة وَانشّقَتَ السماء فَهى 
2ه م د 3 
لوميك واهية 809 وَآلْمَإك 0 0 عن عش ريك فوقهم 


سوس 21 و 


لو د انية 0 


قوله تعالى : (فيومكذ وقعت الْوَاقمَةٌ) أى قامت القيامة ٠‏ ( وَآلْشّقَتَ السبا) 

أن اشدعت سارك ليل لشن لنزول مافهها من الملالكة؛ دليله قوله تعالى :ووم 
5 1 

0 الل أ امام ور الم 6 ال رد ("( وقد تقدم ٠ ١‏ (نهى بوذ واهيا بك 0 أى ضعيفة» 


بقال : لان البناء > وى رك فهو واه إذا م ا 2 ٠‏ وا قال : 7 وآه؛ أى ضعيف ٠‏ 
فقيل إنها تصير بعد صلابتها منذلة الصوف ف الوهى؛ و يكون ذلك لنزول الملالكةما ذكرنا. 
وفيل : مول لوم القيامة ٠‏ وقيل :»ا واهية « أى متعدرقة 4 قاله ابن شورة . مأخود من 


قوهم 


: وهى السقاء إذا ترق ٠‏ ومن أمثالهم : 


1 ل من وهى سقاؤه # ومن هبق بالفلاة هاوه 


أى من كان ضعيف ااعقل لايحفظ نفسه ٠‏ ( وَالْمَكُ ) يعنى الملامكة؛ اسم لجنس ٠‏ ( عل 


أرجائتا ) أى على أطرافها حين تننشق ؛ لأن السماء مكانهم ؛ عن ابن عباس . المأوردى” : 


واعله قول اهدب وقتادة» وحكاه التعاو ى' عن الضحاك ٠‏ قال : على أط وافها 2 الم شق منها ٠‏ 


0 ا )١(‏ آي ه؟ سورة الفرقان ٠‏ راجع ب ١‏ ص ١"‏ 








ا الحزء الثامن عشر | سوه 


بريد أن السماء مكان الملائكة فاذا انشقت صاروا فى أطرافها ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : المعنى 
ع لت لك رن ل ل ا اك 
السماء قَطعا تقف الملائكة على تلك القطع الى ليست منشققة فى أنفسها . وقبل : إن 
اناس إذا رأوا جهنم هالتههم ؛ فيندُوا كا تن الإبل» فلا يأتون مطرًا من أقطار الأرض 
إلا رأوا ملا لكة فيرجعون من حيث جاءوا ٠‏ وقيل : « عل أرجائها » ينتظرون ٠١‏ بؤهرون 
به فى أهل النار من الوق اليهاء وفى أهل امنسة من التتحية والكامة . وهذا كله راجع إلى 
ال ل ل ل لكك ا ا دقر ان 
والإئس إن استطعم” أن تَنْقُدُوا منْ أقطار الُسموا ل عل ما بيناه هناك , والأرجاء 
النواحى والأقطار بلغة 0 دم رك مقصور» وتثليته رحوان؛ مثل 2 2 ارو اال 
قال الشاعى : 
درت د لون ان ا ل لل لين 
ذلك لاك طلرك الابرروالا ب 
قوله تعالى : ( سمل ء عرش ربك فوقهم / ومن َانيد) ل 0ك 
صفوف من االائكة لابهم عددهم إلا الله ٠‏ وقال ابن زيد :هم ثمانية أملاك ٠‏ وعن 
لله أعلم م هم » ماد اك ٠‏ وعن الننى" صلى الله عليه وسلم ” | إن حملة 
0 0 ربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأر بعة آخرين فكانوا ثمانية » 
ذكره التعلى ٠.‏ ونترجه المأوردى عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


” يمله اليوم أر بعة وهم يوم القيامة ثمانية» . وقال العباس بن عبد الملك.: هم ثمانية أملاك 
22 
على صورة الأوعال ٠‏ ورواه عن الننى” صبل الله عليه وسم ٠‏ وق الحديث ود إن الكل مرك 


مهم أر بعة أوجه وجه رجل ووجة أسد ووجه دور ووجه أسر وكل وجه منها سأل الله 


الرزق اذاك المنس » . ولما | نشد بين بدى النسبى” صل الله عليه وسلم فول أَمَْة بن 
قم الات 5 


)١(‏ آية ؛" سورة الرحن ٠‏ راجع + ١/‏ ص 22٠١ ١٠55‏ () الوعل : التيس 








الطافة | تف سير الترطي ان 


وى .وى ءَ سه 2# روهسم 
رجل وثور نحت رجل عينه. » 0 الاخرى وليث مرصد 

)0غ( و90) 
0 


والشمس تطلع كل آعراياز “و يدم أء ار 


ا بطالعة هم 


قال النى" صل الله عليه وسلم 2 صدّق » . وف انير ” أن فوق السماء السابعة ثمانية أو ءال 


2 رسلها 3 إلا سر وإلا 0 


بين أظلافهن وركمون مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش » ٠‏ ذ كره القشيرى" 
وخرجه الترمذى” هن حديث العباس بن عبد المطلب ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
5 ع الثعلى” ولتئله ٠‏ وفى حديث م فوع إن حملة العرش ثمانية أملاك 
ري ران ا اللي ا ين لان الات الل ع )ا رف لفسي 
الكبى” : ثمانية أجزاء من نسعة أجزاء من الملائكة . وعنه : ثمانية أحزاء من عشرة أجزاء 
الك م فى هدة الملاكة بم يطول ذكره ٠.‏ حى الأول عنه الثعلى: وشا 
0 زه( 


القشبرى” ٠‏ وقال الماوردى” عن ابن عباس : مانية أحزاء من لسعة وهم الكو بون ٠‏ 


والمعنى ينزل بالعرش .ثم إضافة العرش الى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيت لاسكنى ) 


7 2 6 6 .هم‎ /_ 8 ٠. 
قال السدى : العرش له اللا نك"‎ ٠ ومعى «فرقهم » 31 فوق رءوسم‎ ٠ فكذلك العرش‎ 


احملة فوقهم ولا يمل حملة العرش إلا الله ٠‏ وقيل : « فوقهم » أى إن حملة العرش فوق 
الملدتكي الذين ف السماء على ركان ٠‏ وقيل : » فوقوم «( أ فوق أهل القيامة ٠‏ 


مومه 82 سام مومه اا 
م“ 


قوله كال : ,بوميك لعرضون < كن مدكر خافية 02 


قوله تعالى 0 مذ 0 ا( أى على الله ؛ دليسله م« ا 1 وك 1 
ولبس ذلك رك بعلم 4 مالم ١‏ نْ عالم) به 6 بل معناه اللا وتقربر الأجمال علوم 
للجازاة ٠‏ وروى الحسن عن أن هس برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 

(1) ف الأصول هنا : « تصبح » )١( ٠‏ ف الأغانى ج وص ١١‏ طبعة دار الكتب المممرية ؛ 
»* حراء مطلع اوئها متورد « () ف الأغالى : “د تأبى فلا تبدو لنا فى رسلها *« 


(؛) داجع روص وه (ه) الكو يبوث سادة لملائكة » وه المقربون ؛ مأ وذ من الكرب وهو القرب ٠‏ 





1" الحزء الثامن عشر [ سورة 


الناس يوم القيامة ثلاث عررضات فأما عررضتان بفدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطبر 


الصحف فى الأيدى فآخذ عينه رافك شماله “ . نحرجه الترمذى” قال: ولا ضح من قبل 
86 دم ٠‏ رو 2 دل 

أن اسن لم السمع من أن هربرة ٠‏ زلا نحفى منج خافية ) أى هو عالم كل شىء من 
أعمالم . ف « مخافية » على هذا بمعنى حَفيّة» كانوا يخفونها من أعملهم ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ 


وقبل : لايخنى عليه إنسان ؛ أى لابق إنسان لا يحاسب ٠‏ وقال عب4 الله بن عمرو 
آبن العاص : لايتنفى المؤمن من الكافر ولا الب من الفاجر ٠‏ وقيسل : لا لستتر منك عورة؛ 
ما قال الننى” صل الله عليه وسلم #٠‏ حشر الئاس حفاة ع ك2 “ : وقرأ الكوفيون إلا ءاصما 


ولاو 


«لايقى» بالياء؛ لأن ا نيث الخحافية غير حقيق ؛ 2و قوله تعالى : : «وآحَدَالذِينَ م الصيحة» ٠‏ 
واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث 0 الباقون بالتاءه 
واختاره أ؛ بوحاتم لتأنيثك الخافية ٠‏ 


2 م د و2 
من اوق ادر مياه 3 يفول هاؤم قركوا 


َّ مه قم 


حسابيه 0 فهو ف عيشة رأ راضية 0 


0 هنجكا 6 


و 


ا 0-1 1 مر 


ا 0 


ل اوث 31 0 0 00 أذ د حساربية ب 5257 


7 م 


القاضبة ري مآ أغى ع مالبه 0 هك عن سلْطبية © 
وو 0 2 20 
خدوه فغلوه 0 6 م الحم م صَلُوه 0 2 ف سأسة 0 س_بعونث 
ا 1 7 رذ معدم 
ذراعا فاسلكوه 0 إندر 015 لا 0 بأد ؛ العظم 02 ولا بخص 
طّ 0 0 ضُ 


٠ سورةٌ هود‎ "١ آي‎ (١ ) 





الحآقة] تفسير القرطى 


0 


رن 


وفال ابن عباس : أؤل من يعطى تابه تمينه من هذه الأمة عمر بن اللخطاب » وله شعاع 


إعطاء الككاب بالمين ل على الئحاة ٠‏ 


كشعاع الشمس ٠‏ قيل له : فأين أبو بكر ؟ فقال هيوات هيبات ! ! ته الملاكة الى 
الحنة ٠‏ ذ كره الثعابى” ٠‏ وقد ذ كرناه مس فوءا من حديث زيد بن ثاب بلفظله ومعناه فى كاب 
«التذكرة» . واللمد لله ٠‏ ف( فول هاؤم أثرءوا كَابيهُ) أى يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرويًا 
بغمانه ؛ لأن المين عند العرب من دلائل الفرح» والثّمال م ن دلائل الم ٠‏ قال ا 


زوم مله 


د أن ينى يدريك جعاتنى » تأفرح أم صيرئق فى شمالك 


ومعنى « .0 3 0 قاله ١‏ زيد ٠‏ وقال مقائل : 0 وقبل : أى خذوا؛ ومنه 


ل ل ل للك 
والكساق" ؛ العرب تقول هاء 0 وللاثنين هاؤما يارجلان» وهاؤم بارجال» وللرأة 
0 ل انان" هاون ٠‏ والأصل ها فا بدلت الهمزة من الكاف ؛ قاله 
التنبى ٠‏ وقبل : إن «هاؤم » 17 وضعت لإجابة الداعى عند النشاط والفرح ٠‏ روى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ناداه أعس ابى" بصوت ءال فأجابه الننى" صلى الله عليه وسسلم 
«هاؤم » يطول صوته ٠‏ « وِكَابَهُ » منصوب ب «نهاؤم » عند الكوفيين ٠‏ وعند البعمريين 
ب «ساقرءوا » لأله أقرب العاملين ٠‏ والأصل « ابى » فادخات اطاء لثبين فتحة الياء» وكان 
الماء لاوقف » وكذلك فى أخواته : «حساسه وماليه» وسلطانيه» .وف القارعة «ماهيه» ٠‏ وقراءة 
لكايه الا ف رقشا روص| ا 0 را ىمنا للك 0ك شار 
رع أن شي ارقف عار رانو كدق اللا ك2 فى السك ور راان الل ريا 
أبن يصن ومجاهد وميد ويمقوب بحذف الماء فى الوصل و إثبائها فى الوقف فيين م. 
ووافقهم حمزة فى « ماليه وسلطائيه » » و« ماهيه » فى القارعة . وله هذه اريف 


سبعة ٠‏ واختار أبو حاتم قراءة بعقوب ومن معه اتباما للفسة ٠‏ ومن قرأهن فى الوصل بالهاء 


)١(‏ هوآبن الدمييد ٠‏ (؟) دنا غات أخرى فارججم إليها ف الل 





عر 


فهو عل نية الوقفف ٠.‏ (إك ظَدَتَ ) أى شك وعلدت؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ وقيل : 
00 
أى اا كأ بؤاخذبى الله سيكالى عذبق فقك تفضل على" بعقوه و يؤاخذنى م .قال 
الضح<اك : كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين ٠‏ ومن الكافر فهو شك ٠‏ وقال شاهد : 
ل ل 0 
بربه فأحسن العمل ».و إن المنافق أساء الظن بريه فاساء العمل (٠.‏ أى ملاق <سشايية ) 
أى فى الآخحرة ول ألكر البععث ؛ يعنى أله ما نجس إلا بخوفه من يوم اسلساب » لأله تيقن 
أن الله يحاسبه فعمل للااحرة ٠‏ ( فهو فى عيشّة راضية ) أى فى عيش يرضاه لا مكروه فيه . 
وقال أبو عبيدة والفراء : 2غ راضية «( أى هس طيسة »كقولك : ماء دافق ؟ أى مدثوق 0 
وقبل : ذات رضًا ؛ أى يرضى بها صاحبما ٠‏ مثل لابن وتاهس ؛ أى صاحب الابن والقر . 
وف الصحبيح عن النبى" صل الله عليه وس لم و 0 00 فلا موثون أبدا ررصدرك فلا 
0 أبدا رك ا , 0 و | أبدا ويشبون ذل رن أبدا» ) ف حنة عالية ( 
أىعظيمة فى النفوس . (قطوفها َاية) | ى قر ببة التناول» يتناوها القاثم والقاعد والمضطبجع ؛ 
على 7 ألم انه فَْ سورة م الإنسان» ٠8‏ اتيك جمع قماف ( بكس القاف) وهو نأ بقطف 
من الشار . والقطف ( بالفتح ) المصدر . وا القطاف ( بالفتتح والكسر) وقت القطف 
م ال وسوارة 

( كوا وآشْربوا ) ] ى يقال للم ذلك (٠‏ ميك )لا تكدير فيه ولا تنفيص ٠‏ ( با أَسفم )) 
قَدّممم من الأعمال الصالحة ٠‏ زف الأيام الآلية ( أى ف الدنها ٠‏ وقال : دكلوا » لعسك 

قوله : در ل ف عيشة : راضية » لقوله : « فأما 3 أوق » ودر سس » تضمن معنى المع 5 
وذ الضحاك أن هذه الآية الاق ف أن سامة عبك الله بن عبك لابين المؤروى" َ وقاله 
مقاتل ٠‏ والآية الى تلبا فى أخبه الأسود بن عبد الأسد ؛ فى قول أبن عباس والضحاك 


أيضا ؛ اله الفعلى” ٠‏ ويكون هذا الرجل وأخوه سيب نزول هذه الآبات ٠‏ يعم المعنى 


جع أهل ااشقاوة وأهل السعادة 0 0 عليه قوله تعالل : كنا ا » . وقك قيل : 


(1) كناف نس الأصل ٠‏ ولملها «فيعذيق» وقد أورد امامطيب فىتفسيره هذا القول ول يذكر فيه هذه الكاءة ٠‏ 





الحافة )| ا قرطو الا 


ل ل ا رسن اسان لسر 
إليه ويامى به و يكثرتبعه عليه » دع بأسمه وأمم أبيه فبتقدم» حتى إذا دنا أحرج له كاب 
أميض خط أبيض » فى باطنه ااسيئات وفى ظاهره الحسنات ؛ فيبدأ بالسيئات فبقرأها 
فيشفق ويصفرزو 1 وتعال وله فإذا بلغ آئحر الككاب وجد فيه در هذه سيئانك وقد 
غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم يقاب كابه فيقرأ حسناله فلا يزداد إلا فرحا؛ 
حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه د هذه حسناتك قد ضّوعفت لك » فيبيض وجوه 
0 بتاج فيوضع على رأسه » 0 انين ) ركل كل مفصل هنه وريطول سئين ذراما 
وهى قامة آدم علبه السلام ؛ ويقال له : انطلق إلى أصعابك فاخبرهم و بشرهم أن لكل 
إلسسان مههم مئل هذا ٠‏ فإذا أدير قال ؛ ماو قروا بكابيه ٠‏ إلى طَنَنْت ألى ملاق حسَابيه ٠‏ 


.2 نا ا 0 7 5 ” أب 31 5 
قال الله تعالى ٠:‏ « فهو فى عيشة راضية » أى مرضية قد رضما «فى 0 عالية» فى السماء ٠‏ 


ل ده 0 
١»‏ اننا «( مارها وعنافيدها ٠‏ ا دانية «( أدنيثت مم ٠‏ فيقول لأصواره : هل تعرفوق 9 


فيقولون : قد غمرتك كرامة » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان أسش رك رجل منك؟ 
عثل هذا ٠‏ « كوا وأشربوا هيا يما سل فى ا م الخاسّة » أى قدمت فى أيام الدنيا ٠‏ 
و إذاكان الرجل رأسا فى الشر» لدعو إلبه و يأهس به فيكثر تبعه عليه» تودى بأسمه وأدم أنه 
فبتقدم إلى حسابه » فيبخرج له كاب أسود مخط أسود فى باطنه المسنات وفى ظاهره 
السيئات » فيبدأ بالحسنات فيقرأها و يظن أنه سينجو » فإذا بلغ آئحر الككٌاب وجد فيه 
«هذه حسناتك وقد رَدّت عليك» فيسود وجهه ويعلوه حزن ويقنط من الخير» ثم يقاب 
كانه فيقرأ سيثاته فلا بزداد إلا حزناء ولا بزداد وجهه إلا سواداء فإذابلغ آخحر الاب وجد 
فيه « هذه سيئانك وقد ضوعفت عليك » أى بضاءعف عليه العذاب ٠‏ ليس المعنى أله 
بزاد عليه مالم يعمل قال س فيعظم لاثار وتزرق عيناة و هود وجهه » و كسى سرابيل 
التطران ويقال له : انطلق إلى أصعابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا؛ فينطلق 


وهو يقول : « الب ل أوت ابه .ول أدر ما حسابيه . الها كانت الفاضية»ينى الموت ٠‏ 





7 


ملك طّ انيه » 'فسير أبن عن أن 0 4ك عنى ص ٠‏ وهو قول ماهد وعكمة 


والسدّى والضحاك ٠.‏ وقال ابن ز يد : يعنى سلطانيه فى الدنيا الذى هو اليك ٠.‏ وكان هذا 
الزجل مطاءا فى أصحابه ‏ قال الله تعالى ([ خدُوه لوه ) قبل : ببندره مائة ألف ملك ثم 
نمع بده إلى عنقه وهوةوله عن وجل« 0 أى شدّوه بالأغلال 5 المحم لو أى اجعلوه 


ل المحم 2 فى سلسلة ذرعها سبعونٌ ذراءً) لل أعلم بأى" ذراعب قاله الحسن ٠‏ وقال 


ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع الك ١‏ قال رف : كل ذراع ل وكل باع 
أبعد ما بينك وبين مكة ٠‏ وكان فى رحبة الكوفة . وقال مقائل : لو أن حلقة منها وضعت عل 
ذروة جبل لذاب 5 يذوب ارصاص ٠‏ وقالكعب : إن حَلْقَة من السلسلة التى قال الله 
0ك را ال أنحلقة منها ‏ مثل جميع حديد الدنيا. (فاسلكوه)) قال سفيان: 
0 حتى ترج من فيه ٠‏ وقاله مقائل . والمعنى ثم آسلكوا فيه سلسلة ٠‏ 
وقبل : تدخل عنقه فها ثم وها . وجاء فى احبر : أنها تدخل من دبره وتخرج من 
متخريه ٠‏ وفى خبرآ نر : ندخل من فبه وتخرج من دبره ؛ فينادى أصعابه هل تعرفونى ؟ 
فيقولون لا» ولكن قد نرى مابك من المزى فن أنت ؟ فينادى أصعابه أنا فلان بن فلان ٠‏ 
لكل إنسان سنك مثل هذا ٠‏ 

1 فلت ؛: يهنا لتفسير أصم ما قبل فى هذه الآية ؛ يدل عليه قوله تعالى : « بوم لدعو 
1 ألأس د يامايهم » ٠‏ وفى الباب حديث أبى هربرة معناه ترجه ااترمذى" ٠‏ وقل ذ كاه 
فى سورة « 0 » فتأمله هناك اال 0 دن بالله أعظي .ولا ع ص طعام 
المسكين ) أى على الإطعام بي يوضع العطاء موضع الإعطاء ٠‏ قال الشاعس 

كدر لت ع ١‏ ركد سابك اكه 1 3 

)١(‏ آنه ١م‏ سورة الإسراء ٠‏ راجع ب ٠١‏ ص )١( ١55‏ البيث من قصيدة للقطانى مدح بها زفر 
ابن الحارث الكلانى ٠‏ قال ابن فتيبسة فى الشعر والشعراء : « كان القطامى أسره زفر فى الحرب الى كانت بين قيس 
وتغاب فأرادت قيس قتله خال زفر بينهم ومن علبسه وأعطاه مائة من الإبل وأطلقه؛ فقال : أ كفرا انم » ٠‏ والرتاع 
( بكسرالراء) : الى ترتع ٠‏ ( راجع شزانة الأدب فى الشاهد التاسع والنسعين بعد اللجسماثة ) ٠,‏ 





تفسسبر الفرطى 1 


أراد بعد إعطائك ٠‏ فبين أنه عذّب عل نرك الإطعام ومل الأمس بالببغل » كا عدب سيب 
الكفر ٠‏ سكن : التحر يض ولاك ٠‏ تأصل 00 طعام «( أن يكون منصو با بالمصدر 
المقدّر ٠‏ والطعام عبارة عن العين » وأضيف للسكين لللاسة الى بيما ٠‏ ومن أعمل الطعام 
كا يعمل الإطعام فوضع المسكين نصب ٠.‏ والتقدير عل إطعام المطعِم المسكين؛ ذف الفامل 
وأضيف المصدر إل المفعول . 


وان ص ل لول و 


ا 7 ا مم ع © 0 
قوله تعالى : فليس له لوم هلهنا حم 6 ولا طعام إلا من 


1 لي | امار وس ام 
غسلين 0 لا باكلهب إن أ الخاطعون 0 


0 

قوله : « ها هنا » لأن المعنى يصير لبس ها هنا طعام إلا من غسلين » ولا يصح ذلك ؛ 
لأن تم" طعاما غيره . و در ها هنا » متعلق بمافى « له » من معنى الفعل . واللمسم ها هنا 
القريب ٠‏ أى ابس له قريب برق له ويدفع عنه . وهو مأ<وذ من الهم لك اللا 
كأنه الصديق الذى يرق ويحترق قلبه له ٠‏ والغسلين فعلين من العْسّل ؛ فكأله ينغسل من 
أبدائهم » وهو صديِدٌ أهل النار السائل من بحروحهم وفروجهم بعن ابن عباس . وقال الضحاك 
والربيع بن أنس : هو جر بأكله أهل النار ٠‏ والغسل (بالكسسر) ما يفسل به الرأس من مخطمى” 
وغبره ٠‏ الأخفش : ومنه الغسلين وهو ما اتغسل من لوم أهل النار ودمائهم ٠‏ وز يد فيه 
لياء [ والئون ] كا زيد فى عفزين ٠‏ وقال قتادة : هو ثشر الطعام وا أبشعه : كا بعلم 
ماهو ولا الاقو م ٠‏ وقال فى موضع آخعر : « ليس لم طعام إلا من ضيريع » موز أن يكون 
الضريع من الغسلين ٠‏ وقيسل : فى الكلام تقديم وتاخير ؛ والمعنى فليس له اليوم هاهنا ميم 
إلا من غساين؛ ويكون الك ار . ولا طعام) أى ولبس لحم طعام, «نتفدون بده 
) ان لين لل ل سس لضي لل 


(ماعما) 
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«ر الخاطيون » بإبدال الهمزة ياء» و « انخاطون » بطرحها . وعن آبن عباس : ما انداطون؟ 
ار ا ل ار ل ل 0 
إن هر الصا بئون ٠‏ وحور أن ررد الذين تحلون اسلسق إلى الباطل و بتعدون عارك 
الله عن وجل ٠‏ 


مت نا ا ا ل ل 


قوله تعالى : فلا أقسم 0 تبصرون © وما لا تبصرون 00 
لمويى اس 
إنهى لقول رَسُول ره 0 
ا ا و 9 سسا سوه بير 2 71 ا 5 
قوله تعالى : فلا اقدم 5 يروك ٠‏ وما ا ام أقدم بالأشياء كلها 
ماترون مما وما لا تروك ٠.‏ و« لا» صلة ٠‏ وفيل : هو رد لكلام سبق ؛ أأى ليس الأهس يا 
يقوله المشركون ٠‏ وقال مقأتل : سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال إن مهدا ساحر . وقال 
أبو جهل : شاعى ٠‏ وقال عقبة : كاهن؛ فقال الله عن وجل : فا نسم ) أى أقدم 
وقبل : «ر لا » هاهنا نفى للقسم ؛ أى لايحتاج فى هذا الى قسم اوضوح اق فى ذلك » 
ومل هذا بكوابه كواب القم ١‏ )0 بعنى القرآن ١ (( ٠‏ نول 0 زم ) بريد جبريل؟ 
0 
قاله الحسن والكلى” ومقائل . دليله « انه لتَوْل رَسول كَريم ٠ذى‏ و عد ذى العرش». 
وقال الكلبى" أيضا والقنى" : الرسول هاهنا تهد صل الله عليه وس ؛ لقوله : « وما هو 
بقول شاع » وليس القرآن من قول الرسول صل الله عليه وسلم إنما هومن قول الله عرروجل . 


ل اك 0 4 كنوان : هذا نول نالك , 


1 22 007 لت ده 
قوله تعالى :' وما 11 بول 5 0 قليلاٌ 5 وموك 0 ولا بقول 


: 
كان قَلِيلًا ما تَدكوونَ © 


)0( آبذوا سورة التكوير ٠.‏ 





الحآقة| تفسير القرطبى ولا 


سن اسه 


قوله تعالى : ([ومَا هو بِقَوْلِ شاع ) لأنه مباين لصنوف اللثسع ركلها ٠‏ ( ولا بقول 
كامن ) لأنه ورد بسسبٌ الفسياطين وهم فلا بنزاون شيعا على من لسمهم ٠‏ و «ما» زائدة 
فى قوله : «قليلا بلا ما اؤمنون»» «قليااٌ »0 والمءنى : قليلا تؤمنون وقليلا ايلا نل "ون ٠‏ 
وذلك القابل من إيسأنهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا : الله ٠‏ ولايجوز أن تكون 
«دما» مع الفعل مصدرا وتنصب « قليلا » با بعد برما» ؛ للا فيه من تقسديم الصلة 
لال ون انكر 
وابن عاص ويعقوب « ما يؤمنون » » و در يذكرون » بالياء ٠‏ البافون بالناء لأن اللاطاب 


قبله و بعده ٠‏ أما قبله فقوله : « تيصرون » وأما بعده رد فا م » الا 


2 5 سن 6 ا 
قوله تعال : نايل من رب العدليين مض 


قوله تعالى : (ْرِيلٌ) أى هو ازيل ٠‏ (منْ رك العالين ) وهو عطف على قوله : 
«١‏ اله اقول رسول كر م »؟ كك إله لقول رسول كريم وهو نتزيل من رب العالمين ٠‏ 


0-0-2 ة سوام 


قوله تعالى 0 0 0 عن ع الأمار, إل 0 لاددنا مه 


ا 


لونين ك0 
نوه سال : ولو كول علا نض الاتُوسٍ ) «٠‏ لقول» أى تكلف وأنى بقول من 
قبل نفسه ٠‏ وقرئ « ولو تقُوّلَ» عل البناء للفعول ٠‏ (لْأد مئه بالمين ) أى بالقؤة 
والقدرة؟ أى لأحذاه بالفؤة ٠‏ و«من » صلة زائدة ٠‏ وعبر عن القؤة والقدرة بالمين لأن 
قَوْة كل ذىء ف ميأمنه 4 قاله لدي ٠‏ وهو معى قول ابن عباس وعاهد. ومئك قول المماخ 1 
إذا ماراية رفع لد » تنقاها عسرابة بالييبف 


أى بالقؤة ٠‏ عرابة أسم رجل هنل الأنصار 4ل الإأوس م وقال آخر : 
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فك رلك الس (أشرف بوره ام الت 0ب) عجان كنا 
وقال السُتى واسَم : « بالعين» بالحق ٠‏ قال : 
٠‏ شاه عراله ا" 

أى بالاستحقاق ٠‏ وقال الحسن ؛ لقطعنا يده الهين ٠‏ وقيل : المعنى لقيضنا بعمينه ععرن . 
التصرف ؛ قاله نَفَطَوَيه ٠‏ وقال أبو جعفر الطبرى : إن هذا الكلام تعرج رج الإدلال 
و ا ل ل ل ا ا ل لل ا 
أى لأسرنا بالأخذ بيده و بالغنا فى عقابه ٠‏ ( ثم لمطعنا مننه الونين ) يعنى نبياط القاب ؟ 
ل ا ا اا ااا ار 
وأكثر الناس ٠‏ قال : 


ا ا ل 
إذا بلغتنى وحماث رحل *« عررابة فأشرق بدم الوئين 


وقال مجاهد : هو حبل القاب الذى فى الظهر وهو النخاع ؛ فإذا اتقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه. والموتوث الذى قطع ينه وفال تمد بن كس ؛ إنه القلب وطراقه ونا إ1.ل” 
وقال الكلبى” : إنه عرق بين العلباء واسخلقوم ٠‏ والعلباء عصب العنق ٠‏ وهما عاباوان بينهها 
بثبت العرق ٠‏ وقال عكرمة : إن الوتين إذا قط لا إن جاع عَرّف» ولا إن شع عرف ٠‏ 
قوه تعالى : قا منكم مَنْ أَحَد عَنْه حَبزينَ (© وينم لكر 
تند 
قولة تعالى : ( قا مدي من عد عله حَاحزِينَ )) « ما» نفى و «أحد » فى معنى 0 
1 أعنه باجامع ؟ أى فا من قوم يحجزون عنه ؛ كقوله تعالى : « 0 أحد م٠‏ من 
له » هذا ؛ أن « بين » لاقع | لاعل اثئين فا زاد . فال البى” صل الله عليه وس : 
ار د اروس قبلم ». لفظه واحد ومعناه المع ٠‏ و« من » زائدة . 


)0( شرق ( من باب طرب) ؛ غص ٠‏ 0( آنه مم سورة البثرة » 





وار : : المنع 2 حاحزين 2«( جوز انفال كون صفة اسل على المعنى م ذكنا؟ فيكون 
8 فى موضع حر ء ٠‏ والخير « من ٠)‏ ويجوز أن كون منصوبا على لان خبر واس م «( 0 
وكون متعاقا »م .حاحزين 57 ولا ملع الفصل ب دن انقصاب الثير فُْ هذا َ م متنع 


الفصل به فى « إن فيك زيدا راغب ) . 

قوله عا لى : (دانه) لعى 0 لأستنين) | يي لغائفين الذين اك الله ٠‏ 
ونظيره »2 فيه هكّى النقين «( على ما ناه أؤل سورة 00 ٠‏ وقيل :ا راد غد صلى الله عليه 
وسلم ؛ أى هو تذكة ورحمة ونجاة ٠‏ 


رده مع 2 أ كك 1 سوم 13 عم 
0 ان 3 مَكَدبِينَ 0 و إندر سرة على 


0 0 


0 مهن 5 ' فسبيح رهم ربك أ أعفلم 28 


قوله تعالى 


: وَإِنا 
ده 


| لكلفرينَ 


6 سسودر هم وريه رما مودق 


قوله تعالى : ([ و إن لد نعم أن م مكَديِينَ ) قال الربيع : بالقرآن 0 حسرة ) 
ع الك له على الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا "واب من آمن به ٠‏ وقيل : هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند 
اشام أن يأثوا نسورة مثله ٠‏ ( و إِنْهُ لق لقو) سك 0 زيل من الله 
عن وجل؛ فهو لق اليقين ٠‏ وقيل : أى َم قي البكون ذلك م عليهم يوم القيامة ٠‏ 
لس ل ل ال سا ل ل ل الس جوري كسد لفل 
ابن عباس : إنما هو كقولك : لعين البقين وض البقين ٠‏ واو كان البقين امنا م الم 
يضاف إلبه ؛ يا لا تقول : هذا رجل الظريف ٠‏ وفيل : أضيافه إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين ٠‏ ( قسبح ,سم رَبك العظم ) أى فصل لربكب قاله ابن عباس ٠‏ وقبل : أى نزه الله 
عن السوء والنقائكص ا ١‏ 


٠ طبعة ثانية‎ ١١١ داجع ب را ص‎ )١( 





الحزء الثامن عشر 
وهى مكية باتفاق ٠‏ وهى أربع وأربعون 


0 


1ت 


قوله تعالى : 1 سابل بعذاب ب واقيع ١‏ 


زور وي 


3 52 0 لله ذى امارج 22 تعرج 


- مه كوس 


ف وم كك مقكارم, 0 الف سل 622 


قوله تعالى : ( مل سَائلُ بعَذَابِ واقع ) قرأ افع وابن عاهى « سال سايل » بغير 
همزة . الباقون بالهمز.. فن ههمز فهو من السؤال ٠‏ والباء يوز أن تكون زائدة » و يجوز أن 
تكون ؟ءنى عن ٠‏ والسؤال بمعنى الدعاء ؛ أى دعا داع بعذاب ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ 
يقال : دعا على فلان بالو بل » ودعا عابه /العذاب ٠‏ ويقال : دءوت زيذا ؛ أى الست 
ار انا يرن عذابا الدرنا 0 وافع و لاغالة يوم القيامة 3 
ل بالدهن ان ك بجذع الل 7 

ى تأكيد . أى سأل سائل عذابا واقعا ٠‏ (( للْكَافِرِينَ ) أى على الكافرين ٠‏ وهو النضر 
ان الخارث حت للم درن الهم إن كان هذا هو ّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
الو اينات أله » فنزل سؤاله » وقئل اوم بدر صبراً 0 م 0 صر 
غيرها؛ قاله ابن عباس وماهد . وقيل : : إن السائل هنا هو الحارث إن النعان الفهرى" ٠‏ وذلك 


المان) بلغه قول الننبى" صلى الله عليه وسلم فى على" رضى الله عنه : “من كنت ولاه لمر درلا » 


راب ناقته كاء حى أناخ راحاته بالا بالأبطح ثم ثم قال ؛: باعد» أهرتنا عن ' الله أن لهك أن لا إله 


٠ (؟) آيةه؟ سورة ميم‎ ٠ سورة المزمنون‎ ٠١ آي‎ )١ 
٠ (؛) الصبر : نصب الإسان لاقئل‎ ٠ آية ؟» سورة الأنفال‎ )* 








"4 


ارك درن ل اا لك ران سل ل لا ل ررق لراك شا نك 
وأن نصوم شههر رمضمان فى كل عام فقباناه منك» وأن تج فقبلناه منك ب ثم لم ترض بهذا حتى 
فضأت ابن عمك علينا ! أفهذا ثىء منك أم من الله 2 ! فقال النى' صل الله عليه وسلم : ” والله 
الذى لا إله إلاهو با هو إلا من الله » فون احارث وهو يقول : اللهم إنكان ما يذول عد 


حمًا فأمطر علينا حمارة من المماء أو آثننا بعذاب أل ٠‏ فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله 


: ا ا ّ 
حجر فوقع على دمافه درج من دبره فقتله ؛ فنزات ««رسال 0 بعذاب واقع» الاية ٠‏ وقيل: 


إن السائل هنا أبو جهل وهو الفائل لذلك ؛ فاله الربيع ٠‏ وقبل إنه قول جماعة من كفار فريش ٠‏ 
وقبل : هو نوح عليه السسلام سأل العذاب على الكافرين٠‏ وقيل ؛ هو رسول الله صل الله عليه وسلم » 
أى دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار ؛ وهو واقع بهم لا غالة . وامتك 
الكلام إلى قوله تعالى : « فأصير صيرا ميلا » أى لا تستعجل فانه قريب ٠‏ و إذا كانت الباء 


معنى عن - وهو قول قتادة ‏ فكأنٍ سائلا سأل عن العذاب بمن بقع أو مثى يقع. قال الله تعالى : 
0 


5 وس م 


درفأ أل بد خبيرا «( أى شل عنه ٠‏ وقال علقمة : 
فإنث لان بالنساء فإنق *« بصير بأدواء الدء طبيب 


أى عن النساء ٠‏ ويقال : حرجنا نسأل عن فلان و بفلان ٠‏ فالمعنى سأاوا يمن بيقع العذاب 
وان يكون فقال الله :« للكافرين » ٠‏ قال أبو عل وغيره : و إذاكان من السؤال نأصله أن 
تعدّى إلى مفعولين و وز الاقتصمار على أحدهما ٠.‏ و إذا اقتضر على أحدهما جاز أن سَعدّى 
إليه يحرف حر + فيكون التقدير سال سائل النى صل الله عليه وسلم أوالمسامين بعذاب أو عن 
عذاب ٠‏ ومن قرأ بغبرهمز فله وجهان : أحدهما أله اغة فى السؤال وهى اغة قريش ؛ تقول 
العرب : سال سال؛ مثل نال يثال وخاف اف ٠.‏ والثانى أن يكون من السيلان ٠‏ و يو يده 


ؤراءة ابن عباس »2 سال 0 506 قال عبك امن 0 زبد : شال واد دن أودية جهم يقال له 


٠ آنة وه سورةالفرفان‎ )١( 





0 اكز الثامن عثمر 


سائل :زهو قول زريد بن ثانك٠‏ قال التعلى ٠‏ والأزل | عسن» اكقول الأعلى اق تمفينا 
امار 

سالتانى الطلاق إذ رأتاق »« قل مالى قد جتئانى سكر 
وفى الصحاح قال الأخفش : يقال حرجنا نسأل عن فلان و بفلان ٠‏ وقد تخفف همزتهفيقال : 


لال رقالا” 


(0 


وضرهق سال إمناما ,اضديه » ل اسمن وحوانى المت ننشاه 


المرهدق : الذى أدرك ليقئل . والأصدة باهم : فيص صغير بارس فت الثوب ٠‏ المهدوى : 
من قرأ « سال » جاز أن يكون خفف الهمزة بإبداها ألفا » وهو الإدل على غير قياس . 
وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واوعلى لغة مرى. قال : سلت أسال ؛ لفت أخاف ٠‏ 
النحاس : حكى سيبو به سات أسال؛ مثل خفت أغاف؛ بمعنى الت 1 1 

ل شه ا سل ما سالت وم 0 

ويقال : هما ,بتساولان . المهدوى : وجاز أن نكون مبدلة من ياء؛من سال سيل ٠‏ و يكون 
سابل واديا فى جهنم ؛ فهمزة سايل على القول الأؤل أصلية» وعلى الانى بدل هن واو» وعل 
الثالث بدل من ياء ٠‏ القشيرى : وسائل مهموز؛ لأنه إن كان من سأل ,ا مز فهو مهموز» 
و إن كان من غير الهم زكان مهموزا أيضا ؛ نحو قائل وخائف ؛ لأن العين اعتلّ فى الفعل 
واعتل فى اسم الفاعل أيضا ٠‏ ولم يكن الاعتسلال بالحذف ليوف الالتباس » فكان بالقاب 


إلى الممزة ٠‏ ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بن بين ٠‏ ( واقسع ) أى يقع بالكفار » بين 

(1) ل تجد البيت فى شعر الأعشين ٠‏ وف كاب سيبو به ( ب ١ص 4١‏ ؟» ب ص١١‏ ) أله لزيد بن عمرو بن 
تفيل القرشى ٠‏ وعلق عليه الأملم الشتتمرى أنه يروى لنبيه بن الحجاج ٠‏ 

)0( لم يسئءن أى لم حلق عاثنه ٠‏ وحواتى الموث وحوامه : أسبانه : 

قال ابن برى ؛ أنشده أ بوعل الباهل غيث بن عبد الكر يم لبعض العرب يصف رجلا شر يما » ري فى بمطن الممارلك 
فسأهم أن تعره بقميصه ؛ أى لا ساب ٠‏ 


2( البيت سان بن ثابت . 





المعارج / تفسبر القرطبى 3 


أنه من الله ذى المعارج ٠‏ وقال الحسن : أنزل الله تعالى «سأل سائل بعذاب واقم» فقال لمن هو 
فقال للكافرين ب فاللام فى الكافر بن متعلقة +«مواقع» ٠‏ وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين 
واقع ؛فالواقع من نعث العذاب» واللام دخلت العذاب لا للواقع »أى هذا العذاب للكافرين 
فى الاآحرة لا يدفعه عنم أحد. وقيل إن اللام بمعنى على » والمعنى : وافع فل الكافرين ٠‏ وروى 


ف كت رع ل ل ل اك لات اناك 
ما فى قراءة ١١‏ بل امعى عن 00 الك 


العذاب من الله ذى المعارج ؛ أى ذى العاق والدرجات الفواضل «التعم ؛ قالهابن عباس 


وقئادة ٠‏ فالمعاريج مانب إلعامه على الإلق ٠‏ وقيل ذى العظمة والعلاء . وقال ماهد : هى 
معارج السماء. وقيل : هى معارج الملالكة؛ لأن الملالكة تعرج الى السماء فوصف نفسه بذلك ٠‏ 
وقبل ؛ المعارج الغرف ؛ أى إله ذو الوُرْف » أى حمل لأولياله فى المة فرق ٠‏ وفرأ 
عبد الله ذى المعارييم بالباء ٠‏ يقال : معرج ومعراج مارج سار مثل اك ااي 

ل ع ا ل نا لور رتك مجك تازرث) أن تعفد 
فى المعارج الثى جملها الله هسم ام اس كبى" والكسائى م« سس « 
بالباء على إرادة المع ؛ ولقوله : ذ كروا الملالكة ولا الإنثوهم ٠‏ وقرأ البافون بالناء على إرادة 
الماعة ٠٠‏ دلي » جبريل عليه السلام ؛ قاله ابن عباس ٠‏ دايله قوله تعالى : « كَل به 
الوح الأمين » ٠١‏ وقيل ؛ هو مَك آخر عظم الللفة وقال أبو صاعم : إله 0 0 
الله كهركة الئاس وليس بالناس . قال قبييصة بن كاب : إنه روح اموت حين م , 


اه 0( أى إلى المكان الذى هو يم ودر ف السماء؟ لأنها شل براه وكامته ٠‏ وقيل : 


سا0 


كقول إرامسم 20 0 0 إل زي» ٠١‏ أ 2 اله الموضسع الذى اراك 0 ريل : 
ا إليه «( 1 الى عر شه ٠‏ ف يوم كان مدارة تمسين 0 سنة) قال وهب والكلى ومد 
ابن اق : أى عبروج الملالكة إلى المكان الذى هو لهم فى وف كان مقداره على غيرهم 


() آية نم سورة الزنرف 2020٠‏ (0) آبة م9١‏ سورةالثمراء. 
6( آنه 9 سورة الصافات ٠‏ 








لذينا 


لو صعد “مسين ألف سنة ٠‏ وقال وهب أيضا : ما بين أسفل الأرض إلى الغرش مسيرة 
مين لنت سنة ٠‏ وهو قو ل مجاهد . و جمع بين هذه الآية وبين قوله «دفى يورم كان مقداره 
لق سنة » فى سورة السجدة؛ فقال : « فى يوم كان مقداره “مسين ألف سنة » من منتهى 
أض: دن أسقل الأارضين إل تنمى أهه كن توق اللستوات سوك لق له ل 0 
فى (لم تتديل) : «فى يورم كان 000 ألف ستد» يعنى بذلك نزول الأهس من سماء الدنيا 
لكك “ومن الأرض إلى الدماء فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة ؛لأن ما بين السماء 
إلى الأرض مسيرة تمسمائة عام ٠‏ وعن مجاهد أيضا والح وعكئمة : هو متة عمر الدنيا 
من أؤل ما خلقت الى آحرما بق “مسون ألف سنة . لا بدرى كن ولا ك بق 
إلا الله عسل وجل ٠‏ وقبل : المراد يوم القيامة؛ أى مقدار اسك]؟ فيه او تولاه مخلوق #مسون ألف 
سسنة؛ قاله عكرمة أيضا والكلى و#د بن كعب ٠‏ يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه فى ساعة . 
ونال اسن : هو يوم القيامة » ولكن يوم القيامة لانفاد له ٠‏ فالمراد ذكر موقفهم لساب 
فهو فى حمسين ألف سسنة من سن الدنيا » ثم حينكذ يستقر أهل الدارين فى الدارين ٠‏ وقال 
مان : درام قاض فك درن فرصل كل رسن الل له لان لل كر 


وم القيامة» حءله الله على الكافرين مقدار “مسين ل سئة) م بدخلون النار الأستقرار ٠‏ 


قلت : وهذا القول أحسن ما قبل فى الآية إن شاء لله ؛ بدليل مارواه قاسم بن أَضْيعْ 
هن حديث أبى سعيد االخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فى يوم كان مقداره 
“مسين ألف سئة “. فقلت : ما أطو ل هذا ؟ فقال الننى" صل الله عليه وسلم : * والذى نشسى 
ده إنه لإبخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكنو بد يصامها فى الدنيا ». 
واستدل النحاس على دة ه_ذا القول با رواه سهيل عن أبيه عن أبى هس برة عن النبى" صل 
الله عليه وس أنه قال : ”مامن رجل لم يود زكاة ماله إلا جل شهاءا من نار مكوى به 


جميته وظهره وجنباه فى اوم كان مقداره “مسين الس <ى قذى الله بين الناس » , 


2( الشجاع ( بالضم والكسر) : الحية الذي . 





فس الترطى 


قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة ٠‏ وقال ابراهيم التيمى : ما قدر ذلك اليوم على المؤمن 

إلا قدر ما بين الظهر وااعصر . وروى هذا المعنى مرفوعا من حديث معاذ عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أله قال : * عاسب الله تعالى بمقدار ما ببن الصلاتين ولذاك سعى نفسه سريع 

الحساب وأسرع الماسبين » . ذكره الماوردى ٠‏ وقيل : بل يكون الفراغ لنصف يوم ؛ 
ل 000 


كقوله انعا لى : »ا أَحدَابٌ الحنة يومد ير ملل تقر واحسن مقيلا 7 وهذا على قدر فهم 


اللائق » وإلا فلا شغله شأن عن شأن . 0 ساعة كذا يحاسبهم فى لحظة ؛ 


الى ساس هر _ثرة 


قال الله تعالى : « 0 ولا بعد إلا كتفي اح » ٠‏ وعن ابن عباس أيضا أنه سئل 
عن هذه الآبة وعن قوله تعالى : « فى يوم كان مقداره ألف سنة » فقال : أيام ساها 
الله عن وجل هو أعلم بها كيف تكون » وأكره أن أقول فهبها مالا أعلم ٠‏ دقل : متى ذكر 
“مسين ألف سنة تمثيل » وهو نعربيف طول مدّة القيامة فى الموقف » وما يلق الناس فيه 


من الشدائد ٠.‏ والعرب نصف أيام الشدّة بالطول » وأيام الفرح بالقصر ؛ قال الشاعس 


2( 
ويم م كظلل ليخ قصَرٌ طوله 27# دم م لق عن الس 
وفيسل 5 ف الكلام تقدم وتأخبر ؛ والمعنى : سأل سائل بعذاب واقع للكافرين لس له 
“نل الله دافع » ف يوم كان مقداره مسين ل سئة تعريج الملدك” والروح إليه ٠‏ وهذا القول 
هو معى م ان 4 والمونق الإله 3 


6 ل تع ىه سدموبرير اس 


فود تساك : فَآضْيْ صب تيلا 2١‏ نسم يرو بيدا ١‏ 


كن اد ل ال 


0 


٠ آبة 4 ؟ سورة الفرفان‎ )١( 

0 آيةمم سورة تيان ٠‏ 6( قال ابن برى : نسب الموهرى هذا البيث ليز يد بن الطثر يد 2 
وصبوابه لشبرمة بن الطفيل ٠‏ ( انظر لان العرب مادة صفق ) ٠‏ والزق : وعاء من جلد ٠‏ و ير يد بدم الزق الخر ٠‏ 
الام انان رشت لاض ؛ عار لكا 
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قوله تعالى : (إفآصير صيرا بحميلا) أى عل أذّى قومك ٠‏ والصيْرٌ المي هو الذى لا جرع 
فيه ولا شكوى لغير الله . وقيل : هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لا بذرى من هو . 
وا معنى متقارب ٠‏ وقال ابن ز يد : هى منسوخة بآية السيف ٠‏ ( ينهم ْلَه بعيدًا ) يريد 
أهل مكة يرون العذاب بالثار بعيدا ؛ أى غيركائن ٠‏ (( وتراه قر يا ) لأن ما هوآت فهو 
قريب ٠‏ وقال الأعمش : يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به كأنهم ستبعدونه على جهة 
الإحالة .كا تقول لمن تناظره : هذا بعيد لا يكون ! وقبل : أى يرون هذا اليوم بعيدا 
« وثراه » أى نعلمه ؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . وه و كقولك : الشافعى" برى فى هذه 
المسألةتكزا وكزا . 


هه ع سر 


لك ل عن ال ا ا اطشال 


ال رن ا 


هوه لل اد 
كالعهن 0 ولا صسعل خم حميما 02 


قوله 'تعالى : )بوم 0 اماه كالمل ) العامل ف (« يوم » » واقع » ؟ لقسديره لقع 
م العذاب وم ٠‏ وقيل « ثرأه » أو ١‏ روم « أو كون بدلا دن قرب ٠‏ 0 


ده ك5 وو م 
دردى الزرت وعكره ؛ فى قول ابن عباس وغيره ٠‏ وقال ابن مسعود : ا أذ من الرصاص 


1 
والنداس والفضة ٠.‏ وقال ماهد : « كالمهل » كقبح من درم وصديد ٠‏ وقد مضى فى سورة 
4 ا ا 
«الدخان»» و «الكهف» القول فيه ٠‏ ( وَتَكُون امال كالمهن ) أى كالصوف المصبوغ . 


ولا يقال الصوف عون إلا أن يكون مصبوغا ٠‏ وقال الحسن : « وتكون ابلبال كالعيون » 


/ : و 
وهو الصوف الأحمر » وهو فك الصوف ٠‏ ومنه قول زهير: 
0 ا ِ را 
كان فتات العون فى كل مزل * زان به حب الفنا م بحطم 
)١(‏ راجع ج ٠١‏ ص مهو جاص و4١‏ 
)0( الفنا (مقصور والواحدة فناة) : عنب التعلب ٠‏ وقيل : هو تج رذو حب أر ما لم: يكسر يلخد منه قرار يط 
يوزن بها 4 كل حبة فبراط ٠‏ وقيل : يذ منه الفلائد . وقوله : «لم بحطم » أراد أن حب الفنا صرح ؛ لأله إذا 


كر فهر له اون غير اخمرة ٠‏ 








المعارج ) تفسبر القرطى 


الْنَاتٌ القطلسع ٠‏ والعهن الصوف الأحمر؛ واحده عهنة ٠‏ وقيل : العهورى الصوف 


ذو الألوان 5 فشبه الحبال باه ف وما ألوانًا ٠‏ والمء : أنها لين بعك اله وتتفرق بعد 
وج سه )2 وم حر | لم 0 -_- 
الاجتاع “رقفل ”: َكَل 0 التغير ارال 'تصير رملا مهيلا 0( م عهنا منفوشا» م هباء 1 ٠‏ 
(رلا 0 م حميا ) أى عن شأنه لشَغْل كل إنسان بنفسه؛ قاله قنادة .٠ك‏ قال تعالى : 
دك ره ال 5 
, لكل أشرئ مهم يومد أن يفيه » ٠‏ وقبل : لا سأل حم عن حم ؛ خذف اهار 
ووصل الفعل ٠‏ وقراءة العامة «سال» بف الياء ٠‏ وقرأ شيبة وابزى عن عاصم رولا ااك» 


بالضم على ما لم يسم فاعله ؛ أى لا مال حرم عن حيمه وا ١‏ درا تله عن للش كل 


2 اده 


١‏ وه ده 
إسان سال عن عمله ٠‏ نظيره « كل نفس انيت رفيا ء 


وير سئرى صاش واوثر 6 ابر سه سوس سم 


قوله تعالى : يبصرونهم بود المجرم 0 يفتدى من عذاب دوميل 


- - 


- م 1 ذل 

0 1 0 ١ 
سليسةه 259 وصاتاحائهء واخيه 050 وقصيائه‎ 
لينو 20 الاك ل‎ 0 


ا 
عه ار 


فى الأرض جميعا ثم ينجيه #© 


0 0 م ل 00 1 ! 1 مار 
قوله تعالى : ( بصروتهح ).أى يرونهم ٠‏ وليس فى القيامة لوق إلا وهو نُصبٌ عين 


صاحيه من ان والإنس ٠‏ فيصر الرجل أباه وأ<اه وقرابته وعشيرته ولا سأله ولا يكابه ؛ 

لآشتغالهم بأنفسهم ٠‏ وقال ابن عباس : بتعارفون ساعةٌ ثم لا بتعارفون بعد تلك الساعة . 

وف بعض الأخبار : أن أهل النيامة يفون من المعارف خافة المظالم . وفال ابن عباس أيضا: 

«يتصرونام » ببصر بعضهم إعضا فيتعارفون ثم يشر بعضمم من بعض ٠.‏ فالضمير فى (اببشرونم» 

على هذا للكفار» واماء والليم الأقرباء ٠‏ وقال مجاهد : المعنى بص الله المؤمنين الكفار فى لوم 

القيامة ؛ فالضميرفى « ببصروتهم » للؤمدين » والماء والميم للكفار. ابن زيد : المعنى ببصرالئه 
)١(‏ الهيل : الذى بحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه ٠‏ 


() آنة 10ل سورة عبس ٠‏ (2) آية مم سورة المدثر + 
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الكفار فى النار الذين أضلوهم فى الدئيا ؛ فالضمير فى « ببصمرونهم » للتابعين » والهاء والمم 
للتبوعين ٠‏ وقبل ٠‏ إنه ببعم المظلوم ظالمه والمقتول قاتله ٠‏ وقيل : « ببصرومم » يبجع 
إلى الملائكة ؛ أى يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى مايليق بهم ٠‏ وتم الكلام 
عند قوله ٠:‏ « ببصروتهم » . ثم قال : ( بود حرم ) أى يقنى الكافر ٠‏ ( لو يعد مِنْ 
عَذَاب يومئذ]) يعنى من عذاب جهنم أعز” من كان عليه فى الدنيا من أقاز به فلا يقدر . ثم 
ذكهم فقال : ([ببنيه ٠‏ وصَاحبته ) زوجته ٠‏ ([ وأخيه . وقصياته ) أى عشيرته ٠‏ ( أت 
َؤْويه ) تنصره ؛ قاله مجاهد وابن زيد . وقال مالك : أت النى ريه ٠.‏ حكاه الماوردى” 
ورواه عنه أشهب ٠‏ وقال أبوعبيدة : القصيلة دون القبيلة ٠‏ وقال ثعاب : همآبازه الأدنون. 
وقال المبرّد : المُصيلة القطعة من أعضاء اللمسد » وهى دوث الفييلة ٠‏ وسميت عترة الرجل 
فصياته شيا بالبعض هنه ٠‏ وقد مضى فى سورة « اتحرات » القول فى القيات ا ٠‏ وهنا 
مسألة» وهى : إذا حدس على فصيلته أو أوصى ا فن آدْعى العموم حمله على العشيرة » ومن 
ادع اللخصوص حمله عل الآباء ؛ الأدنى فالأدنى . والأقل أكثرفى النطق ٠‏ والله أعلم . 


ومعنى «اتؤويه» نضمه وتؤفنه من خوف إن كان به ٠‏ ( ومن ف الارض جميعا ا( أى وود 


لوقدى بهم لآفتدى (م نيه ) أ أى بخلصه ذلك الفداء . فلا بك من هذا الإضمار ؛ كقوله : 
و] 2 أفسق «( أى وإنْ 1 ل ٠‏ وفكل : »م ا ارم «( 0 جوابا بالفاء 6 


سوارة بير 2 و 


كقوله : »2 0 أو 'دهن فبدهنون ٠)‏ والحواب ىه ذه الآية 2 6 ليه ع«( الس من 
حروف العف ٠‏ 1 5 د المرم لو يفندى فينجيه الافتداء 0 


مده لولس 


قواه تعالى : ل نا لقلى 22 ترّاعة شو ل ار 


ونَول 02 وجمع فوع 02 


. راجع داص ووم (؟) 25 1و1 سورة الأنعام‎ )١( 
٠ آية و سورة القلم‎ (2 
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)غ0( 


قوله 0 60 قم القول 59 » وأم ا 1 او معنى لا. وهى هنا 
تحمل الأمرين ؛فإذا كانت معنى حقا كان تمام الكلام « لليه» ٠و‏ إذا كانت بعنى لا كان مام 
الكلامعليها؛ أى ليس نيه من عذاب ان الانتداء .ثم قال )6 ١‏ لى ) أى هى جهم ؛ 
ا تعالى :قري آرا تَلى» ٠‏ واشتفاق الى من التاظى . والْتَاء النار 
النهابهاء ونلظهها تلهمم! ٠‏ وقبل : كان أصلها «لظظ» أى دامت لدوام عذابها ؛فقلبت إحدى 
الظائين ألفا فبقيت لظى ٠‏ وقبل : هى الدركة الثانية من طبقات جهنم ٠‏ وهى اسم مؤنث 


-ه سه 


معرفة فلا شصرف (٠‏ عه للشّوى ) قرأ ا ادم فى رواية أى كاعنه 


والأعمش وأبو>رو وحمرة والكساتى م راط («( الرفع ٠‏ وروى أبو يمرو عن عادم اك 


بالنصب ٠‏ فن رفع فله مسة أوجه : أحدها أن نجعل « لغلى » خبر د« إث» وترفع «نزاعة» 
قارح بان وا ليج ين لانت وال رااان ع درا رجه الى لكك بلاطن رايا 
خبرانلإك فول إنه خلق مادم ٠‏ والوجه الثالث أن تكون « ئزاعة» بدلا من ««لغلى » و«اظى » 
خبر«إن» ٠‏ والوجهالرابع أن تكون « لغلى » بدلا من ألم « إن » و« نزاعة » خبر« إن » . 
والوجه الخامس أن يكون الضمير فى « إنها » للقصة» و « لظى » مبتدأ و « نزاعة » خبر الاستداء 
وامل؟ خبر « إن » ٠‏ والمعنى : أن القصة وانر لظى نزاءة لاشوى ٠‏ ومن نصب « نزاعة » 
حسن له أن يقف على « الى » و يصب « نزاعة » على الفطع من « لظى » إذ كانت لكزة 
متصلة معرفة ٠‏ ويجوز نصبهاعل الال المؤكدة بكي قال : « م » ٠‏ ويجوز 
ل ل ل اك 


الكلام دن معى التلغلى ٠وفيوز‏ أن تكون حالا؛ على اماك للكذبين يرما ٠و#ول‏ نصرمها 


١40 باجع ج را ص‎ )١( 
٠ سورة اللبل‎ ١ آنة ؛‎ (0) 
٠ آنه ١و سورة البثرة‎ (2 





ا لزه الثامن عشر 1 سسدورةٌ 
غللى القطع 0 37 تقول ؛ رلك يربك العاقل الفاضمل 3 فهذه لمسة أوجه للنصب م ٠‏ 
وااشوى جمع شواة وهى جادة الرأس . قال الأعثى ؛: 
رمه شو و رك ادك داهم 
قالت قتيسلة مساله »# قسد جلات شيبا شواته 
وقال آنس : 
لأصبحث تنك اسلوادث هده » ها فشواة الرأسن باد برها 
لقب اللا ١‏ لان الصحاح « والشوى : جع شواة وهى جلدة الرأس » ٠‏ والشوى : 
اليدان والرجلان والرأس من الآدمبين » وكل ما لبس مقتلا ٠‏ يقال : رماه فأشسواه إذا لم 
يصب القئل ٠‏ قال الحذلى : 
فإن من القول التى لا شّوّى لها » إذا زَّلّ عن ظهر الأسان انفلاتها 
يقول : إن هن القول كامة لا تشوى ولكن تقتل . قال الأعثى : 
ل ا ل ل اه 
قال أبو عبيدة ؛ أشدها أبو الطاب الأخفئش أ عبروين العلاء فقال له : صحفت ») إما 


هو سرانه ؛ [ أى نواحيه] فسكت أبو امطاب ثم قال لنا: بل هو ضعف» إنما هو شواته» . 


2 م 
وشوى الفرس : قوائمه؛ لاله بقال , عيبل اليا ولا يكون هذا لارأس 4 لأنهم وصفوا 


اميل بإسالة اللددين وعتق الوجه وهو رفنه ٠‏ والشوى رذال المال ٠‏ والشوى هو اللىء 
لان ال فال رت 31 إلى" والحسن : «١‏ نزاعة لاشّوَى » أى لمكارم وجهه ٠‏ أبو العالية: 
نحاسن وجهه ٠‏ قتادة : لمكارم خلقته وأطيرافه . وقال الضحاك : قر: ى الثم وابلاد عن 
العم حتى لا نترك مه شيئا ٠‏ وقال الكسائى : هى المفاصل ٠‏ وقال بعض الأئمة : هى 
القوائم وابطلود ٠‏ قال اهو اليس : 


٠ أى غليظ الثواثم‎ )١( 
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)0غ( 
ملم اشع 2 شنج 0 + اله ات مُْرفاتٌ على الففال 


وقال أبو صا : أطراف اليدين والرجلين ٠‏ قال الشّاعس 
لت لت ا كا , مك 0 د 0 اها 


أدبر فى الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإعان. ودعاؤها أن تقو 0 : إل" ,امشرك» إلى" ياكافره 
وقال ابن عباس :تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم | لاك فصيح |10" ياكافر» إلى" با امن نافق ؟ 
3 تلتقطهم ما ياتقط الطير الحب ٠‏ وقال تعلب : «تدعو» 39 تملك ٠‏ تقول العرب :دء اك الله؛ 
أى أهلكك الله ٠‏ وقال الخليل : إنه لبس كالدعاء « تعالوا »» ولكن دعوتها إياهم تمكما 
من تعذيههم ٠‏ وقيل : الداع نحزية جهم ؛ لالت دعاؤهم إلما ٠‏ وقيل : هو ضرب مثل؟ 


أى إن مصير من أدير وتولى إليها ؛ فكأنها الداعية لهم ٠‏ ومثله قول الشاعي 
-ه 7 0 

ولقدك هيطنا الواد,ينب فوادياً *# بدعو الأنس به العضيض الأ 

270 

المضيض الذبيج : الذباب ٠‏ وهو لا بدعو وإما طنينه 0 عليه فدما إليه . 


قات ؛ القول الأؤل هو القيقة؟؛ سب م انقدّم يانه بآى القرآن والأخبار الصحيحة ٠‏ 


القشيرى” : ودماء لقلَى بلق اللياة فيها حين تدعو » ووارق العادة غداً كثيرة ٠‏ ([ و جع 


وى ) أى جمع المال بفعله فى وعائه ومنع منه حق الله تعالى ؛ فكان بموما متوعا ٠‏ قال 


ه عدم سلّة اس 


المج ؛ كان عبد الله بن كي لا بربط كيسه وبقول تبت الله 1 ١‏ 3 فاوعى 04 


قوله 0 ا 3 ل اق 5 0 إِذَا 1 ا 6 0 
ل افاي 1 


وَإِذَا 0 0 منوعا 0 


قوله 'نعالى ا َ الإِنْسان خُلِقَ ا ا( عق الكافر 6 عن الضحاك ف وا هلع ف اللخة : 
شد الارص و أسرا المرع وألخشه . وكزاك قال قتادة ومحاهد وؤيرهم| ٠وقد‏ ملع (بالكس) 
ا ام لازق بالذراع ٠‏ وقيل : انشقاق العصب ٠‏ و«عبل الشوى » غليظ اليدين والرجلين ٠‏ و«الشنج» 
عر : تقيض ابلاد الأمايع ٠‏ و«النسا » مقصور : عرق ف الفخذ ؛ وفرس شنج النسا : منقرضه » وهو مدح 
له . و« الحجبات » : رءوس عظام الوركين ٠‏ و« الفال » : لغة فى الفائل وهو الثم الذى عل الورك ٠‏ 
)١(‏ دردث هذه الكاءة فى نسح الأصل عرفة هكذا : « العضيض » بالعيب المهملة والضاد المعجمة ٠‏ 
و «القصيص» بالفاء والصاد المهملة ٠‏ و «العصيص» بالعين والصاد المهملنين ٠‏ ولم نهتد الها ٠‏ 


(واع-ما) 
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ملع ع وملُوع ؛ على التكثير . والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعسل فيهما 
ما لا يذبغى . عكامة : هو الضجور . الضحاك : هو الذى لا يشبع . والمنوع : هو الذى 
إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى . وقال أبن كيسان : خلق الله الإنسان بحب مالمممره 
ل ا ل لك 
وقال أبو عبيدة : انوع هو الذى إذا مسه اشليرلم يشكر » و إذا مسّه الضرلم يصبر ب قاله 
ثعاب . وقال ثعلب أيضا : قد فسرالله المْملوع» وهو الذى إذا ثاله الششر أظهر شدّة 3 2 
و إذا ثاله هيبل به ومنعه الناس . وقال الى" صلى الله عليه وسلم سن العبد شع 
هالع ل خالع“. والعرب تقول: ناقة هاواعة ات سر بعة السبر خفيفة . قال: 
صسكاء ذعلية إذا استدبرته) » حرج إذا استقبللته) صاواع 

لدعب والذّمْلبة الناقة السريعة ٠‏ و « بحزوا » و « منوعا » نعتان لملوع » عل أن يذوى 
بهما التقديم قبل « إذا » ٠‏ وقيل : هو خبر كان مضمرة ٠‏ 

قوه تعالى : إل الما 


ا 


وَالدينَ 3 له هم حق ' م ا سا َل رس وا 
ار 0 سه سام م 06 ا م2 


,صدقون بوم لذبن ده وَألَبنَ م من عذاب ديوم مشفقون 02 


2 | حاص ]اس ١‏ حلت 8 1 عو 60000 7 م ا 
1 عذاب ربهم غير مأمون 3 , وآلنين بن هم لفروجهم حنفظون ) 
و 2< 2م م 


6 2 م7 


لا عل 0 م 1 


3 2 07 07 |20 ورا ا را ام 0 


لمم فإنم عير ملومين 8 


ار 8 
00 اعون هه والذين هم 


2 روسيع لس 


وك تبك ف جلت ك3 0 
)00 اسداس ا ا ل اه ايه ٠‏ قال 
الباهل :1 قوله »2 صكاء » شببها بالنعامة 2 ثم وصف النعامة بالصكك وليس الصكاء من وصف الئاق » . 





تت 


قوله تعالى : ( إِلّا المْصَلنَ ) دل على أن ما قبله فى الكفار ؛ فالإنسان اسم جنس 
بدليل الاستثناء الذى يعقبه؛ كقوله تعالى: « إن الإنْسَانَ لقى خسير . إل الينَ آمنو» .قال 
النخعى": المراد بالمصاين الذين يدون الصلاة المكتو بة. أبن مسعود :الذين يصلوتما لوقتها؛ 
نأما تركها فكفر ٠‏ وقبل : ه, الصحابة ٠‏ وقيل : هم المؤمنون عاقة ؛ فإنهم يغلبون فرط 
المزع بثقتهم بربهم و يقيهم ٠‏ (الد سن م 5 صلاتهم 5 مون ) أى على موافيثما . وقال عقبة 
آبن عاض : هم الذين إذا صلّوا لم يلنفتوا بمينا ولا ثمالا . والداثم الساكن ؛ ومنه : نبى عن 
البول فى الاء الدائم ب أى السا كن . وقال أبن جرييج واسسن :هم هر الذين يكثرون فعل النطوع 
ل ل لع ل رن ل ررك 
ل ا رن لك ل ل ا م" 1 0 
والأؤل أعم ؛ لأنه وصف اق بأنه معلوم » وسوى الزكاة ليس بمعلوم » | 1 عل ندر 
الحاجة» وذلك يقل و يكثر ١ ٠‏ انل وروم ) تقدم فى « نك 0 (وَالينَ : 


ََِ اده 02( 
0 بجوم الدين )) أى بوم ادر زاء وهو يوم القيامة ٠‏ وقد مطى ف سورة رج الفاحة » 


سه ناك ه سور 


القول فيه ٠‏ ( وَالَدينَ هم ْ 0 ب د بم لسرن ا( أى <ائفون ٠ ٠‏ (إن 7 دبيم غير 
مَأمُون ) قال ابن عباس : .ان أششرك أوكذب أثبياءه ٠‏ وقبل : لا بأمنه أحد» بل الواجب 
عل كل أحد أن كافه ولشفق منه (٠‏ وَالْدينَ مم لفروجهم حا فظون 2 عل داهم 


0 0 لقره 0 


كك 0 م غير ملومين ٠‏ فن ابَتى وراء ذَلِكَ ولك 7 » عدون ) تقسدم 
نا 


القول فيه فى سورة م« قد َم المؤمنون )6 . ( اين هم 2 "انيم وعهدهم راون ) تقدم 
7 


| ان (وَالَذِينَ ه مم نّم داوم 4 06 علىمن كانت نا من قر د ب أو بعيك ؟ بقومونما ع 


)١(‏ داجع ج لاا ص م" 

(؟) ناجع ج اص ١47‏ 

(0) راجعج راص ١٠١١‏ 
()) زرادة عن اللطيب الثر ببق ٠‏ 





4م در عد اد 


الاك ولا كتمونم ولا بغيرونها ؛ وقد مضى القول ف الشمرادة وأحكامها فى سورة « البقرة 1 
وقال آبن عباس : « نشباداتهم ٠‏ أن الواح شر يك ل وان عن 6 رار , 
ار لأماتهم » عل التوحبد ٠‏ وهى قراءة آبن كثير وآبن حصن ٠»‏ فالأمانةامم جنس ؛ فيدخل 
فنها أمانات الدين ؛ فإن الشمرائع أمانات انقَن الله عليها عباده ٠‏ و يدخل فيهها أمانات الناس 

من الودائع ٠‏ وقد 0 له 0" ا باس الدورى” عن أبى عبرو 
ويعقوب «إشمهاة دائهم» حمعا . الباقون د شه دض » على التوحيد ؛ لأنها تؤدّى 1 3 . 
والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى جمع ااا ا ت المير» . 
وقال الفؤاء : و يدل على أنه «١‏ بشمرادتهم لك موا الشهادة للّه» . 
(دَأدينم عل صلا نهم كا فظلونَ ) قال 0 : 0 وضوثا وركوعها و#ودها ٠‏ وقال 
7 حي : التطؤع . وقد منى لأسو را ن» ٠‏ فالدوام خلاف المحافظة . فدوامهم 
علمها أن يحافظوا عل أدائها لا لون ما ولا اشتغلون عم شىء من الشواغل. ومحافظتهم عابها 
أن براعوا إسباغ الوضوء لها وموافيتها » ورقيموا أركانها » ويكلوها سلنها وآداما » 
ويحفظوها من الإحباط باقتراف المأثم 0 ام بلرجع إلى نفس الصلوات والمحانظة إلى 


7 - 


بك فى جنات مَكرمونَ ) أى أ كرمهم الله فيها بأنواع الككامات ٠‏ 


أحواها ٠‏ ( أوا 


7 20 7 0 ماص الى م - و 
لك كان 7 قال ألذين كفروا قبلك مهطعين 4 عن أليمينٍ 
ا م 0 سم 2 
وعن لثمال عبن 02 | بطمع 1 أمري 0 أن ببدخل حنة 
لعب 40 5 1 اه ثًّّ رن نْ ص 
.قوله على : (ثال الذبن كقروا فبك مَمُطعِينَ ) قال الأخفش : مسرعين ٠‏ 


انبا ار 


)0 راجع ج 8 ص 4١١‏ (؟) راجع جه ص 6و٠‏ (©) آنه و١‏ سورة لقان ٠»‏ 


(4) داجع ج ١لا‏ ص ٠١‏ 








المعارج / 0 ى 3 ه ا" 


والمعنى : ما بام ُسيرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون با تأمرهم ٠‏ وقيل : أى ما بالمم 
00-0 فى التكذيب لك ٠‏ وقيل : أى ما بال الذين كفروا تسرعون إلى السماع منك ليعيبوك 
:ارا بك ١.‏ وقال عليه ٠‏ ممطدن : معرضين ١‏ الكلى” : :اظر ين إلبلك نعجا « وقال 
قنادة : عامدين . والمعنى متقارب . أى ما بالهسم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم » مدمى 
اانظار إليك ٠‏ وذاك من نظر العدو ٠‏ وهو منصوب عل امال . نزلت فى جمع من المنافقين 
المستهزئين ؛ كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام - ولا يؤمنون به ٠‏ و « قبلك » أى نحوك . 
( عن الْمين وعَن الال عيِينَ ) أى عن بمين النبى" صل الله عليه وسل وثهاله لها لقا 
وحماعات ٠‏ والعزين : حمامات فى 5 قاله امسق ٠‏ ومنه حديث انه 0 الله 
عليه وسلم أنه خرج عل أصابه فرآهم لفقل : “الى أا؟ عيبن أل 0 ات 
الملامكد عند ما فاليا ا ل ف الملالكة عند رما 5 ون العاف 
الأول ويتراصون مت را مسلم وغيره ٠‏ وقال الشاعس 

نا عنده والبل داج » مل أبوابه علق عرزينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال الراعى : 

ا شيية رمن إن ارق 0 أسى سات إليلك رين 
أى متفرقين ٠‏ وال آحى : 

كأن الناجم مر وقعها * عامل ريق الل ينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال آئى : 
لب أن ان عاضا ل صرحن عفار لام 0 
0 | 


ا سساة 22 


كك وجندل باغ 0 # اب جنال ” ا عزينا 


٠ الخناطيل : لا واحد ا من جنسها ؛ وهى بماعات من الوحش والطير فى تفرقة‎ )١( 
ومع‎ ٠ وقيل : هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف‎ ٠ (؟) أضاخ ( بالغم ) : جبل يذكر و يؤنث‎ 


« ضرحن » : نحين ودفمن ٠‏ 








14 الحزء الثامن عشس 


وقال عنثرة : 


1 قرن قد نكت لذى ول * عليه الطير كالعصّب لقان 


وواحد عيزين عيزة؛ مع بالواو والنون ليكون ذلك عوضا مما حذف منما . وأصلها عرزهة؛ 
فاعتلت كا اعتلت سّة فيمن جعل أصلها سئْهة ٠‏ وقيل : أصلها عرزوة ؛ هن عزأه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره ٠‏ فكل واحد من المماعات مضافة إلى الأخرى . وامحذوف مما الواو. 
وفى الصحاح : «والعرة الفرقة من الناس » والماء عوض من الياء» ومع عررّى ‏ على فمل ‏ 
وعزون وسُرون أيضا بالضم» ولم يقولوا عنرات ا قالوا تبات » . قال الأصمعى” : يقال 
فى الدارعرون؛ أى أصناف من الناس . و « عن المين وعَن الشَال» متعلق ب + «معلين» 
ويجوز أن بتعلق ب «عزين » على حد قولك : أخذته عن زيد ( أبطئع كل مم 1 


َه بره سم مد 


ال بدخل 1 ؛ نعم ) قال المفسرون : كان المشركون جتمعون حول ال امل الله عليه وسلم 


و ستمعو نكلامه 1 ويكذبون عليه » و سترزئون بأكعابه و يقولون : لأن دخل هؤلاء 
الحنة لندخلنها قبلهم » وائن أعطوا منها شيئا لنعطين أ كثر منه + فزات « اطع » الآية . 
وقيل : كان المستهزثون نمسة أرهط . وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف والأعمررج « أن 
دغل » بفتح اليباء وضم اللماء مسمى الفاعل ٠‏ ورواه المفضّل عن عاصم ٠‏ الباقون « أن 
ل » على الفعل امجهول . ( كلا ) لا يدخلونها . ثم ابتدأ ققال : ( إِاّ حلقناهم 
5 0 ( أى إنم يعلدون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من 1 ب كما خلق 
سائر جذسهم ٠‏ فليس مم فضل لستوجبون به الكنة» و] السك بالإمان والعمل الصا 
ورحمة الله تعالى ٠.‏ وقيل : كانوا ستمزئون بفقراء المسلمين وبتكيرون علهم ٠. ٠‏ فقال ٠‏ 


سوسا 


مانا ا م اعون 3505 ن القذر؛ فلا ليق 0 هذا التكبر ٠‏ وقال قتادة 2 هذه الآية : 


إعا خَلفتَ ت يابن آدم من قذر فق ررض أنك رن عاد رق الشخير لك 


لك 


ابن ألى 0 اللإبخثر فى مارف ا : يا عبد الله» ما هذه المشية النى سيغذما 


0 المطرف ( يكس اليم وضها ) واحد المطارف ؛ وهى أردية من زمر بعة لها أعلام ٠‏ 





5 


الته؟ ! فقال له : أتعرفئى؟ ؟ قال نتم » أؤلك نطفة مذرة» وآآحرك جيفة قذرة» وأنت [فها بين 
)0 1 1 9 1 
ذلك أ تمل العذرة ٠.‏ فضى 1 وترك مشيته ٠‏ لظ م الكلام حمود الوثاق فقال : 


0 رمس 


حجبت 4ن معجب بصورته * 01 فُْ الأصل ة مذره 


1 
وهو 5 بعك حسمن صورله * 0 فُْ الك_د م انر 3 


وهو على تمه وتحوته » مابين ثوببه عمل العذرة 
وقال آنى : 
: اك : 
0 اق ا بن آدم غير الرأس مه *« وهو نس من الأوساخ مضروب 
5 وودده 5 
َك 3-0 بل واذن رضي اك 37 والعين هس مصة والشكر ملهوب 


ابن الثزاب وه اك التراب عد 37# ل فإنك مأكول 0 
ل ل ا تر لامر 


وهو الأعثى : 
وسه ام م 


لضت هن ان لكل ادر د وَمَطث علّ ذى دح الك ثزارا 


أى من أجل ليل ٠‏ 
قله تعالى د : قلا اقم رب آلْمُشارق وَالْمَغْرِ ا َقادِرونَ 0 


لس سس سا وك سولره ساس 2 ور 


نبدل خيرا مهم وما نحن سبوقينٌ 02 


0 : (للا أقسم ) أى أقسم ررك» صله ٠‏ يرب المشارق والمغارب) 
هى مشارق الشمس ومغارها ٠‏ وقد مضى الكلام فيها ٠‏ وقرأ 22 عن 


»2 برب المشرق والمذرب» على التوحيد 8 إل لعَادرونَ 0 ع 9 0 ضَ مهم ) يقول : 


تدر على إهلا كهم والذهاب م ( وال ىء كبر منهم ف الفضل والطوع والمال ٠‏ 
2 8 سمو 
اه بن مسبو قين ) أى لا يفوتنا شىء ولا يعجزنا لدي ريده ٠‏ 


0 سر ن الخطيب الشر بينى ٠‏ 





م" ص اين تير |[ سورة 


اه بره سثر بي 0 ام ل تر ب 03 
قوله تععال : 2 حوضوا كرا 0 يقرا جومهم اذى 
2ر2 1 


ببوعدودات 0 


أى اتركهم يخوضوا فى باطا لهم ويلعبوا فى دنياهم ؛ على جهة الوعيد ٠‏ واشتغل أنت 
م 0 4 ولا دمن ع لك 1 0 فإن 1 م و0 00 فيه ماوعدوا را امن 


سوس 2 ساو رار 9 


وعاهد 0 ع يلقوا لومم الذى 0 ) ٠.‏ وهذه الآية منسوخة بآبة البق ٠‏ 


سروس موبر وام وهم - 1 . 2 
قوله كال 0 0 1 نّ الْأَجِدَاث سر مم م ِك نصب 
110 ابل م 
بإوفضوك" 0 
هم نه سار 


7 0 « بدل دن » 00 » الذى قبله » وقراءة العامة « رن 5 فح الياء وذ م الراء 
على أنه 0 الفاعل ٠‏ وقرأً الا على " والمغيرة والأعشى عن عاصم 7 رن « يضم ااباء 


وفتح الراء على الفعل الحهول 5 كاك 0 القبور واحدها حدث . وقد معى ف سورة 
1 
«رس» ٠١‏ لاس (إسراءا)) حين اسمعون الصيحة الاخحرة إلى إجابة الداع ؛ وهو نصب على الخال 
هاه - عم 


1ك مم إل لصب ب بو فضون) 3 راءة ة العامة بفتح النوث 0 الصاد . وقراً ابن واهس وحفص 


م النوث والصاد ٠‏ وقرأً مرو بن “عون وأبو رجاء وغيرهما لم النون وإسكان الصاد ٠‏ 
اه شه مه هه 
0 


من دون الله» وكذلك لضب بالضم ؛ وقد مك . قال الأعثى : : 
سوزا كت 0 


1 ل اورت لا السك 0 أها فهة والله كك 0 


أراد طانن» ذوقف بالألف 5 تقول : رأت زيدا. والجمع الأنصاب ٠‏ وقوله: «وذا 
ا بن ا ل 0 
0 20( 

الث اك 1 3 «( ٠وقال‏ الأخفش والفؤاء: العك ع الك مثل رهن ررقن 


والأنصاب جسم ع 6 فهو بجمع امع 5 وقيل : الذي والأنصاب واحد ٠‏ وقيل : 


. سورةص‎ 4١ (؟) آنه‎ 4٠ص‎ ٠١ داحعج‎ )١( 





تفسبر القرطى /41" 
1 0 000 
ال 16 نصاب » وهو كار صم يدم عليه ؛ ومنة قوله عا را د على العبي». 
وقد قيل : نصب 0 ع بمعنى واحد؛ 0 ٠‏ 0 النحاس . 
قال ابن عباس : « إلى نصب» إلى غاية» وهى التى تتنصب إلبها بصرك . وقال الكلى": إلى 
0 1 أوراية ٠‏ وقال الحسن : كانوا ببتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم 
التى كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوى ألم على آخرهم ٠‏ ( يوفضُونَ ) اسرعون. والإيفاض 
الإسراع ٠‏ قال الشاعس 
ل ال ل ل ا ل 0 
ل موضع تزعم قر انه من أرض الى ١‏ فال البين : 
فم 
0 كهول وشبان كك عبر 03 
وقال اللّث : وقضت الإبل تفض وفضا؛ وأوفضما صاحبها. فالإيفاض متعد» والذى 
ف الآية لازم ٠‏ يقال : وفض وأوفض واستوفض ممنى أسرع . 
00 غآه س 947 له مع 4 ه 
فو قوله 1 لشعة | إصارهم 6 بر ترهقهم ذ 


- 0 


,بوعدونت- 0 


قوله تعالى : ( خَاشعَةٌ أنصارمم ) ل ل 


26 ده ,هة 


هر تزهقهم ذلة )أ ى الغيثه لهم الموان ٠‏ قال قئادة : هو شواد الوجوه ٠‏ والرق : الغشيان؟ 


ومنه غلام مراهق إذا غثشى 00 ٠‏ رهقه م برهقه رهتا 9 عَشيه ؛ ومنه قوله 


رار ا 


تعالى : دولا يردق وجوههم قتر ولا َك ٠‏ (إذَك بوم اذى كاثوا , و بوعدون) أ ى «وعدونه 


فُْ الدنها أن 0 فيه العذاب . وأخخرج الخبر بافظ الماضى لأن ماوعد الله به 0 نْ ولا عالة” ٠‏ 


)0( آنة م سورة المائدة ٠‏ )00 هذا تحر بيت » وصدره : 
ون فاد من إخوانهم و بلهم * 


2 ند 5 سورة وس : 





أن با َنم عَدَابُ لك 0 

سس كن رن لساك » أن نوا عليه اسلام أؤل رسول أرسل ٠‏ ورواه قنادة 
عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”أل رسول أريسل نوح وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض “ . فإذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأر ض جميعا ٠‏ وهو نوح بن لامك 
ابن متوشاخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
عليه السلام ٠‏ قال وهب : كلهم مؤمنون . أرسل إلى قومه وهو ابن تمسين سنة ٠.‏ وقال 
ابن عباس : ابن أر بعين سنة ٠‏ وقال عبد الله بن شدّاد : بعث وهو ابن ثلمائة وثمسين سنة ٠‏ 
وقد هضى فى سورة « 0 » القول فيه ٠.‏ والمد لله أن ندر 0 ى بأن أنذر 
قومك؛ فوضع « أن » نصب بإسقاط الكافض . وقبل : موضعها حرلقؤة خدمتها مع أن ٠‏ 
ويجوز «أن» بمعنى المفسرة فلا يكون للها موضع دن الإعسراب 4لأن فى الإرسال معنى اللأمس » 
فلا حاجة الى إضمار الباء ٠‏ وقراءة عبد الله « أَْر قَوْمَكَ » بغير « أن » معنى قلنا له أنذر 
قومك . وقد تقدم معنى الإنذار فى أل « ابش » ٠‏ ( من قبل م ا 0 قال 


ابن عباس : يعنى عذاب النار فى الآخعرة ٠‏ وقال الكابى : هو ما نزل علهسم من الطوفان ٠‏ 


وقيل : أى أنذرهم العذاب الألم على امل" إن لم يؤمنوا ٠‏ فكان يدعو قومه ونذرهم فلا برى 


)١(‏ داجع ب لاص 570 )١(‏ راجع بج ماص وبمم 


() راجع ب ١‏ ص ١84‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 





لوحج] تفسسير القرطى 54 


نمم مجيا؛ وكانوا يضربونه حنى يغشى عليه فبقول : : رب آغفر لقوى فإنهم لايعلمون”“ ٠.‏ 


وقد مهى هذا رق فى سورة ا 0 « والحد لله ٠.‏ 


د أت اراك 


/ 0 2 
قوله تعاللى : قال بلقوم إلى كر در عن 52 ان أعبدوا الله 


2 د ذه سلس م ييه اي 8 
وا تقوه يعون 0 َْفِرَ لم من ذنوبكر و.اؤحر ثم نه 


1 مه الى عه سر اس 


0 َ 0 آَل إِذَا 00 ل دؤخر 0 تعل.ون 0 


لاك ا )| ى عزف ١‏ ( ب )1ن رليم 
سكع الذى تعرفونه ٠‏ (أن اعسنارا الله واو )٠‏ و «أن» المفسرة على ماتقدم فى «رأن أنذر» . 

« اعبدوا» ؛ أى وحدّوا ٠‏ واتقوا : خافوا ٠‏ ( وأطيعون ) أى فيا آمك به ؛ فإنى رسول الله 
اليك ٠‏ ( بعفرك؟ من ذُنو يم ) حزم « يشفر» يجواب الأمى . و« من » صلة زائدة . 
ومعنى الكلام يغفر لك ذنو بك5؛ قاله السدى ٠‏ وقيل : لا يصحكونما زائدة ؛ لأن « من » 
لا تزاد فى الواجب » و إا هى هنا للتبعيض ؛ وهو بءض الذئوب ؛ وهو ما لا بتعاق حقوق 
0 وقيل : هى لبيان الحنس ٠‏ وفيه 0 إذلم يتقدم جنس بايق به ٠‏ وقال زيد 
1 : المعنى مرجم من ذاوبج . ابن شجرة : المعنى بغفر لك من ذاو ب ما استخفرتوه 
نما ٠‏ ( يورك إِلَ أجل مسَمى ) قال ابن عباس : أى ينمئ فى أعمارم ٠‏ ومعناه أن الله 

تعالى كان قذى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك فى أجمارهم ؛ و إن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب ٠‏ 
قال مقائل : يؤنحرك إلى منتبى آجالكم فى عافية » فلا يعاقبم بالقحط وغيره . فالمعنى على هذا : 
لأخرك * من العقو بات والشدائد إلى آجالكم . وقال الزجاج : أى ,يحرم عن العذاب فتمونوا 
غير موئة المستأصاين بالعذاب ٠‏ وعل هذا قبل : «أجل مسمى» عندك تعرفونه ؛ لا بيتك عقا 


ولا حَرهًا ولا قتلد ذكره الفراء ٠‏ وعلى ل لال ا ل 0 )د 0 الله 


إذَا جَاء لا يوجر أى إذا جاء الموت لا يوتر بعذاب كان أو بغير عذاب . وأضاف الأجل 


)0 راجع ج ١‏ 7 





.0 اانا الثامر» ن عشر | سورة 


إلبه سبحا نه ل الذى 4 3 وقد يضاف إلى القوم ب كقوله تعالى 5 «فإذا جاء أجلهم» لكنه 
مضروب 3 ٠‏ ود أو « مع »0 إِنْ «( أى إنكتم تعلءون ٠‏ وقال الحسن : معناة اوكثم 
تعلمون لعلمتم أن أجل الله | إذا ى جاءع ل يؤحر. 


مه ير 


قوله تعال : 1 لك إ رك 2 


مو ص وبئررة برس 


فم دهم دعا إلا فار 0 


]سا | الا سم م 059 سوس مسا م 8 2 
قوله آعالى : (( قَالَ رب إلى دعوت قو لبلا ثانا )) أى مسرا وجهرًا ٠‏ وقيل : 
سه ل وكره ارس 8 سه 
ا ( فلم رم دعانى إلا فرارا ل( أى تباعدا من الإمان ٠‏ وقراءة العامة 
بفتح الياء من « دعائي » وأسكيها الكوفيون ويعوب والذورى عن كن #رو٠‏ 


ا سر وارئر و ا | ا ف ص ص ست | لاض | ار 


قوله تعالى و وف 00 دعو ثم لتغار طلم جعلوا ا اصليعهم 


0 وس ه سرعم ه م4 


0 دانم واستغشوا يابهم واصروا ان اسيكنا 1 0 


ل 


ل لياس اس سن ار قرة 


0 ْ) كا دعوتهم ) أى إلى سبب المغفرة » وهى الإيمان بك والطاعة 
اك » (إجعلوا أصَابعَهم فى آذَائيم) لثلا سمعوا دعائى ٠‏ (وَاسَْفْسَوا يام ) أى غطوا بها 
وجوههم اثلا يروه ٠‏ وقال ابن عباس : جعلوا ثيابيسم على رعوسهم لثلا سمعوا كلامه ٠‏ 
فاشتغشاء البياب إدّا از بادة فى سد الأآذان حتى لا إسمعواء أو لتتكرهم أنفسهم حتى سكت » 
أو ليعزفوه إعمراضهم عنه. وقيل : هو تخاية عن العداوة . يقال: لبس لى فلان ثياب العداوة . 
( واصروا ( أى عل الكفر فم يشربوا ٠‏ ( واسكيروا ) عن قبول الحق؛ لأنمم فالوا : 
« اومن لك امك الكو نَّ» ١‏ ( استجاراً ) تفن . 


1 ! 5 م ورم ه كا 

قوله تعمال : و بإ م جهارا 02 
مكو موي سور 
واسررت هم سر 1 0 


٠ سورةالشعراء‎ ١١١ آي‎ 0) 











0 لض 


الريينه يدا اس ورا 


تعالى :0م ادعوم جم 0 ( أى م لم الدعوة وهو منصوب ب «دعوتهم» 
لصب المصدر؟؛ لأن الدعاء اد لوعيسه الجهار» فنصب به لصب القرفصا ءِِ شغد 6 الكونها 
عه أنواع القعود 6( أو لأنه أراد »م 0 5 جا هسم 5 وبجوز أن يكون صفة لمصدر 
دعا؟ أى دعا دعاء اناا اك اها به ٠,‏ ويكون مصدرا ف موضع الحال؟؛ أ دعوم 

0 شا 6ه ده 0ه ير يه 0066 
مجاهر! للم بالدعوة ٠‏ ( ثم إنى أعلنت لم وأسررت طم إسرارا ) أى لم أبق مجهودا. وقال 
غاهد : معى أعلنت : تون . شرك طم إسرارا بالدعاء عن عضوم من بعض ٠‏ 
وقيل 0 زرا طم «( أتيهم ف منازطهم ٠‏ وكل هذا من وح عليه السلام مبالغة ف الدعاء 
0 : مدوم سه 5 
طم » ونلطف فى الاستدعاء ٠‏ وفتح ألياء من ١م‏ إلى اعلنت ف « اارميون وأبو مدرو ٠‏ 
وأسكن الباقون ٠‏ 


يه ره 6 ا ل 
قوله تعالى :8 م6 استفروا ربكز له 05 غفارا 2م يرسل 


7 
مه ساله اس رمه 


0 ب 1 ا 0 ا امال وبين وجعل 5 


000 2 2ه طوس ير 


جنللت ل اث 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى (٠:‏ فقلت استثفروا رب ) أى سوه المغفرة من ذنو بك السالفة 
بإخلاص الإهان ٠‏ ( إِنّهُكانَ عَفَارَاَ ) وهذا منه ترغيب فى التوبة ٠‏ وقد روى حُذّيفة بن 
لمان عن النى صل الله عليه وسلم ل" 
يقول العبد أستغفر الله وتفسيرها أقأنى . 

لال رق اسه بشرانا) | اك 
إضمار ٠‏ وقبل : السماء المطر ؛ أى برسل المطر ٠.‏ قال الشاعس : 

إذا سقط السماء بأرض قوم » رعيناه واف كانوا غضاباً 


)00( هومعود الحكاء » معاو يه بن مالك : 





الحزء الثامن عشر [سورة 


و« مدرارًا » ذا عَيث كثير ٠‏ وحزم « سل » جوابا للاأص ٠‏ وقال مقائل : لما 
كذبوا نوحا زمانا طو يلا حبس آلله عنهم المطرء وأعقم 00 أربعين سنة؛ فهلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به . فقال: ال: «استفروا ر ّ 01 
كان عَمَارًا » أى لم يزل كذلك بن أناب إلببه . ثم قال 0 كيان ١‏ بل الا 
0 مذرارا ٠‏ ومددكمْ سوال و وبين وحمل لكأ جنات ويمل 0 اا 

عم نى نى" الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل حرص عل الدنيا فقال ار | إلى طاءة الله فإن 
فى طاعة الله درك الدنيا والاحرة » 


0 0 5 
الثالنة- فى هذه الآبةوااتى فى «رهود» دليل عل أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطاره 


قال الشعى" : م مر سلسق فلم زد على الاستغفار حى رجع 2( فأمطروا فقالوا :ما رأناك 
:0 0 5 


استسقيت ؟ فقال: لقد طلبت المطر يحاديح السماء التى يستنزل بها المطره ثم قرأ : « استغفروا 
ت لكره ‏ تير ساساة 


ربج ل د غفار ل الال ع مدرارًا » . وقال الأوزاعى» سرج الئاس 


استسةقون؟ 0 بلال بن سعد مد الله وأثق عليه» ثم قال : الهم إنا سمعناك تقول : 
2 


« ما عل الْمحْسنِينَ من سبيل» وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟ ! اللهم 
اغفر لنا وآرحمنا واسقنا ! فرفع يديه ورفعوا أيديم 0 ٠‏ وقال ابن صببح : شكا رجل 
إلى الحسن الخدوية فقال له : استغفر الله ٠‏ وشكا آخحر إليه الفقر فقال له : استغفر الله ٠‏ 
وقال له آنى :ادع الله أن برزقنى ولدَّا فقال له: استغفر الله.وشكا إليه آنحر جفاف لستانه؛ 
فقال له : استغفر الله . فقلنا له فى ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندى شيئا ؛ إن الله تعالى 


وسهة لي 


يقول فى سورة وح : « استغفروا 0 05 ا ٠‏ 1 ل 1 8 مدرارً 5 
)١(‏ آية 5ه راجع جو ص ١ه‏ 
)١(‏ فال ابن الأثير: « الجاديح » واحدها مجدح والياء زائدة الاشباع ٠‏ والقياس أن يكون واحدها مجداح ٠‏ 
والمجدح : ِ غي من ال لنجوم ؛ وهو عند العرب من الأنوا ٠‏ الدالة على المطر ٠ ٠‏ لفعل الاستغفار مشيها بالأنواء خاطبة م 
ما يعرفونه » لافولا بالأنواء ٠‏ وجاء بافظ اجلنع لأنه أراد الأنواء جميمها التى بزعمون أن من شأنها المطر ٠‏ 


(9) آنه ١ه‏ سورة التوبة ٠‏ 





نوح] مين م 


سره وريه ووس اس ساماو-ه 


0 بأموال و وبنين ويْعل كٌٍ جنات ل كُْ عر » ٠.‏ وقد مضى فى سورة 
ا كيفية الاستغفار » وأن ذلك يكون ععرن. ‏ إخلاص و إقلاع من الوب ٠‏ 
وهو الأصل ف الإجابة . 


سو تر 


ل ا ترجونٌ لله وثَاراً 5 وقد 0 أَطْوارًا «#ه 

قبل الرجاء هنا بمعنى الموف ؛ أى ٠‏ الك لا تخافون لله عظمة وقدرة على على أحدم بالعقوبة. 
ل ل ل ل ار الله رسلء 
ابن أبى دباح : ما ا لله ثوابا ولا تخافون له عقابا ٠‏ وفال 0 
ابن عباس ٠‏ ما لك لا تْسُوْن لله عقاباً وترجون منه ثوابا ٠‏ وقال الوالى والعوفى عنه : 
ما لكم لا تعلمون لله عظمة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا واهد : ما لكي لا ترون لله عظمة . 
وعن مجاهد والضحاك : ما ل؟ لا تبالون لله مظمة ٠‏ قال قَطْرب : هذه لغة حجازية . 


ا َ“ 
وقد رشامة رقن يقولون : ل أرج : لم أبال ٠‏ والوقار : العظمة ٠‏ والتوقير : التعظم . 


وفال قتادة : ما لك لا ترجون لله عاقبة ؛ كأن المعنى ما ل؟ لا ترجون لله عاقبة الإيبان . 
وقال ابن كيسان : ما ك لا ترجون فى عبادة الله وطاعئه أن 0 على توقيرك خيرا ٠‏ وقال 
ابن زيد : ما لك لا تؤدّون لله طاعة . وقال الحسن ؛ ما لك لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون 
له نعمة ٠‏ وقبل : ما لك لا توحدون الله ؛ لأن من عظمد نقد ريل إن ادنار 
الثبات لله عن وجل ؛ ومنه قوله تعالى : « وَكرْنَ فى 5 ٠‏ أن اسان ١‏ ومسا ناي 
لااتثبتون وحدانيّة اله تعالى وأنه الم لا إله لكم سواه؛ قاله آبن بحر . ثم دلهم على ذلك فقال: 
( وقد لهك أطوارًا ) أى جعل لك فى أنفس؟ آية ندل عل توحيده ٠‏ قال ابن عراس : 

« أطوارا » يعنى نطفة ثم علقة ثم مضْغة ؛ أى طورًا 6ل طرر أ إلى تمام الملق» ما ذكر 
نر ال رسسرك ١‏ لالطو ف للق 11 اس 0 لل قد ل ل رحن 
أن مره ٠‏ وقبل : « أطوارا » صبيانا » ثم شبابا» ثم شيوخا وضعفاء » ثم أقوياء . 


٠ راجعج ؛ ص و" (0) آبة مم سورة الأحزاب‎ )١( 





المزء الثامن عش 


وقبل : أطوارا أى أنواعا ‏ صحيحا وسقهما و بصيرا وضريرا وغنيا وفقيرا ٠‏ وقيل : 


إن »م أطوارا « آختلافهم فى الأخلاق والأفعال ٠‏ 


ده مله 2 


قوله تعالى : الر تروا 1 خلق الله سبع 00 طياقا 60 
ا 


0 


وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نوراً وَجَعلَ آلشّمْسٌ راجا © 

قوله تعالى : ( 1ل روا كيِق حَلقَ الله سبع مموات طباقا ) ذ كر لم دليلا آخرء أى 
أل تعلموا أن الذى قدر على هذا ! فهو الذى يجب أن يعبد . ومعنى « طباقا » بعضها فوق 
بعض » كل سماء مطبقة على الأنحرى كالقباب ؛ قاله ابن عباس والسدّى” ٠‏ وقال اسن : 
خلق الله سبع سموات طباقا على سبع أرضين » بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق 
راض توه 111 روا عل ية لسار ل الا كج شرل ١‏ )نر كن للك 
بفلان كذا . و « طباقا » نصب عل أنه مصدر ؛ أى مطابقة طباقا ٠‏ أوحال معنى ذات 
طباق ؛ ذف ذات وأقام طباقا مقامه ٠‏ ( وجعل القمر فين ثور ) أى فى سماء الدنيا ؛ 
ال أن نو قم ولت ب تمي والمراد بعضههم ؟ قاله الأخفش . وقال ابن كيسان : 
إذاكان فى إحداهن فهو فين ٠‏ وقال قطرب : « فين » بمعنى معهنّ ؛ وقاله الكبى" . 
أى خاق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض ٠‏ وقال جل أهل اللغة فى قول 
اعرئ القيس : 

وهل بنعمن من كان ا عهده + ثلانين شهرا فى ثلاثة أحوال 

«فى» بمعنى مع . النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال : جواب 
ل ا اله 
وإن كنت إنما أعلمت أحدها . وجواب آخحر : أنه بروى أن وجه القمر إلى السماء » و إذا 


ا ا ا ا ل اا 


٠ » الذى فى ديوان امرئ القيس ص .. ه ط هندية « أحدث‎ )١( 





نوح] 1 تفسير القرطبى م 


رفال سطاء ٠‏ ور الأهل السياء والأرض ٠‏ دقال ان عباس وان عر ؛ وجهه رضواء لأهل 
الأرض وظهره بغىء لأهل السماء ٠‏ (إويجعل الشْمْس سراجا ) يعنى مصباحا لأهل الأرض 
ليتوصلوا إلى التصرف لا يشهم . وفى إضاءتها لأهل السماء القولان الأؤلان؛ حكاه الماوردى”. 
وحى القشبرى"عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى السموات وقفاها فى الأرض ٠‏ وقبل : 
عن كن ويل لماك عر :ا آل الشس فلا أحيانا وتبرد علينا أحيانا؟ فقال : 
إنها فى الصيف فى السماء الرابعة » وفى الشتاء فى السماء السابعة عند عرش الرحمن ؛ ولوكانت 
فى السماء الدنيا لما قام لها شىء ٠‏ 

قواه تعالى : وَاآللهُ أنبئتحكم من ا لأزض ' 


- 


سيعرو يديره 2 


فبها وبكرجكر ا 6 


يعنى آدم عليه السلام خلقه من أدم الأرض كلها قاله ابن يم ٠‏ وقد مضى فى سورة 


)0غ( 
» الأنعام والبقرة «( بيان ذلك . وقال <الد بن اك : خلق الإلسان من طين؟ فإعا لين 
القلوب فى الشياء ٠‏ و«ثباتنا» مصدر على غير المصدر؛ لأن نصدره أنبت ]: نبانا» فمل الاسم 


الذى هو الثبات فى موضع امسر ل ع د سسرية 10ل ران ارضرها» 
وقبل: هومصدر مول على المعنى ب لأن معنى بأ نبنك» جعلك تنبتون نباناب قاله الخليل والزجاج. 
وقبل أى أنبت لك من الأرض النبات ٠‏ ف « منبانا » على هذا نصب ا الصريم . 

والأؤل أظهر. وقال أبن حر 0 : ألبتهم فى الأرض بالكبر الال بعد القصر. 


ور ويره 


6 بعيدم فيه )أ ى عند موت بالذفن . (وْرج؟ إِنرَاج) بالنشور للبعث لوم القيا مة. 


2000 


ل ا جعل 0 ار سا 0 لكر مث 


ا ا 


سبللا فجا ّ 2 


)0 ان 4م" وب اص 0 !؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة )١( ٠‏ راجعج ؛ ص و»" 
() فى بعض الأصول : « قاله ابن بحر» ٠‏ 





.م الحزء الثامن عشر [ سورة 


و راس 


قوله تعالل : ( والله جَعلَ ليم الْأَرْضَ بسَاطًا ) أى مبسوطة ٠‏ ( لسلكوا منها سبلا 
فجَاجًا ) السبل : الطرق ٠‏ والفجاج جمع بل ؛ وهو الطريق الواسعة؛ قله الفواء ٠‏ وقيل : 
الفج الاسلك بين الحبابن ٠‏ وقد مضى فى سورة ا الأنياء والح ٠.)‏ 
0 ل 1 و 1 
قوله تعالى : قال 3 رب إنمم عصونى 1 ره 
2 - 
ا 
شكاهم إلى الله تعالى » وأنهم رن ول لبعوه فها أمرهم به من الإمان ٠‏ وقال أهل التفسير: 
لبث فبهم ألف سنة إلا “مسين عاما داعيا لم وه, على كفرهم وعصيائهم ٠‏ قال آبن عباس : 
رجا وح عليه السلام الأسناء بعد اللأباء ؟ فيأنى م الولد بعك الولد حى بلغوا سيع قرون 6 
ثم دعا علبهم بعد الإياس منهم ؛ وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشّوا ٠.‏ 
د تسق اسه 
قال الحسن :كان قوم اوس بزرعون فى الثمر هس أبن ؟ حكاه المأوردى" . ( واتبعوا من ا 
يده ماله ووآده إلا حَسَرًا )يمنى كبراءهم وأغناءهم الذينلم رزده م كفرهم و أمعام, وأولادهم 
إلا ضادلا ف الدنها وهلا كا ف الاحرة ٠‏ وقرأ أه 0 المدينة والشام وعادم ,2 وده 0 بفتتح 
الواو واللام ٠‏ الباقون »2 وأده «( م الواو وسكون اللام وهى لغة ف الولد را ن كون 


0( 
حمًا لاولد؛ كالفلك ذإنه واحد و جمع ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


اك ل ل 


أى كيرا عظما ٠‏ يقال : كير وكار وكار؛ مثل يب واب وعذاب بع ؛ ومثله 
را2 و وم م م 
طويل وطوال وطؤال ٠‏ شال 5 رجل حسن وَحَساك 3 وجميل وحمال» وقزاء للقارئ 6 
را 
ووضاء للوضىء ٠‏ وأشذاك السكيت : 
ا ا ا ا 
ميضاء تصطاد القاوب وتستى +« (اللسى قَلب الس القزاء 
6 راجع ج ١‏ اص ١86‏ وج-؟ا ص 4٠‏ 2( راجع ج ١‏ ص ١54‏ طبعة ثالية ٠‏ 
6( فى اللسان ( مادة ترأ) غ الغرى” » بالغين المعجمة ٠‏ 





10 


وقال آئى : 
وك ار 


والمرء يلحقسه دف ان الشكى 21 خَاقٌ الكريم ولبيس الال 
وقال الميرد :ا كن «( (الأشديد) للبالغة 8 وقرأ أبن" 0 0-5 وغاهد 0 «( 
بالتخفيف , واختلاف ف مكهم م هو ؟ فقيل : حر لشم سفلمم على 01 وح ٠‏ وقيل : 
هو تعزيرهم الناس ما أونوا من الدنيا والواد ؛ حتى قالت الضعفة : اولا أنهم على الحق 
الذا| وثواه عالق التعم ٠‏ وقال الكلى *: هوم | جعلوه لله من الصاحية والولد ٠.‏ وقيل : 
نكم كفرهم ١‏ 1 مقاتل : هو قول كبرائهم لأنم تباعهم : 7 رن آله ُُ 3 0 


8 سس اس سس سس شير سو بي سدههك 


ودا ولا سواعا ولا ار 0 واسرا »١‏ 


اما نا سس شه مسن مسر 0 


قوله تعالل : ا لا 0 > الشتكر ولا 3 ودا 01 ع 


ا 7 | سا صامة يل 


ولا بغوث وبعوق وأسا 5 شان 0 71 رد لين 
إلا صَكَللا وي 

ا ةك 
وهذا قول ابمهور ٠‏ وقبل : إم! للعرب لم إعبدها غيرهم ٠‏ وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها 
عندهم ) ل ا 5-1 » ٠‏ ويكون معن الكلام : 
كناك تزيم أ ناعم اَن لمكم قالت العسرب لأولادهم هر وقومهم لا تذْرنُ ودًا ولا 
سواءا ولا يغُوتٌ ويعوق ورا ب ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام ٠‏ وعلى 
الفول الأقل» الكلام كله منسوق فى قوم نوح ٠‏ وقال عسروة بر: نال بير وغيره : اشتى آدم عليه 
السلام وعنده بوه 3 : اك : ريدرثك ( ديعو 2 0 ٠‏ وكان ود ذ كم هم وأبرهم 


به ٠‏ قال ممد بن كيت :كان لآدم عليه السلام 0 نين : 37 رع ويغوث ويعوق 


ونسر ؛ وكانوا عّادًا فات واحد منهم خزنوا عليه ؛ فقال الشيطان : أنا أصؤر لكم مثله إذا 


نظرتم إليه ذ كوه ٠‏ قالوا : افعل ٠‏ فصوّره فى المسجد من ار مم0 م مات آحر, 





ا الحزء الثامن عشر 


فصؤره حتى ماتواكلهم فصؤرهم ٠وتنقصت‏ الأشياءكها 'تنقص البوم إلى أن تركوا عبادة الله 
تعال بعد حين ٠‏ فقال لهم الشيطان : ما لك لا تعبدون شيئا ؟ قالوا : وما نعيد ؟ قال : 
تم وآلمة 7,الك؟ » ألا ترون فى مصلا 5 . فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحا فقالوا : 
دلا درت آشتَم ولا نرت ودا ولا نسواعا» الآية . وفال مد .بن كعب أيضما وحمد بن قبس : 
بل كانوا قوما صاهين من آدم ونح » وكان للم تع يقتدون بهم» فلما ماتوا زين لم إبليس 
أن بيصؤروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم » وليتسلوا بالنظر إليها؛ فصؤروهم ٠‏ فلما ماتوا هم 
وجاء آخرون قالوا : لبت شرا ! هذه الصور ماكان آباؤنا يصنعون بها ! ؟ بفاءهم الشيطان 
فقال : كان آباقك يعبدونها فترحمهم وتسقبهم المطر ٠‏ فعبدوها فابتدىّ عبادة الأوثان هن 


ذلك الوقت ٠‏ 


_ قات م لد رك 7 فى صحبيح مسلم من حديث عالْشة ؛ أن أمّ حريبة وأ 
سامة ذ كرتا كنيسة رأينها بالحبشة نسمى مار ية» فيها تصاو ير لرسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن أولئك إذاكان فيهم الرجل الصاح فات سوا على 
قبره مسجدًا وصؤروا فيه تلك الصور أواك شرار اللخلق عند الله يوم القيامة “ ٠‏ وذ كر التعلى 
عن آبن عباس قال : هذه الأصنام أسماء رجال صالمين من قوم نوح ؛ فلسا هلكوا أوحى 
الشبطان إلى قومهم أن أنصبوا فى السهم التى كانوا يجلسون فيب أنصابا وسمو ها بأسمائهم 


و 0 ٠ ٠. 2 ٠.‏ 4 
تذ كروهم ما ؛ ففعلوا» فلم تعبد حتى إذا هلك أولك ولخ العلم عبدت من دون الله ٠‏ وذو 
أيضا عن 0 عياس أن أوحا عليه السلام » كان رس جسد آدم عليه السلام على جبل 


بالمند » فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره ؛ فقال لهم الشيطان : إن هؤلاء يفخرون علي 
وبزعمون أنهم نو آدم دواكم » وإما هو جسد » وأنا أصوّر لك مثله :طوفون به ؛ فصؤر 
لهم هذه الأصنام اللمسة وحملهم على عبادتها ٠‏ فلماكان أيام الطوفان دفتها الطين والثراب 
والماء ؛ فلم تزل مدفونة حتى أنخرجها الشيطان لمشرك العرب ٠‏ قال الماورْدى” : فأما ود 


٠)قالطسقلا(‎ ٠ أو على أنه كان معهما غيرهما من النسوة‎ ٠ قوله : «رأينها» بنون اجمع على أن أقل امع اثنان‎ )١( 





ام ا 2 
فيو أقؤل صم معيود »6 ع ل أودّهم له ؛ وكان لعسيك قوم أو كك بدومة الحندل 4 


فى قول 0 عياس وعطاء ومقاتئل ٠‏ وفيه بقول شاعسهم : 


را ار ل ل ا 0 
0 م 5 
وأما سواع فكان لهذيل اساحل الببحر ؟ ف قو ملم ٠‏ 


أذ ١‏ درك نكن نطف ان 0 شان فول قنادة ٠‏ وقال المهدوى” ٠‏ 


اراد ثم لعَطَمَان ٠‏ التعلى' : دك أعلى وأنم وهر | من طو - وأهل برش من مج 
بوث فذهبوا.به إلى ماد فعبدوه زمانا . ثم إن بى ناجية أرادوا نزمه من [أمل] وأ وأنمم » 
ل إن لان أ سنا رك بن كس ان اسلراعة ١‏ وفال ابو عن اللباية ٠‏ رات 
بغوث وكان من رصاص » وكانوا يملونه ولى بجمسل 1 ولسبرون معه ولا مبيجونه حنى 
يكون هو الذى برك فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضى > المتزل ؛ فيضر بون عليسه بناء 
بزلون حوله ٠‏ 

اا 00 0 00 فى فول عكامة وقتادة وعطاء . ذ كره الماوردى”. وقال 
الثعلي : وأما رق فكان لكهلان لك ثم توارثه بنوه ؛ الأ كبر | فا فالأ كير] حى صار 
إلى سّدان ٠‏ وفيه يقول مالك بن تمط المدانى : 


2 


سس الى “د ولا نبرى لا برش 
وأما 0 اذى الكلاع من حير ؛ فى قول قتادة » وضحوه عن مقائل ٠‏ وقال. 
8-0 8 2 
اي كان ود على صورة 0 وسواع على رواسا ( ويغوث على صورة ان 
اس سار 2 
انعرف على صورة فرس » ره اكد الطبر ؛ فالله أعلم انا افع فم رولا تذرن. 
أ ع«( يضم الواو ٠‏ واتتحها الباقون ٠‏ قال اللبث )005 نح الواو) صم كان لقوم وح ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن تفسير الإعلى )١( ٠‏ اللرد (بالتحريك): داء فىالقوائم إذا مش البعير نض فواهمه فضرب. 
بهن الأرض كثيرا 3 
(©) موضم بالين ١‏ (4) زيادةعن الثملبى . 





اك الم الثامن عشر 00 


وود (بالضم ) صم لقريش ؛ وبه سمّى عرو بن ود ٠‏ وفى الصحاح : والو (,الفتح ) الود 
فى لغة أهل نجد ؛ كأنم سكنوا الثاء وأدغموها فى الدال ٠‏ والودّ فى قول آهرىّ القبس : 
َّ 0 0 10 01 
د سما 
ده 
قال الث يد : هو آم حبل : وود صم كان لقوم اوح عليه السلام ثم صار لكاب وكان 


2 0 57 د مسقن سه 
بدومة المندل؛ ومته "موه عبسك و وقال : رلا« تذرثٌ امتح «( ثم قال ١‏ ولا ندرك ودا 


ولا سواءًا «( الآبة ٠‏ خصعما بالذكرء لقوله تعالى : 0 وذ نا بن بين ميثاقهسم 
ل و «( ٠(وقَد‏ أَصَلُواكثيراً ) هذا من قول نوح ؛ أى أضل كرام كثيرا من 
أتباعهم ؛ فهو عطف على قوله « ومكوا ميا كار 0 : إن الأصنام « أضْلوا كثيراً » 


سه 


1 
أى 0 إسببها كثبر نظيره قول إيرا براهم رست 3 أضلان كثيرا من ٠‏ اأنا ناس » فأحرى عليم 


وصف ما يعقل ؛ لأعتفاد الكفار فم ذلك ؛ ) ولا ترد الهلا ك1 ِل ضاي 1 ى عذابا؟ 
: 5 - 1 7 70 
قاله أت ره 0 بقوله تعالى : « إن رمن ف ضلال 0 ٠‏ وقيل إلا خسرانا ١‏ 


وقيل إلا قينة بالمال والولد ٠‏ وهو محثمل 1 
قوله تصالى : - خطبكلتهم أ هوا َأدْخُْا اا 1 ل دوا ع 


من دون لله انا 4 
«١‏ 4 
باه اسان )2 ا م غير قوا ) « ما » صلة مؤكدة ؛ والمعنى من خطاياه 
وقال الفزاء 5 المعنى هنل أجل خطاياهم 
عل انحازاة ٠‏ وقراءة ألى عمرو د خطاياهم » على جمع التكسير ؛ الواحدة خطية ٠‏ وكان 


)0 الضمير فى « تظهر » للديمة ( المطر) فى البيت قبل هذا ٠‏ والود ( بالفتح ) الوند ٠‏ و« أشجذت » ألمت 


هه" 
؛ نادت نا / ذا المعنى ٠‏ قال : و« ما» ندل 


وسكنث ٠‏ و « تعر » تشند ؛ يقال : اعت المطر إذا اشند ٠‏ وبروى ؛: « تشبير » أى تحنفل ٠‏ بريد : أن هذه 
السحابة 'وارى أوثاد الببوث إذا.اشئات وتيدبها إذا كفت وأفاعت 

(0) آي سورة الأحاب ٠‏ (0) آية..م سورة إراهم ٠‏ (4) آنه 40 سورةالقدر. 

(ه) هكذافى نسح الأصل» وهى قراءة 





الاين 


الأصل ف المع خطائ' عل فعائل ؛ فلما أجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء» لأن قبلها 
كمرة ثم أستيقات والمسع ؛قيل » وهو معتل مع ذلك ؛ فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة 
الأولى ياء لغائها بين الألفين ٠‏ الباقون «ر خطيئاتهم » على جمع السلامة ٠‏ قال أبو عمرو : 
قوم كفروا ألف مسنة فلم يكن لهم إلا خطيات ؛ يريد أن الخطايا أكثر من الخطيات ٠‏ 
وقال قوم : خطايا وخطيات واحد» جمعان مستعملان فى الكثرة والقلة ؛ واستدلوا بقوله تعالى: 
0 اك الله » وقال 0 


موارة م 


5 ال لمعن ن بالضحى 2# لاا يقطرن من جد 5 


0 
وفرئ ١‏ خطيئاتهم » وار خطياتهم » بقلب اطمزة بباء وإدغامها ٠‏ وعن امحدرى”" وتمرو 


ابن عبيد والاعمش اك 1 2 العقيلى 00 خطيلموم «( على التوحيد» والمراد الشرك ٠.‏ 
) دلوا أن 0 بعك 0 ٠‏ قال القشبرى” : وهذا 0 على عذاب القير ٠‏ وملكزوة 
قواونث : صاروا م ستعحقين ستتحقين دخول النار » أو عرض عليهم أما كنهم من النار بي قال تعالى 


2 
« الثاز عضوت علمها هوا وعشيًا » ٠‏ وقيل : أشاروا إلى مافى الذبر من قوله : #البحر نار 


ف م ٠‏ وروى أبو روق عن الضحاك ف قول 'تعالى د عقوا تأذخلوا أ «( قال 
يعنى عَذّبوا بالنار فى الدنيا مع الفرق فى الدنيا فى حالة واححدة ؛ كانوا يغرقوس ف جانب 
ويحترقون فى الماء من جانب . ذ كره الثعلبى" [قال] : أنشدنا أبو القاسم الحبيى قال ألشدنا 
أبو سعيد أحمد بن د بن ربع قال أنشدنى أبو بكربن الأنبارى" : 
00 وروري ,اع 
الا_لق 2 طورا انعرف 0 والحادثات فنول مس أطوار 
لاتعجين لأصداد إن أجتمعث » لله يمع بين الماء والنار 


سسة سار 


فلم بيجدوا طُ منْ دون ل أنْصًا )أ ى دن يدفم عنم العذاب 3 


٠ فى بعض النسخ : «خطاياهم»‎ )0( ٠ آنه 0 سورة لتهان » (؟) هو حسان بن ثابت‎ )١( 
٠ آنة ع سورة غافر‎ (١ 





ل لحزء الثامن عله [ سورة 


لي صا سات 


قوله تعالى : 3 رب لآ مدر عل ا لأرض من الْكفرِينَ 


00 5 الك إن رهم ضارا ادك 1171 5 ما كمَاراً ون 


فيه أربع مسائل : 
الأول - دعا علبهم حين ,بس امم إبأه ٠‏ وقال قنادة: دءا عليهم بعد ]أ 
انه إلبه ,أيه نس ل » فاجاب الله دعوته وأغررق أمته ؛ وهذا 
كقول النى" صل الله عليه وسلم : «اللهم منزل الكّاب [ سريع لاه الأعراب 
أهز مهم وزلزهم » ٠‏ قبل ؛ سبب دعائه أن د كرك حمل ولدا صغيرا عل كتفه فر 
بنوح فقال : ” احذر هذا فإنه يضلك » . فقال : يا أبت أنزانى ؛ فأنزله فرماه فشجه + 
خينئذ غضب ودعا عليهم ٠‏ وقال مد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وآبن زيد : إفا 
قال هذا حي أنخرج الله كل مؤمن مرس أصلابهم وأرحام تسائهم ٠‏ وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة . وقيل : بأر بعين ٠‏ قال قتادة : ولم يكن فمهم 
صبى" وقت العذاب ٠‏ وقال امسن وأبو العالية : لو أهلك الله أطفاهم معهم كان عذار! من 
الله لم وعدلا فههم ؛ ولكن الله أهلك طاخم ودُيتهم 0 عذاب» ثم أها هلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى : « وقوم 5 اك ا 0 
الثانفة ‏ قال آ, بن العربى" :« دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا الننى” صل الله 
عليه وسلم على من تحزب مل المؤمين وألب عليهم ٠‏ وكان هذا أصلا فى الدماء على الكافرين 
فى الملة » فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه ؛ لأن مآ له عندنا مجهول » ورما 
كان عند الله معسلوم الخاتمة بالسعادة ٠‏ وإنما خص الى صل الله عليه ومسا بالدعاء عتبة 
ا وأصما ا لعلمه بمآهم وم اد من الغطاء عن حاطهم ٠‏ والله أعلل 6.. 


4( 
قلت : قد مضت هذه المسأل” عونق طوررة « البقرة » والمد لله ٠.‏ 


٠ آية لام سور الفرقان‎ )0( ٠ آيه "م سورة هود . (١؟) الزيادة عن ابن العربى‎ )١( ٠ 
٠ طبعة ثانية‎ ١88 ص‎ ١ > راجع‎ )4( 





0 


الثالفة - قال أبن العربى : « إن قيل لم جَمل ُُ دعوثه على قومه سببا لتوقفه عن 
طلب الشفاعة للق من الله فى الآخحرة ؟ قلنا قال الناس فى ذلك وجهان : أحدهها ‏ أن 
تلك الدءوة نششأت عن غضب وقسوة ؛ والشفاعة تكون عن رضًا ورقة » ناف أن يعاتب 
بها ويقال : دعوت على الكفار بالأمس وأشفع لهم اليوم ٠‏ الثانى ‏ أنه دعا غضبًا بغير 
اص ولا إذن صريم فى ذلك ؛ ناك يوم القيامة ؛ كم قال موسى عليه السلام : 
إنى قتات نفسًا لم أو بقئلها “ . قال : وبهذا أفول» . 


فلت : وإن كان لم ال ساس فك" دن ومن من قَوْمكَ إلا من 
قل 0 © ٠.‏ فأعلم عواقبهم فدعا عليوم بالملاك بم دعا نينا صلل الله عليه وسلم على 1 وعثية 


ونظ رائهم فق فقال ؛ م الهم عليك 6م الا أعل عراقههم 0 وعللى هذا 1 ون فيه معى ال 


بالدماء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ازاة ‏ فوله تعالى : ( دارا ٠‏ نك إن " دهم يِضلُوا عبادك ولا يدوا إل ارا 
كَقَارَا ) أى من يسكن الديار ؛ قاله الستى . وأصله ديوار دل فبعال من دار يدور ؛ فقلبت 
الواو باء وأدغمت إحداهما فى الأنخرى . مثل القيام ؛ أصله قيوام ٠‏ ولو كان فعالا لكان 
دؤارا ٠‏ وقال الْقْتّى": أصله من الدار ؛ أى نازل بالدار ٠‏ يقال : ما بالدار ديار أى أحد ٠‏ 
الل 


وى ير ص وى 


قوله ل ١‏ رَبَ أغف رلى ولوالدى ولمن دَخَلَ بي مؤمنا وللْمؤْمنين 
عه 


وَالْمَؤمئت 3 زد لين إل تسَارًا 5 


)0( 
قوله تعالى : رب أغفر لى وَلوالدَىَ ) دما انفسه واوالديه وكانا مؤمنين . .وهما :للك بن 
واه 2 
متوشاخ وشمخى بت أنوش ) ذ كه القشيرئ”والثعلى" .وحى المأوردى» فى أسم أقه منجل ٠‏ 
)0( الدرك (سكن و يحرك) : التبعة ٠‏ 0( فى حاشية اجمل : «لمك» يفتحتين أو بشئح فسكون 5 
و «متوشلخ» بم المي وفتح الثساء والواو وسكون الشسين وكبير اللام ٠و‏ «شنخي» بوزن سكرى . 





حرم الثامن عشر | سورة أو ا 


وقال سعيك نا : أراد بوالديه أأباه وحدّه. وقرأ سعيك بن 0 »ا وإوالدى «( بكس الدال 


على الواحد 5 قال الكلى": كان يله وبين آدم عشرة 5 30 ٠‏ وق الل نايك عباس : : 
م يكفر لنوح والد فيا بينه وبين آدم عامهما السلام 5 )ا ل 1 اا ى مسجدى 
رتفلاى اا مصدّفا بالله 3 وكان م ببدخل يوت إل لبيا ع من آمن ملم 05 المسحك 


سيا الدعا ء بالمغفرة 3 وقد قال ال ى'صلى الله عليه 0 ' 7 الملدتكه تصل ء على أحدكم ها دام 


ف 0 الذى صل فبهمالم كَدث فيه تقول لهم أغفر له الهم آرعمه “ الحددث . وقد 
تقدم ٠‏ وهذا قول أبن عباس : « بيثى » مسجدى ؛ حكاه الثعلى وقاله الضعاك ٠‏ وعن أبن 

عباس أيضا : أى ولن دخل ديق؛ فالبيت عمنى الدذين؟ حكاه القشسبرى وقاله جو يبر . 
وعن أبن عباس أيضا : يعنى صديق الداخل إلى منزل؛ حكاه الماوردى” ٠‏ وقيل : أراد 
دارى ٠‏ وقيل سفيتى ٠‏ ( وَلْمَوْمنِنَ والْمؤْمَات ) ماقة إلى يوم القبامة ؛ قاله الضحاك . 
وقال الكنى : من أقة هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : من قومه؛ والأفل أظهر ٠‏ ( ولاترد 
الطَّالِمِينَ) أى الكافرين ٠‏ ( إلا برا ) إلا هلا كا فهى عاقة فى كل كافر ومشرك ٠‏ 
ا ا ا ا ال ل ل" 

0 1ك 0 يه 00 


قوله اتعال 6 : « إن مؤلاء متبر م| م ف 4 ٠)‏ وقيل :اله بار الدمار 0 والمعنى واحد ٠‏ والله 


أمم نالك ن ردير الراك االعبرر اسن 


٠ آنه وس سورةالأعراف‎ )9( ٠ ص ١ه" طبعة ثانية او ثاانة‎ ١ داجع ب‎ )١( 
0 
» ثم بعون الله تعالى الكزء الثامن عشر من افسير القرطبى‎ 
: بثلوه إسب شاء الله تصالى الحزء الناسع عشير » وأؤله‎ 
ار"‎ 





1١07 
"6 


مه 


إصسلاح ا 


خطاأ 


والأربع اثنين 


١‏ ذكره الدارقطنى . وقالت 


حميلة .نت سعد أخت 
عبيد بن سعد وعن الليث 
ابن سعد : إن 

عن الأشعث عن عبدالله 
جعفر بن مر 

عد بن حاثم 

الطاعة فوق الطافة 

« عر جو » بشئح الياء 


رواسار 


لا بشدع أئقه 


كرك 
والواحد اثنين 
ذكره الدارقطنى وقال : 
حميلة بنث سعد أخت 


عيسيك بن سسعك ٠‏ وعن 


لك 


عن الأشية بن عبدالله 
حفص / ممر 

يل بنْ حبان 

الطاعة وفق الطاقة 

« ُردون » بفايح الناء 


ا 


ار امور 
لاقدع أنفه 


وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء ف الأحزاء الماضية» أثمئناها هنا ماما للفائدة ٠‏ 


أحول عبد العليم الإردوئى 
بدار الكئب المصرية 





4# 
هه 


11 طبع ابلزء الثامن عشر من تاب ”” امامع لأحكام القرآن »" القرطى 


ملبعة دار الحكتب المصر به فى يوم السبث "١‏ دبع الثالى سنة م١‏ 
فرابيرة94١)ه؟‏ لد 
كم 
مدير المطبعة بدار الكنب 
م 


(مطبعة دار الكنتب المصرية (1948/8/١٠0ه)‏ 
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